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 " يثوروا إلا بعد أن" لن يثوروا حتى يعوا، ولن يعوا 

 جورج أورويل



 

 

 

 سنين الجهد وإن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء

الحمد ف ما كنت لأصل لولا أن الله مكنني،مد لله على البلاغ ثم الحمد لله على التمام، الح
غدقني سرورا وجعل أطيّب المنهى، الحمد لله الذي يسر العسر و و  ءالبد ألله الذي هي

 .طريقي يسير

تتوارى كلمات الثناء تقديرا امتنان خاصة، و ستاذ سامي كعبش بكلمة شكر أود أن أخصّ الأ
العون في كل خطوة من ، لقد كنت في هذه المذكرة فلك الفضل الأول مجهوداتكلثقتك ول

لعلّ الدعوات تطرق أبواب  خطوات الدراسة، ودعمك كان دافعا للاستمرار وعدم الاستسلام،
 السماء فتكون أبلغ من الحروف، بارك الله في عطائك. 

 خصّ ساتذة بألكلّ الأدراسية، ن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في رحلتي الأ أودّ كما 
 الأستاذة نجوى بوزورين ذ عبد الحفيظ جبابلية، الأستاذ سيد أحمد كبير،الذكر الأستا

 تحيّة وفاء لهم. ،موظفينالداريين و كلّ الاو  والأستاذ أحمد طالب،

ه بعبارات الشكر والتقدير والاحترام إلى السادة تني في هذا المقام إلا أن أتوجّ كما لا يفوّ 
 لهم مناقشة هذا العمل.أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه ومقامه لقبو 

أيضا عن كلّ العرفان والامتنان إلى السيد خليل القادري من دولة تونس  كما أعرب
 الشقيقة الذي شرّفني بإسهامه الجليل في هذا العمل.

وأخيرا إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة، سائلة 
 .والآخرةزاء في الدنيا ن يجزي الجميع خير الجأالمولى 

 شكر وعرفان  



 

 

 

معي في لم تكن الطرق سهلة أبدا، ولم أكن بذات الصبر كل مرّة، ولم تقف الظروف 
لكنني أكملت المسير على أي حال وصبرت على الرغم من كل شيء، وسرتُ في  طريقي

 والحمد لله ،ذاك الدرب لأنني كنت أثق بالّلّ بأنه لن يردني، وسيمدني بما يعينني على ذلك
 لم يخيّب يوما رجائي ولم يردّ يوما دعائي.

مني أن الدنيا كفاح سلاحها عطاني بلا مقابل، إلى من علّ أإلى من دعمني بلا حدود و 
 .الغالي الله والديالاستمرار، داعمي الأول وسندي وقوتي وملاذي بعد 

من  إلى وسهّلت الشدائد بدعائها، حبهاإلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها واحتضنني 
  .تشعّ عيونها أملا ويفيض قلبها شغفا والدتي الحبيبة

أعرف من خلالهم طعم الحياة، إلى من أزاحوا عن طريقي  إلى ملائكة رزقني بهم الله
 .  كوثر وعبد الله، إلى خوةالوحدة واهبين لي السند والأ

رحمه الله  ديذكرى، إلى الجد أمحمد عبالبة أجمل إلى من توارى الثرى وبقت روحه الطيّ 
  وتغمّده في واسع رحمته.

من أمتنّ للأقدار والأيام ولكلّ شيء جعل منّا أصدقاء، إلى من  إلى أجمل تفاصيل الحياة،
 .إحسانجعل الله في صحبتهم رزق، إلى 

بين الذين أوقعوا بحياتي أثرا طيبا، إلى من حلّ فأمطر فأزهر فأسكن بروحي لى كل الطيّ إ
 جنانا...

 ا.مت عز ا وأمن  ا، دُ العظيم، لك أنتمي وبك أفخر، دُمت تعانق السماء مجد  إلى الوطن 

 إهداء



 ص الدراسةخلم

شكالية إس و في تون ديمقراطيدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع التحول التهدف هذه ال
المواطنة لما له من أهمية، خاصة بعد موجة التحولات الديمقراطية التي اجتازت العالم العربي 

وإلى التجربة التونسية الفريدة في الانتقال نحو الديمقراطية من جهة أخرى، وعليه من جهة، 
ومدى تحقيق  0244جانفي  42لتتبع المراحل التي مرت بها تونس بعد ثورة جاء هذه الدراسة 

 تؤسس لقيم الديمقراطية ودولة القانون، حيث ركزتالتحول الديمقراطي لمكاسب المواطنة التي 
ومدى تكريسها  0200و 0242قراءة في مضامين دستوري تونس بعد الثورة لسنة الدراسة على 

لمختلف أبعاد المواطنة وكذا تعزيزها للحقوق والحريات الفردية والعامة المكتسبة سالفا كذلك 
ضمان عدم المساس بها وإمكانية تطبيقها فعليا، وقد توصلت الدراسة إلى أن المواطنة في 

ها عدّة تحديات والتي تشمل ضعف المشاركة السياسية خاصة لفئة الواقع التونسي تواجه
الشباب، الخلافات السياسية بين النخبة الحاكمة، المشاكل الاقتصادية لا سيما البطالة والفقر، 

 حرية التعبير والإعلام ما ينعكس سلبا وارتدادتجذّر معطى الجهوية و التهميش الاجتماعي، 
ويقصي أي فرصة لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي نادت بها  على ثقة المواطن في السلطة

 2011.جانفي  42ثورة 

، 0244جانفي  42تونس، ثورة  المواطنة، التحول الديمقراطي، الكلمات المفتاحية:
 .0200جويلية  02دستور  دولة القانون، ،دستور الجمهورية الثانية

 



 
 

Summary: 

 This study aims to shed light on the subject of democratic 

transformation in Tunisia and the as well as the problem of citizenship 

due to its significance, especially after the wave of democratic transitions 

that swept the Arab world on one hand, and on the other hand, the unique 

Tunisian experience in the transition towards democracy. Accordingly, 

this study examines the stages that Tunisia has gone through after the 

January 14, 2011 revolution, and the extent to which the democratic 

transition has realized citizenship gains that establish the values of 

democracy and the rule of law. The focus of the study was on an 

examination of the contents of Tunisia's post-revolution constitution for 

the years 2014 and 2022, in terms of their reinforcement of various 

dimensions of citizenship, as well as the enhancement of previously 

acquired individual and public rights and freedoms, ensuring these are not 

compromised and the possibility of their actual application. The study 

concluded that citizenship in the Tunisian context faces several challenges 

including weak political participation, especially among the youth, 

political disparities among the ruling elite, economic issues such as 

unemployment and poverty, the deep-seated issue of regionalism and 

social marginalization, and a regression in freedom of expression and 

media which negatively reflects on the citizens' trust in power and 

precludes any chance of entrenching the principles of democracy 

advocated by the January 14, 2011 revolution.  

 

Keywords  :   citizenship, democtatic transformation, tunisia                      

the revolution of 14th 2011, constitution of the second republic,  rule of 

law, constitution of 25th july 2022. 
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Résumé  :  

Cette étude vise à éclairer le sujet de la transformation démocratique 

en Tunisie et la problématique de la citoyenneté en raison de son 

importance, surtout après la vague de transitions démocratiques qui a 

balayé le monde arabe d'une part, et d'autre part, l'expérience tunisienne 

unique de transition vers la démocratie. Ainsi, cette étude examine les 

étapes que la Tunisie a traversées après la révolution du 14 janvier 2011 

et dans quelle mesure la transition démocratique a réalisé des gains de 

citoyenneté qui établissent les valeurs de la démocratie et de l'état de droit. 

L'étude était centrée sur un examen du contenu de la constitution post-

révolutionnaire de la Tunisie pour les années 2014 et 2022, en termes de 

leur renforcement des différentes dimensions de la citoyenneté, ainsi que 

l'amélioration des droits et libertés individuels et publics précédemment 

acquis, en s'assurant qu'ils ne soient pas compromis et la possibilité de 

leur application réelle. L'étude a conclu que la citoyenneté dans le 

contexte tunisien fait face à plusieurs défis, y compris une participation 

politique faible, en particulier parmi les jeunes, des disparités politiques 

entre l'élite dirigeante, des problèmes économiques tels que le chômage 

et la pauvreté, la question enracinée du régionalisme et de la 

marginalisation sociale, et une régression de la liberté d'expression et des 

médias qui reflète négativement sur la confiance des citoyens dans le 

pouvoir et empêche toute chance d'enraciner les principes de la 

démocratie préconisés par la révolution du 14 janvier 2011. 

Mots clés:  citoyenneté, transformation démocratique, Tunisie, la 

révolution de 14 janvier 2011, la constitution de la deuxième république, 

état de droit, la constitution de 22 janvier 2022.   
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 مقدمة:

قود الأخيرة الع ا كبيرا على المستوى الأكاديمي منذنال موضوع التحول الديمقراطي اهتمامي
لموجة الثالثة اعينيات ما أصبح يعرف بمنتصف السب فقد شهد العالم فيمن القرن العشرين، 

ثم اسبانيا واليونان  4232والتي انطلقت من جنوب أوروبا في البرتغال  للتحول الديمقراطي
امتدت هذه الموجة في الثمانينيات لتضم العديد من دول أمريكا الجنوبية وبعض أجزاء اسيا 

المنطقة العربية  نّ أات، واللافت للنظر لى افريقيا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيإوبعدها 
شكلت الاستثناء الديمقراطي خلال هذه الموجة. ولقد انتهت ظاهرة الاستثناء العربي بعد اندلاع 

 0244وبداية  0242شهدت عدة دول عربية بنهاية  بعد أن، 0244الانتفاضات العربية في 
مل من واعقائمة وقد دفعت لها عدة البالديمقراطية واسقاط الأنظمة  مطالبةحركات احتجاجية 

لمالية الدول ا مكانياتلإوالمالي بين النخبة الحاكمة ما سبب هدرا  انتشار الفساد السياسي
سهم في أعن الفساد تدهور الأوضاع المعيشية لمختلف فئات المجتمع ما  وانجرّ  ،والاقتصادية

ية وعدم اسسياب الحريات الاوفاقم من ذلك الاستياء غ ،ازدياد الغضب الشعبي على السلطة
احترام الأنظمة الحاكمة لحقوق الانسان والديمقراطية الشكلية التي لا تسمح بالتداول السلمي 

ن معلى المقاس الخاص لحاشية الحاكم لى نصوص إكما تحولت الدساتير  ،على السلطة
يل كافة ططغيان التشريع الحكومي على البرلماني وتعوتوسيع الصلاحيات و الحكم توريث 

 .و النيابيةأاذونات الرقابة المجتمعية 

لثورة التونسية اغداة وقد عرفت تونس على غرار بقية الدول العربية تحولاً ديمقراطياً مبكرا 
ثناءا لت التجربة التونسية استومثّ  ،دام عقوداً  تسلطيت بنظام حكم ، والتي أطاح0244في عام 

تعددية  لى سلطة شرعيةإالاحتذاء به في الانتقال حقيقيا في مسارات الربيع العربي يمكن 
هرات لت في مظااذ بدأ هذا التحول الديمقراطي بانتفاضة شعبية سلمية، تمثّ  ديمقراطية،

واحتجاجات شعبية طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فقد كان مفتاح هذا التحول 
ان، قراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسفي تبني نموذج جديد للحكم يقوم على مبادئ الديم



 دمةمق
 

 ب
 

الديمقراطي لدولة المواطنة وتجلى ذلك من خلال  التأسيسيحيث خطى التونسيون على درب 
التداول السلمي على السلطة وانتقالهم من الحكم على أساس الشرعية الانتخابية  أممارستهم مبد

واطنة را جديدا سعى لتعزيز مكاسب المالى الحكم على أساس الشرعية التوافقية وصوغهم دستو 
سار التأسيسية لمالأزمات البنيوية و ن ألا إمن خلال ما كرسه من حقوق وحريات فردية وعامة 

 لى نقطة الانطلاق.إالتحول الديمقراطي في تونس جعلت التجربة تراوح مكانها وتعود 

 أهمية الموضوع:-2

ذات الأهمية ضمن تخصص  ل موضوع التحول الديمقراطي من بين المواضيعيشكّ 
النظم المقارنة ومن الظواهر التي ترتبط مع الكثير من المواضيع في العلوم الاجتماعية 

ن الحالة التونسية من الناحية الموضوعي هي التجربة الوحيدة في أوالاقتصادية، ويبدو 
ت المهددة اعن الانتكاس أن تنأزمات التي سادتها المنطقة العربية من تمكنت بالرغم من الأ

ظهر مسار التحول الديمقراطي في تونس العديد من أللمنظومة السياسية ككل، كما 
المؤشرات تعكس وجود إرادة وطنية في بناء منظومة ديمقراطية أساسها السعي نحو احداث 
توافق بين مختلف ايديولوجيات القوى السياسية وتوجهات الإرادة الشعبية الثورية ولذلك فهذه 

يث نموذجا في المنطقة العربية من حأرات الأولية بقدر ما تجعل التجربة التونسية الاعتبا
سيادة الإرادة الشعبية، بقدر ما تدعو للبحث اكثر في مسارات التجربة الديمقراطية في 

 .0244جانفي  42تونس ما بعد 

ث يموضوع المواطنة من بين المواضيع التي تحظى بأهمية اكاديمية كبيرة ح كما يعدّ 
تعمل المواطنة على رفع الخلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع 
الحضاري كما تضمن للمواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته إضافة 

مام توزيع الثروات أمام القانون وخدمات المؤسسات و أالى ذلك تضمن المساواة والعدل 
في المسؤوليات على قدم المساواة والجدير بالذكر انه في ظل غياب العامة و المشاركة 

المواطنة تصبح العلاقة بين الدولة والافراد مختلة يشوبها الكثير من السلبيات منها انعدام 
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استفحال الفساد المالي والإداري والظلم الاجتماعي كل ذلك نتج عنه ردود الحكامة الجيدة و 
الإحباط، اللامبالاة والاستخفاف بالمسؤوليات ما يؤثر على  أفعال وسلوكيات مضادة منها

جوهر المواطنة فالتهميش وعدم اشباع الحاجات الأساسية يعمق الهوة بين الوطن ومواطنيه 
ويرسخ لدى الافراد الإحساس بالظلم والحرمان والضياع مما يضعف احساسهم بالانتماء 

 بما لها من حقوق وما عليها من واجبات. والولاء للوطن ويضعف لديهم الشعور بالمواطنة

لى جملة من الأهداف والتي تتعلق إلى الوصول إتسعى هذه الدراسة  هداف الدراسة:أ -0
 :ما يليب
  0242تحديد السمات المشتركة والمتباينة بين دستوري الجمهورية التونسية لسنة 

 فيما يتعلق بمكاسب المواطنة 0200وسنة 
 تي مر بها التحول الديمقراطي في تونسرصد التطورات والمراحل ال 
 براز ملامح المواطنة في الثقافة السياسية العربية إ 
  وتداعيتها على عملية الانتقال نحو  0244الوقوف على خصائص ودوافع ثورة

 الديمقراطية
 0244براز واقع المواطنة في تونس قبل ثورة إ 
 فئات المجتمع في  رصد مدى تجاوب النظام السياسي التونسي لمطالب مختلف

 0244الإصلاحات الدستورية بعد 
 مبررات اختيار الموضوع: -3

تشكل الدواعي الذاتية سببا خاصا عند اختيار أي موضوع لدى الباحث  المبررات الذاتية: -
وهذا راجع الى ميوله الخاصة، وكذا ارتباط تخصصه في مجال معين، ولقد اتسمت مبرراتي 

وضوع المع محاولة اسقاط الكم المعرفي والعلمي على هذا الذاتية في اختيار هكذا موضو 
مرحلة من مراحل التطوير الذاتي والمعرفي للباحث في مجال التخصص، إضافة  وتعتبر

الى شغفي في مناقشة موضوع يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لدى مختلف الدارسين في 
 مجال العلوم السياسية. 
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ة لى ضرورة اثراء المقاربات العلمية لدراسإ رة الاختياتنصرف أهمي المبررات الموضوعية:  -
موضوع التحول الديمقراطي من خلال فتح للنقاش الاكاديمي على زاوية أخرى من هذا 
الموضوع الا وهو مسالة المواطنة وارتباطها بعملية التحول الديمقراطي باعتبار ان المواطنة 

نها منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات هي اول واهم المبادئ الأساسية للديمقراطية كو 
تدفع باتجاه تنمية مشاركة المواطن في قضايا وطنه المختلفة كما ان الديمقراطية تشكل 
نظرية ممارسة الديمقراطية التي لم تعد تقتصر على مقولة "حكم الشعب بالشعب من 

يهة وكذا ظمة ونز الشعب" بل الديمقراطيات الحديثة أصبحت تعتمد على انتخابات حرة منت
 تعددية ومسؤولية بالإضافة الى المساواة في الحقوق العامة الأساسية للمواطنين.

 الدراسات السابقة: -2

من خلفية ومرجعيات متنوعة لموضوع  من العدم بل لا بدّ  أن تنشألا يمكن لدراسة 
بقة التي السا البحث، بناءا على ذلك تبلورت مشكلة الدراسة انطلاقا من مجموعة هذه الدراسات
لى مجموعة إتعتبر منطلقا مهما في خوض هذه التجربة البحثية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة 

 منها والتي شكلت تقاطعا كبيرا مع أجزاء الدراسة في جوانب واختلفت في جوانب أخرى: 

كتاب بعنوان: تونس الانتقال الديمقراطي العسير لمجموعة مؤلفين، تقديم: مسعود  -
 . 1122اني، تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الرمض

، 0244في تونس بعد ثورة ل الكتاب محطات ومكاسب وتحديات المسار الديمقراطي حلّ 
لى اعتبار تونس المثال الوحيد الناجح على إأشار الكتاب  من خلال ثمان ورقات بحثية، حيث

ثبتت أ ت المنطقة العربية حيثدة التي هزّ مستوى الانتقال الديمقراطي بعد الانتفاضات العدي
الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذا صياغة الدستور ومجمل التشريعات الأخرى ان المسار 
يتجه عموما نحو ترسيخ الديمقراطية في العملية السياسية ولكن لا تخلو هذه التجربة الفريدة 

مدى اجس كبيرة حول مستقبل البلاد و من إشكاليات ساهمت في تعطيل المسار والقت بظل الهو 
هم محطات الانتقال أ نجاحها في تجاوز هذه المرحلة. لذا تناول الكتاب المسار الانتقالي 
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مواطن الاتفاق والخلاف والخطوات طا الضوء على مسلّ  0244جانفي  42الديمقراطي بعد 
ا آلت إليه ة لقراءة مالتي يتعين إتباعها لتجنب إخفاقات السنوات السبع الماضية، في محاول

فكانت مساهماتهم ثرية ومتنوعة حول المسائل الأساسية التي يحوم حولها  .الثورة في تونس
وامكانيات تطبيقه، دور المرأة في  0242التحول الديمقراطي: دستور الجمهورية الثانية لسنة 

ق مطالب تنموي يحقلى بديل إالثورة التونسية، الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والحاجة 
الثورة، العدالة الانتقالية وما يرافق مسارها من تجاذب سياسي وحزبي ودور منظمات المجتمع 
المدني في الانتقال الديمقراطي وخصوصية الحركة الإسلامية في تونس وهل هناك مستقبل 

نغلاق للإسلام السياسي في تونس وضمانات كافية لحرية التعبير والاعلام بعد عقود من الا
 والاستبداد.

، 1122جانفي  22تحديات بناء الدولة في المغرب العربي الدولة التونسية وثورة  -
سامي كعبش، أطروحة دكتوراه، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، 

1111/1112. 

بالعطب في  0244جانفي  42بحثت الدراسة في سؤال مركزي هو مدى علاقة ثورة 
ك دولة وعلاقتها كذل-مجتمع -نية في تونس من خلال دراسة ثلاثية فردنموذج الدولة الوط

المأسسة حيث ينطلق الباحث من مشكلة بحثية  –الاندماج  الاجتماعي  -بثلاثية المواطنة 
في تونس ارتبط بجمع علائقية  4223مفادها ان بناء الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال 

طار بناء الدولة حيث فقد كانت البروقيبية على حساب إولة في الد –المجتمع  -ثلاثية الفرد
اليوسفية ضابط البناء الدولاتي الوطني الحديث، ولعبت الكتلة المجتمعية في المخيال المجتمعي 
التونسي دور سببي مباشر في نمط العلائقية السلطوية داخل الدولة التونسية الحديثة، كما 

سلطوية عند بن علي نمط تعبيري عن موروث قيمي راسخ في شكلت الزعامة عند بورقيبة وال
المجتمع التونسي كل ذلك أسس لواقع سياسي متأزم ومرتبط بتصدعات اقتصادية واجتماعية 

والذي ادى الى اسقاط  0242ديسمبر  43فتحت المجال لتراكم الفعل الثوري الذي انطلق في 
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 لى ان بناء الدولة الوطنيةإدراسة ، وقد توصلت ال0244جانفي  42النظام السياسي في 
ترتبط بالخلل في توطيد  0244جانفي  42ن ثورة ألى إ الحديثة في تونس غير مكتمل إضافة

مرتكزات المواطنة باعتبارها أولوية البناء الدولاتي كذلك فشل الاندماج الاجتماعي في الدولة 
 ،د للبعد الوطنيقائم وقوي لكنه يفتق الحديثة في حين البناء المؤسساتي للدولة التونسية الحديثة

ن النظام السياسي ألى إجانفي انتهت الدراسة  42ما فيما يخص المرحلة الانتقالية بعد ثورة أ
القائم ركز على المتون القانونية التشريعية على حساب الأداء ما انعكس سلبا على ثقة المواطن 

ة هيكلية وبنيوية في الدولة في ظل زمأن تونس أصبحت على مشارف أبمنظومة الحكم  كما 
ذلك يرى الباحث ضرورة الإصلاح المؤسساتي من جهة والاعتماد على مدخل التنمية 
الاقتصادية من جهة أخرى باعتباره الأنسب لتحقيق الاندماج المتراكم والتدريجي لتعزيز مكاسب 

 و بالمجتمع ككل.أالمواطنة سواء ما تعلق بالفرد ذاته 

: الانتقال المنشود والواقع 1122دستور الجمهورية التونسية لسنة  دراسة بعنوان -
المفروض، منى التابعي، مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 

 .1113ديسمبر 

تميز بجملة من الخصائص  0242دستور سنة  ركزت هذه الدراسة على اعتبار ان
ظام راوحت بين تحقيق المنشود على مستوى إرساء ن جعلت منه من أهم الدساتير التونسية التي

سية ن التجارب الدستورية التونأحكم ديمقراطي ومنظومة دستورية حامية للحقوق والحريات.  اذ 
تبرهن على أن المسار التأسيسي الذي عرفه وضع دستور  0242السابقة واللاحقة لدستور سنة 

هم المعايير الدولية المعتمدة في المسارات كان مساراً ديمقراطياً مستجيباً لأ 0242سنة 
التأسيسية الحديثة. فقد اتسم بمنهج ديمقراطي تعددي قائم على محاولة التقيّد بالشرعية لاختيار 

سم كذلك بمنحى تشاركي وتوافقي أثناء الإعداد للمضامين السلطة التأسيسية الأصلية واتّ 
توى التي عرفتها فترة التأسيس. أما على مسالدستورية لتجاوز الأزمات السياسية المفروضة و 

قد نجح في تكريس منظومة حقوقية مستمدة من التطلعات  0242ن دستور سنة إالمضامين، ف
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ي فالشعبية التي طالبت بها الثورة وكرّست بناء مؤسساتياً محترماً لمقتضيات دولة القانون. 
ما  الازدواجيةقائـم علـى  وافقاتهو دستور الت 0242ان دستور لى إالمقابل أشارت الدراسة 

في بعض مواطنها من الغموض والاسقاطات التي  وتخل لا ي أحكام النصّ الدستور  جعل
فرضتها الصراعات السياسية وأدّت إلى فتح باب التأويل المتباين فيما يتعلق بمرجعية مضامين 

رسة شكالية الممافي نفس الصدد تناولت الدراسة إ الحقوق والحريات الدستورية المكرسة.
بالانتقائية في التطبيق وفي التنزيل والتي اتسمت عموما  0242الدستوري في ظل دستور 

التشريعي للأحكام الدستورية وفقاً للمصالح السياسية وبتغييب للمؤسسات الدستورية الضامنة 
تي اللعلوية الدستور وأهمها المحكمة الدستورية، مما أدى إلى فرض سياسة الأمر الواقع 

 .0200جويلية  02تواصلت أثناء وبعد إلغاء العمل بأحكامه واعتماد دستور 

 المشكلة البحثية: -5

بناءا على ما سبق واستكمالا للبناء المعرفي والمنطلقات الفكرية التي تم الخوض فيه، 
 هل حقق التحول الديمقراطي في تونسفان هذه الدراسة تتمحور حول مشكلة بحثية مفادها: 

 ؟1122جانفي  22المواطنة بعد  مكاسب

 ويندرج تحت هذا التساؤل المركزي، مجموعة التساؤلات الفرعية الآتية:

 فيما تتمثل آليات البناء الديمقراطي في تونس؟ 
  الي المسار الانتقهل كان للمنجز الدستوري والتوافق السياسي ضمان كافي لنجاح

 في تونس؟ ولتعزيز المواطنة
 م يؤدي أدستوري والقانوني الأخير في تعزيز المشاركة السياسية صلاح الهل يساهم الإ

 لى العزوف عن العمل السياسي؟إ
 ما هي التحديات التي يواجهها مسار التحول الديمقراطي في سياق التجربة التونسية؟ 

 



 دمةمق
 

 ح
 

 الفرضيات: -6

 هبناءا على ما تم طرحه من تساؤلات فرعية والتي تم استنباطها من المشكلة البحثية لهذ
 الدراسة فقد تم في مقابل ذلك صياغة عددا من الفرضيات كالآتي:

 تتمثل آليات البناء الديمقراطي في تونس في آليات انتخابية، وآليات دستورية وقانونية. 
  نة.تم تعزيز مبادئ المواطكلما  متينة دستورية بنيةكلما كان هناك توافق سياسي و 
  زت والمساءلة في العملية السياسية كلما تعز كلما كرس الدستور آليات تضمن الشفافية

 نسبة المشاركة السياسية.
  ّلاقتصادي الأداء اضعف ق التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي التونسي في تتعل

 .تكافؤ الفرص بشكل متساو في الحقوق والمسؤوليات غيابو 
 الإطار النظري: -2

نظرية أن هناك الكثير من المقاربات القد يكون من المفيد في هذا الصدد إلى التنويه على 
المرور مـن  يتم فيهومتشابكة عملية معقدة عملية التحول الديمقراطي باعتبارها  التي تفسر

 إلى نظام السلطة على ولا بالتداولسياسي تسلطي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية نظـام 

 يلي: يمكن اجمال نظريات التحول الديمقراطي فيماو سياسي مفتوح

ذلك أن  ،الاقتصاديةالذي يربط بين الديمقراطية والتنمية  المدخلوهو  المدخل التحديثي: -
أول  الأممروة ث كتابه يعد آدم سميث في الديمقراطية وتاريخياأغنى بلدان العالم هي البلدان 

ء لأدااسيا شرطا أس باعتبارها السياسية لليبرالية دعوتهخلال  منالاتجاه هذا  عن من عبر
نتظاما دقة وا الأكثرأن العلمية  إلا الاقتصاديالذي يعتبره محرك النمو  للسوق، الفعال
، حيث مقالته"ليبست" في بعض  الأمريكيالسياسي  الاجتماع، عالجها عالم المدخللهذا 

 لمؤسساتاقبول  وجود ، يترافق معولاء وطني نشوءالاقتصادية يؤكد أن من نتائج التنمية 
 تثية مؤشراالمدرسة التحدي الحاسمة وتستخدم القرارات ليم بشرعيتها في اتخاذوالتس القائمة
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تنظم عملية متصاعدة، تساعد على والدة الديمقراطية، أو  أن تلبث لا كمتغيرات محددة
عليم، الحراك انتشار الت الأمية: دخل الفرد، مستوى المؤشرات تشبثها وتعزيزها، وتشمل هذه

والاتصال،  فعلاقة التحديث بالتحول الديمقراطي يتخطى مجرد  لوأدوات التنق الاجتماعي
المظاهر ليتعمق في البنى الاقتصادية والاجتماعية ومستوى التصنيع والتمدن ومؤشرات 

ول لى التحإالرفاه المادي. فكلما ارتفعت تلك المؤشرات في مجتمع معين كان أقرب 
تاريخ علاقة السببية والتصور الخطي للحسب منظري هذه المدرسة وبما يشبه ال طيالديمقرا

يربط هذا الاتجاه في التحليل بين مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة والقابلية 
للتحول الديمقراطي من جهة أخرى فالمجتمعات غير الرأسمالية وغير الصناعية تحديدا 

 ن الديمقراطية.ومن بينها المجتمعات العربية هي من حيث المبدأ ابعد المجتمعات ع
ترضتها اف التي السببية قةلاالتحقق من الع التي حاولت العديد من الدراسات وهناك

 المحركي ه الاقتصاديةسيمور ليبست والقائمة أساسا على افتراض أن التنمية  اطروحات
 politicalب المعنونة بولين وجاكمان  الدراسات للديمقراطية، ومن هذهالأساسي 

democracy and the size distrubution of income  والتي توصل فيها الباحثان
 متغيراتوالمن العوامل  لمجموعةتحليل إحصائي  خلال إلى نفس نتيجة سيمور ليبست من

 المحددي ه الاقتصاديةالتي تعتبر عادة من ضمن محددات الديمقراطية واكتشفا أن التنمية 
  مجتمعة. الأخرى  المتغيراتأهمية من  الأكثر

يمقراطية بلد نحو الد لأيالتاريخي المسار بأن  المدخلهذا  ريفترض أنصا :البنيوي  المدخل -
 للطبقةلمتغيرة ا وجوهريا بالبنى أساسا سياسي آخر وليتشكل ويتحدد شكل أي الليبيرالية أو

بنمط التنمية الرأسمالية وليس عن طريق  المتأثرةوعبر القومية  الدولية، والقوى  والدولة
 التشكيلاتدراسته على  يركز في المدخلالنخب، لهذا نجد أن هذا  رات وخياراتمباد

 الميةالعقات القوى لاوالتطور التاريخي لهما ضمن إطار عالاجتماعية والبنى  الطبقية
ين يأتي عبر صراع الفاعل المدرسةالسياسية حسب هذه  وتوازناتها، فاكتساب السلطة

 لطبقةل نوع من توازن القوى وبروز قبداية لتحقيو ونهاية هذا الصراع ه الاجتماعيين
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ة ان اشتراط تغيير شكل النظام السياسي بتغيير بني الديمقراطية. الوسطى تمهيدا لظهور
الدولة وبما تؤول اليه الصراعات الطبقية يجعل من العسير التفكير في الانتقال الديمقراطي 

على صعيد البنى الاقتصادية في أي مجتمع قبل ان تنضج فيه شروط ذلك التحول 
والاجتماعية. وكما هو الشأن مع الطرح البنيوي في مختلف المجالات والتخصصات لا 
دور للقوى السياسية او الاجتماعية من نخب وأحزاب وأفكار وارادات جماعية اكانت ام 

 ةفردية في احداث التغيير إذا لم يكن انعكاسا لصراع طبقي او دليلا على تحول في بني
 الدولة ذاتها.

 social origins ofوضمن هذا السياق، نجد دراسة بارنجتون مور  بعنوان 
dictatorship and democracyاسي السي المسارف تلاخ، أين حاولوا فيها إيجاد تفسير الا

عن  )مسار الديمقراطية الليبيرالية( الأمريكية المتحدة والولاياتالذي اتخذته انجلترا وفرنسا 
كل من  الذي اتجهت إليه المساروعن  )مسار الفاشية( وألمانياالذي اتبعته اليابان  رالمسا
ن م التاريخي التدريجي لعملية التحو  خلالمن  وهذا ،(الشيوعية الثورة مسار)والصين  روسيا

 فاعل أربعت مقارنته هاته على وقد اعتمد في صناعية حديثة، مجتمعات إلى مجتمعات زراعية
 كانت: والسلطة، ثالث منها للقوة متغيرة بنى

  حون لاالف – الاجتماعيةالطبقات– 
 الحضرية،الأراضي الأرستقراطية والبرجوازية  مالك طبقة 
 ينما تمثلت البنية الرابعة في الدولة.ب 

على النخب السياسية وعلى تحديد الطريقة  المدخلأنصار هذا  يركز المدخل الانتقالي: -
إلى الديمقراطية إلى مرحلة تعزيزها،  الأولى الانتقالمرحلة من  المرورالتي يتم عبرها 

إلى الديمقراطية عوض البحث  الانتقاللدراسة آليات  الأولويةأعطوا  المدخلفأنصار هذا 
وهذا ما انتهجته روستوا في مقاربته التاريخية التي قارن فيها بين عدد  .الانتقالعن شروط 
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ركز أساسا فيها على كل من تركيا والسويد واستنتج والتي  الشامل من البلدان في تطوره
 مراحل: أربع عبر رإلى الديمقراطية تم الانتقالن عملية أ
   ي يشترط فيها تحقيق اجماع بل يكف لامرحلة تعبئة وتحقيق الوحدة الوطنية والتي

 بتشكيل هوية سياسية. المواطنينمن  العظمىالأغلبية  موافقة الحصول على
  ة هامة ما يميزها هو الصراع العنيف بين كل من النخب الجديدة والنخب مرحلة إعدادي

ا بل يمكن دتهلا، هذا العنف من شأنه أن يجهض الديمقراطية قبل و المسيطرةالتقليدية 
 الحيلصالصراع  الثالث، فهو أن يتم حسم الاحتمالأن يمزق الوحدة الوطنية تماما أما 

أمام التحول  وسد الطريقالمعارضة ى قو  مقابل القضاء علىالأطراف من  طرف
 .الديمقراطي

 دركتالمرحلة الإعدادية  ولم يتم يجاوز السابقةالمرحلة  في حالة عدم حسم الصراع في 
 المجتمعي ف المشاركةحينئذ أطراف الصراع أن تبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق 

 رافالأطاج القناعة لدى هذا القرار ليس نت القرار،بمرحلة  المعروفةالسياسي وهي 
 دىل تصبح الديمقراطية عادةت الوق مرور مع للتسوية. وسيلة بل هو مجردالمتصارعة 

التي تترسخ لديهم كقناعة بعد أن  اللاحقة الأجيالوخصوصا لدى  المختلفة الأطراف
كما  رسختقد ت فقط يمكن القول بأن الديمقراطية وعندها ،المرحلة الانتقالية يتم تجاوز

 .الانتقالي المدخل قول أصحابي

النظام  سقوط عقبيالذي  نيقيال ابيوغ الترددهو حالة  ضايهنا أ هيما تجدر الإشارة إل
 ايجزئ فسرهيبرمتها. هذا التردد الذي  ةيالانتقال المرحلة طبعيف ديبناء النظام الجد سبقيو  ميالقد

رحلة م جعليإدارة الدولة، في قدرتهم على  دةيالجدالخبرة ونقص الثقة لدى النخب  ابيغ
للانتكاس وحتى الفشل. ولعل ذلك ما حدا  ومعرضةمحفوفة بالمخاطر  مقراطييالانتقال الد

 ةيلانتقالا اتيبمرحلة أخرى تسمى في الأدب ةيالانتقالبمنظري هذه المدرسة إلى دعم المرحلة 
ربة من ه هذه المقامما تقترح ريشك أن الكث لا النظام الديمقراطي خيأو ترس زيبمرحلة تعز 

ونس في كل من ت ةيالمرحلة التي أعقبت سقوط الأنظمة العرب على واجراءات تنطبق اتيآل
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 اقيبالنظر إلى الس مايلا س ضعف أساسيةتظل تحمل نقاط  ولكنها من،يوال ايبيومصر ول
على النخب  المفرط زيالعربي، فالترك عيحصلت في ظله ثورات الرب الثوري والشعبي الذي

 .مقراطييالمسار الد خيأو في ترس رييالتغ إحداثفي  ريدور الجماه ملهي

 الإطار المنهجي:-8

امل لى توظيف نوع من التكإساع وتشعب موضوع البحث فقد احتاجت الدراسة نظرا لاتّ 
المنهجي الذي يقوم على استعمال أكثر من منهج واحد لمحاولة الاقتراب من الظاهرة والاشكالية 

بهدف التأسيس العلمي للموضوع من جهة وبغية التوصل الى نتائج علمية المطروحة وذلك 
 هداف الدراسة بطريقة سليمة.أ وعملية تمكن الباحثة من الوقوف على اتجاه و 

 :نه المنهج الذي يتجه الى جمع البيانات العلمية المتعلقة أيعرف  منهج دراسة الحالة
و مجتمعا أو مجتمعا محليا أتماعيا و نظام اجأباي وحدة سواء اكانت فردا او مؤسسة 

عاما. وهو يقوم على أساس التعميق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة او دراسة 
جميع المراحل التي مرت بها، وذلك بقصد الوصول الى تعميمات علمية بالوحدة 

ولا يكتفي هذا المنهج بالوصف  .(1)المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة بها
 لىإو الوحدة كما يركز على الموقف الكلي وينظر أو الظاهري للموقف ألخارجي ا

الجزيئات من حيث علاقتها بالكل الذي يحتويها على أساس ان الجزيئات هي جانب 
فالدراسة تستدعي استخدام هذا المنهج وذلك  .(2)او مظهر من مظاهر الحقيق الكلية

اطي في تعزيز المواطنة وتطوير مبادئها من خلال التركيز على دور التحول الديمقر 
 .0244بالتركيز على دراسة التجربة الديمقراطية التونسية بعد ثورة 

 :وهو يعني تلك العملية المنظمة لاكتشاف الأدلة وتقييمها وتحديدها  المنهج التاريخي
 أحداثبعلق تلى استنباطات تإوالربط بينها من اجل اثبات حقائق معينة والوصول 
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نه تقصي لعرض مضى وإعادة بناء وعرض نقدي لصورة الماضي يقوم على أة، ماضي
خرين، على وثائق ومستندات وهي إعادة بناء بيانات متاحة وخبرات وملاحظات الآ

وعملية لصياغة صورة تخطيطية يقوم بها المؤرخ أكثر من كونها دقيقة محدودة 
الديمقراطي في تونس كما  وهذا ما سيساعدنا في تقصي محطات التحول .(1)المعالم

 لى السياقات التاريخية التي عرفها النظام السياسي التونسي.إسيعمل على الرجوع 
 :يقصد به دراسة توزيع الظواهر السياسية في نظم ومجتمعات مختلفة  المنهج المقارن

و في أنماط محددة منها او مقارنة النظم السياسية الرئيسية من حيث استمراريتها أ
عموما يعرف  .(2)عليها في مراحل هذه التطور المختلفة تطرأها، والتغيرات التي وتطور 

المنهج المقارن بانه ذلك التحليل العلمي الذي يتضمن ملاحظة ظواهر مختلفة داخل 
. تم الاعتماد (3)من نسق واحد أكثرو ملاحظة أنسق واحد وعبر مراحل زمنية محددة 

ق به والاختلاف بين الدساتير التونسية فيما يتعلعلى هذا المنهج لتبيان أوجه التشا
بمقارنة المبررات والإجراءات المتبعة لوضع الدستور  0244بمكاسب المواطنة بعد 

 وكذا مضامين النصوص الدستورية.

كما استدعت الدراسة ضرورة الاستعانة في خطوات البحث بمجموعة من الاقترابات 
 كالآتي:

 :همة في حقل محد الاقترابات الأعد اقتراب الثقافة السياسية ي اقتراب الثقافة السياسية
السياسة المقارنة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تراجع الاهتمام 
الاكاديمي بهذا الاقتراب خلال السبعينيات لكن منذ الثمانينيات بدا الاهتمام به يعود 

ل اعتباره مدخلا رئيسيا في فهم وتحليطار موجة التحول الديمقراطي بإمجددا وذلك في 
بعاد التحول الديمقراطي والتنمية السياسية خاصة وان ترسيخ النظام الديمقراطي يتطلب أ
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ن جوهر هذا الاقتراب أذ إ (1)لى جانب عناصر أخرى شيوع ثقافة سياسية ديمقراطيةإ
ياسي اذ يرى السمبني على افتراض وجود علاقة ارتباطية بين الثقافة السياسية والواقع 

 (2)وليد للثقافة السياسية السائدةإلا انصار هذا الاقتراب ان السلوك السياسي ما هو 
ن الثقافة السياسية تمثل عنصر سيطرة واشراف على النظام أحيث يرى سيدني فيربا 

ن أية يتأثران سلبا وايجابا بذلك يمكن للثقافة السياس ةالسياسي فالدستور والإيديولوجي
الظاهرة السياسية من خلال فهم سلوكية مجتمع معين ومنه التوصل الى العوامل تفسر 

 .(3)استقرار الحياة السياسية مو عدأالمؤدية الى استقرار 
 :هو اقتراب يصف الظواهر من خلال معيار الشرعية والتطابق او  الاقتراب القانوني

ؤولية، بات والالتزام بالمسالخرق والانتهاك ويستخدم مجموعة مفاهيم مثل الحقوق والواج
كما يركز على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود من حيث أطرافها وكيفية اعدادها وتوقيعها 
والتصديق عليها زيادة على ذلك يركز في دراسته على الاحداث والمواقف والعلاقات 

الضوابط و والابنية وعلى الجوانب القانونية، أي على مدى التزام تلك الظواهر بالمعايير 
المتعارف عليها والقواعد المدونة وغير المدونة، ويستخدم هذا الاقتراب في مجال علوم 

شكل وينحصر ب السياسية ومدى التزامها بالقانون السياسية من خلال وصف الظاهرة 
أساسي في قيام دولة القانون وهذا يعني وجود دستوري يضبط ويحدد مهام وصلاحيات 

بينها وكذا ضمان حقوق المواطنين وتحديد واجباتهم تجاه  السلطات الثلاث ويفصل
 .(4)الدولة من جهة أخرى 

 :قات الدولة _ المجتمع كرد فعل على لاجاء إقتراب ع اقتراب علاقة الدولة والمجتمع
قدر النظام السياسي، ب مدخلاتعلى  الأخيرةالنظريات التنموية، من حيث تركيز هذه 
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ظام الن لمخرجاتوالحداثة( التنمية )ه هذه النظريات الذي أولت الاهتماميفوق ذلك 
 ميجدال أسس . حيثالمجتمعقات بين الدولة و لاعلى الع الأخيرةهذه  السياسي، وتأثير

ا أن هناك منظمات رسمية وغير رسمية فادهليقوم على فكرة محورية م الاقترابهذا 
 ظمات بتحديد القواعدهذه الجماعات أو المن وتقوم، الاجتماعيتمارس نوع من الضبط 

 بالتالي فإن ممارسة الضبطى ممارسة سلوكياتهم وفقا لها، و عل الأفرادالتي تلزم 
الدولة بمفردها، بل تقوم هذه الجماعات أيضا  اختصاصاتيدخل في لا  الاجتماعي

بتحديد معايير لسلوكات الناس خارج إطار القانون، ولكن دون أن يعتبر ذلك إختراقا 
 وممارسة الضبطالدول تختلف من حيث قدرتها على التحكم  أن كماللقانون، 

 .(1)الاجتماعي
ومن أدوات البحث العلمي التي فرضتها مناهج البحث المستخدمة : أدوات جمع البيانات -2

 نجد: 
 :ومن بين السجلات والوثائق التي سيتم الاعتماد عليها، الوثائق  السجلات والوثائق

وكذا الوثائق الرسمية وهذا ما سيمنحنا مساعدة في عملية  القانونية مثل وثيقة الدستور
التحليل والوصف وكذا التعرف أيضا على السياقات التاريخية المولدة للظاهرة 

 واشكالية البحث.
 :تعتبر المقابلة من الأدوات الرئيسية في جمع البيانات والمعلومات وفي  المقابلة

سسات السياسية والتنظيمات الإدارية، تعتبر دراسة الافراد والجماعات الإنسانية والمؤ 
 .(2)الوسائل استعمالا وانتشارا في الدراسات الميدانية أكثرمن 

صحفي وطالب دكتوراه حقوق وعلوم سياسية  ،جليل القادري  الناشط مقابلة مع -

 بجامعة تونس المنار وعضو بالمعهد العالمي للتجديد العربي.
 

 

                                                           

 .66المرجع نفسه، ص.   (1)
 .32(، ص. 0244)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  منهجية البحث السياسي، ناجيعبد النور   (2)



 دمةمق
 

 ع
 

 بعاد الدراسة: أ -21
 في الحقيقة يصعب حصر الحدود الزمانية لأي دراسة علمية نتيجة  :البعد الزماني

الحركية والاستمرارية في تفاعل الظواهر الإنسانية والاجتماعية بالتالي يجد الباحث 
مام تفاعلات وضع جديد لظواهر منصرمة انتجت هذا الوضع ما يضعه أحيانا أنفسه 

هم فتحديد المنطلقات و بغية مام ضرورة استقصاء تاريخي للظاهرة مجال البحث أ
ن دراستها لا تتحدد بعامل زمني معلوم وان كانت تنطلق من دراسة إوعليه ف التجليات

ل من سنة الأو  لى غاية الربعإالتحول الديمقراطي في تونس من فترة الثورة التونسية 
0202. 

 :ث وع حيد المجال المكاني لهذه الدراسة من خلال عنوان الموضيتحدّ  البعد المكاني
 كوحدة تحليل كلية.  لى الدولة التونسيةإسيتم التطرق 

 هيكل الدراسة:  -22

تسعى هذه الدراسة الى رصد وتحليل إشكالية المواطنة والتحول الديمقراطي في تونس بعد 
في سبيل ذلك قامت الدراسة ببناء خطة بحثية لمعالجة الموضوع وقد اشتملت  0244ثورة 

فصول متناسقة ومتكاملة اضافة الى خاتمة تضمنت استنتاجات الدراسة على مقدمة وثلاثة 
 الدراسة وتمثلت في الآتي:

ذ إوتم تقسيمه الى ثلاثة مباحث -مقاربة معرفية–جاء بعنوان المواطنة  الفصل الأول:
استهلينا الفصل بمدخل مفاهيمي ونظري للدراسة من خلال تعريف المواطنة وتميزها عن 

ا اما المبحث الثاني سيعرض عناصر المواطنة من قيم ومقومات كذلك المفاهيم المتداخلة معه
لسياسية طنة في الثقافة امختلف ابعاد المواطنة اما في المبحث الثالث سيتم معالجة مسالة الموا

 العربية

سنتناول فيه دراسة التحول الديمقراطي في تونس والغرض من توظيف  الفصل الثاني:
على الثورة التونسية فيما يتعلق بأسبابها وخصائصها كذلك  هذا الفصل هو تسليط الضوء



 دمةمق
 

 ف
 

تداعياتها على محطات الانتقال الديمقراطي مع ابراز ميزات واخفاقات هذا المسار اذ يتضمن 
المبحث الأول مدخل مفاهيمي لظاهرة التحول الديمقراطي اما المبحث الثاني فقد تم التطرق 

الضوء  بل الثورة التونسية اما في المبحث الثالث تم تسليطالى طبيعة النظام السياسي التونسي ق
 على تجربة التحول الديمقراطي في تونس

خصص  0244الذي جاء بعنوان الأسس الدستورية للمواطنة بعد ثورة  الفصل الثالث:
فيما يتعلق بمكاسب  0242المبحث الأول لقراءة في مضامين دستور الجمهورية الثانية لسنة 

وكذا تكريسه للمواطنة  0200جولية  02يشتمل المبحث الثاني على مضمون دستور المواطنة ل
ونسي ب المجتمع التوناقش المبحث الثالث للفصل مدى تجاوب نصوص الدستورين مع مطال

 .0244منذ ثورة 

النتائج المتوصل اليها من خلال ما تم  مشكلته البحثيةجابة عن إعبارة عن  خاتمة:ال
.اسةاستعراضه في الدر 



 

 

 

 الفصل الأول
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 تمهيد:

مفهوم المواطنة ذو أهمية متزايدة في النقاشات الدائرة حول الديمقراطية الحديثة،  أصبح
ويعكس ذلك تحولًا في المنشورات الأكاديمية التي تناولت قضايا تعزيز الثقافة السياسية 

سياسي الوالقانونية في المجتمعات. على الرغم من أن مفهوم المواطنة كان موجوداً في الفكر 
ز النقاش العربي السياسي والقانوني إلا حديثاً، بمعزل الغربي منذ القدم، إلا أنه لم يدخل حيّ 

 عن بروز النقاش حول مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.

 ييرتبط ترسيخ المواطنة في المجتمعات العربية بمدى استعداد الدول العربية على تبنّ 
يقيم مبادئه، وتوفير إطار سياسي يضمن بناء مواطنة متكاملة، واعية منهج ديمقراطي 

ومسؤولة. ومع ذلك، يظل الوصول إلى مثل هذه النتائج أمراً صعب المنال بسبب عدم انعدام 
الإرادة السياسية في توفير شروط امتلاك الفرد العربي لمواطنته، وعدم إمكانية إحساسه بها 

اتها في علاقتها مع أفراد مجتمعقراطية. وتبقى الدول العربية دون إشاعة ثقافة سياسية ديم
عوية، مما يعيق ترسيخ مفهوم المواطنة القائم على الشرعية الدستورية والقانونية، صف بالرّ تت

وسيادة القانون التي لا تتحقق دون مأسسة الديمقراطية، وهذا يؤكد على العلاقة اللازمة بين 
 لة القانون.الديمقراطية ودو و  المواطنة
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 المبحث الأول: الإطار النظري لمفهوم المواطنة

قضايا مختلف اللبـاحثين والمفكرين فـي واسع من قبل ا باهتماممفهوم المواطنة  حظي  
تداخل هذا المفهوم، ت مما ادى الى بروز عدد هائل من التعريفات تخصّ  الاجتماعية والسياسية،

، وتختلف من منظور إلى آخر، لهذا فإنه ليس من خرالآفي بعضها وتتكامل في بعضها 
هذا دة لءة المتعـدّ قرا خلاللكن ومـن  .هل تحديد تعريف شامل ودقيق لمفهوم المواطنةالسّ 

 السياسية والأدبياتعلى مختلف التعاريف المتداولة في المراجع  المطالعةالموضوع و 
من حيث اعتبار المواطنة رابطة ، يمكن ايجادها تنحصر حول عناصر أساسية، والاجتماعية

 .والدولة الأفرادوبين  خر،قانونية وسياسية بين الفرد والآنفسية، اجتماعية، 

 المطلب الأول: تعريف المواطنة والمفاهيم المرتبطة بها 

 المعنى اللغوي والاصطلاحي للمواطنة: أولا:

 المواطنة لغة:-2

 (burger) (civix) (citoyen)اصطلاح المواطن في اللغة اللاتينية اشتقّ 

(bourgeois)  عن كلمة((civic و أ(civitas) المعادلة تقريبا لكلمة  اللاتينيةpolis 
 .(1)حسبكان فالاغريقية والتي تعني كلمة المدينة كجماعة سياسية مستقلة لا كجماعة من السّ 

بط كلمة وترت ،ليزية والفرنسية والتي تعني مدنيبالإنج civilمن كلمة  civisحيث تقترب كلمة 
وفي  .(2)مدني بدورها بمجتمع مستمر ينظم العلاقة بين افراده وبينهم وبين الدولة حسب القانون 

تمتع بالوجود ة الهليّ أ بالمدينة و  طلق المواطن على ساكن المدينة وما يختصّ القاموس السياسي ي  

                                                           
 مجلة الباحث في العلوم الإنسانيةالعيدي، الفرد في المجتمع الجزائري هل هو مواطن؟،  صونية برقوق، عبد الرحمان (1)

 .022. ص (،0244)فيفري   2، ع.2م.والاجتماعية، 
سيولوجيا مجلة سو عية، مفهوم المواطنة: مقاربة في التحولات التاريخية والسياقات الاجتما مراح، سميرة عيساوة، وهيبة (2)

  .22ص.  (،1122)أكتوبر  0، ع.2م.، الجزائر
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تمتع بالحق بالمدينة ويه مدني أي مقيم نّ أفي أراضيها ومشاركته في شؤونها والمواطن ينظر له 
 .(1)المدني والقيام بواجب المواطنة )الواجب السياسي والدفاع ..( 

تقاق الاختلاف أساس الاش رمختلفان في اللغة العربية ويفسّ  مأخذانالمواطنة كلمة لها   
، حيث يشير (3)ة عن الجذر الثلاثي )وطن(ففي المعاجم العربية المواطنة مشتقّ  (2)،من الفعل

لى المنزل الذي يقيم فيه الانسان فهو وطنه إن في لسان العرب بحسب ابن منظور الوط
ف عرّ وي   .(5)ه مولد الرجل والبلد الذي ولد فيهنّ أوأشار الجرجاني في تعريفه للوطن ب ،(4)ومحله

غة "بالمنزل الذي يقيم به الانسان والفعل وطن يعني اقام بالمكان هل اللّ أ أيضا الوطن عند 
واء عمار بقعة من الأرض سإ قصد به المكان وطنا ومحلا يسكن به ومثله استوطان ي  ن بوط  أو 

   .(6)اكانت صغيرة او كبيرة من قبل الانسان"

                                                           
  (،0240اء لدنيا الطباعة والنشر )الإسكندرية: دار الوف المواطنة والمواطن في الفكر السياسي ،مهرانحمدي  (1)

    . 32. ص
جلة الشامل م ،مع العلوم الاجتماعية مقاربة سوسيو تحليلية لمفهوم المواطنة في خضم العلاقة التليدة ،حمزة بن الطاهر (2)

 .023. ص ،(0204)جوان  4.ع، 2.موالاجتماعية  للعلوم التربوية
        ،(0226 ،)دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب -المواطنة والديمقراطية–المجتمع المدني  ،الشماسعيسى  (3)

 .22. ص
مقاربة فكرية ومعرفية بين الفكر السياسي المعاصر والمنظور  - المواطنة وسياق الدولة والهوية ،عبد السلام موكيل (4)

 .24. ص ، 4.ع ،مجلة تاريخ العلوم، -الإسلامي
مجلة البحوث القانونية  ومصر،التي تقوم عليها في المانيا  المواطنة والاسس مفهوم، جنديةنهلة محمد مصطفى  (5)

 .42ص.  ،(0204)مايو  2 .ع ،20م.، والاقتصادية
 كلية: 0ماجستير غير منشورة )جامعة سطيف رسالة، الجزائري تمثلات المواطنة لدى الشباب  ،درغاليم نع (6)

 .32. ص ،(0243/0243، العلوم الإنسانية والاجماعية
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و ألى فعل واطن بمعنى معايشة إأصل كلمة مواطنة يعود  نّ أفي حين يرى البعض 
العربية يعني فمصطلح المواطنة في اللغة  ،(1)و أكثر في وطن واحدأالمشاركة بين شخصين 

موطن  وألى رقعة جغرافية يستقر فيها أي مكان السكن والإقامة إعلى العموم انتماء الفرد 
 .(2)و التربيةأالولادة 

 : citizenshipمدى ملائمة لفظ المواطنة للدلالة على المصطلح الغربي -1

لات الكثير من الجدل والإشكا citizenship أثارت الترجمة العربية للمصطلح الغربي
ية، العربفي دائرة الحضارة  حول مدى ملائمة هذه الترجمة للتعبير عن مصطلح المواطنة

و أبالفرنسية  citoyenراد منها أن تؤدي معنى كلمة "مواطن" بالعربية التي ي   أنّ  فالملاحظ
citizen حدود، رض و ألى الوطن وهو إحيل ت   هالأنّ ة ر عن المقصود بدقّ لا تعبّ  بالإنجليزية

بل  ن ليس فقط على من يشارك غيره في وطنهفتدلاّ  لى معنى المدينةإحيل الكلمتان، ا ت  بينم
 .(3)ع بالحق في تدبير شؤون المدينةتعنيان أساسا الشخص الذي يتمتّ 

نى ه لا توجد كلمة في اللغة العربية تفيد المعويطرح "برنارد لويس" وجهة نظر مفادها أنّ  
ب لغيا ويعود السبب"مواطن" ابن البلد فقط،  نّ أ، و "Citizen" المقابل للفظة " كما تعني كلمة
الدخول السهل لكلمة  نّ أوفي هذا السياق يشير هيثم مناع  .(4)فكرة المواطنة كعملية مشاركة

لجماعي وعي او اللاّ أفي الوعي ستعمل "ما جعل كلمة المواطنة ت  المواطنة في اللغة العربية قلّ 
ن اتباع هذا الوط بأبناءما انحسر معناها في ذهن القائل والسامع  بالمعنى العميق لها وغالبا

                                                           
 4ع ،مجلة الاناسة وعلوم المجتمع ،قيم المواطنة كمحدد لتعديل سلوك الافراد ،عاشور علوطي وعادل لحميدي (1)

 .442. ص ،(0243)جويلية 
"منهاج  1126مسالة المواطنة من خلال مناهج المدرسة الجزائرية بعد إصلاحات الجيل الثاني  ،سعيديعلاء الدين  (2)

: كلية العلوم السياسية والعلاقات 2أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائر ،"التربية المدنية للطور المتوسط انموذجا
 .06. ص ،(0202/0204 ،الدولية

 . 02 ص.المرجع نفسه،  (3)
 .36. ص، سابق مرجع، مهرانحمدي  (4)
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بعد أب عن الواقع و مر غيّ "الأهذا  نّ ألى إويخلص  ،"و سفهاء لعمامةأو رعايا لسلطان ألقادة 
هن ضرورة الحديث في مفهوم المواطنة واهميته في بناء وعي حضاري انساني جديد عن الذّ 

 .(1)"لى حقوق الانسانإالى المجتمع المدني والحق المطلق يسهم في تجاوز المجتمع العضوي 
اطنة ون القصور في ترجمة مصطلح بكلمة المو رين العرب لا ير  اغلبية الباحثين والمفكّ  نّ أ لاّ إ

نسبة لفي اللغة العربية حيث كان استخدامها مقترنا بالسعي الى المساواة والمطالبة بالعدل با
 citizenshipيمكن اعتبار الترجمة العربية لمصطلح  وعليه ،ن يحمل جنسية الدولةملجميع 

تقريبا له من للمفهوم و  تأصيلارون العرب فيها المفكّ  رأىبالمواطنة ترجمة مقبولة وموفقة حيث 
ميع ة المركزية في العمل المشترك بين جذهن الفرد العربي وربطه بفكرة الوطنية ذات الأهميّ 

كمها ن يحطني وبناء الدولة باعتبارها مؤسسة مستقلة عمّ المواطنين لتحقيق الاندماج الو 
 .(2)مييزيهم بالواجبات دون تها جميع المواطنين من حيث تمتعهم بالحقوق وتحلّ يويتساوى ف

اؤل فهمها وتداولها في المرجعية العربية التس دد معنى المواطنة كما تمّ صّ هذا ال ويطرح في
 مواطنةالمعنى  حقابه وسياسية جعلت المعنيين  قوقيةاكتسب المفهوم مضامين ح إذاا عمّ 

ي اقراره وتناضل ف ظمد النّ ن يكون شعارا تتردّ أى مر لا يتعدّ الأ نّ أم أقيمها في حياتهم  ويتمثّلون 
 ؟(3)جل انتزاعه والاعتراف بهأالمجتمعات من 

 

 

 

                                                           
 .22. ص، (0224،مركز دراسات الوحد العربية :بيروت) العربيةالمواطنة والديمقراطية في البلدان  ،وآخرون بشير نافع  (1)
 .22. صالمرجع نفسه،  (2)
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، غربالاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في الم الاندماج، مالكيامحمد  (3)

 .2ص.  ،(0242)مارس 
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 اصطلاحا: المواطنة-3

مفهوم م المواطنة الى اثراء هذا الم بمفهو ات العلمية التي تهتّ دبيات والتخصصّ د الأى تعدّ أدّ 
وشحنه بحمولات متنوعة في الوقت ذاته خلق صعوبات منهجية ومعرفية في تعريف وتحديد 

  .(1)هذا المفهوم بشكل يحظى بتوافق كبير

  :المواطنة من منظور قانوني 
ي الذ و المركز القانونيأوم المواطنة على اعتبارها الوضع ينطلق المدلول القانوني لمفه

ن أيث يمكن ح ،ع بامتيازات وواجبات المواطنة الكاملة بالدولةن يتمتّ أخص بمقتضاه للشّ  يحقّ 
و عن طريق أم و من خلال صلة الدّ أة طرق عند الولادة يكتسب وضع المواطن من خلال عدّ 

ويمنح وضع المواطنة للشخص الحماية التي تكفلها له قوانين الدولة وتشريعاتها  ،منح الجنسية
 .(2) عن بعض الحقوق والامتيازات وفي المقابل يؤدي المواطن واجبات معينةفضلا

ا هها علاقة بين فرد ودولة كما يحددّ نّ ألى المواطنة بإمعارف البريطانية شير دائرة الوت  
 نّ أد ما تؤكّ ك ،نه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولةقانون تلك الدولة وبما تتضمّ 

  .(3)منا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤولياتل ضالمواطنة تدّ 

عضوية شكال الأها أكثر نّ أوسوعة كولير الامريكية المواطنة ف معرّ دد ت  وفي نفس الصّ 
 .(4)في جماعة سياسية اكتمالا حيث تقصد بها مصطلح الجنسية دون تمييز

                                                           
 )بيروت: مركز دراسات مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر ة،مباركيمنير  (1)

 .32. ص ،(0242 ،الوحدة العربية
الأبحاث  مركز :)الرياض المواطنة.. وتعزيز العمل التطوعي ،محمد بن خليفة إسماعيل، شروق بنت عبد العزيز الخليف (2)
 .02. ص ،(0242 ،لواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المراة ا
، 4.م ،تدىالمنمجلة حولية  ،مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر دراسة في المفهوم والابعاد ،ناهدة محمد زبون   (3)

 .232. ص ،(0242) 2.ع
 .22ص.  ،سابق مرجع، موكيلالسلام  عبد (4)
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تور د بدولته وفق الدسالمواطنة هي علاقة الفر  نّ ألكواري ويرى الدكتور علي خليفة ا
 .(1)ظم العلاقة بينهما من حيث الحقوق والواجباتالسائد فيها والقوانين التي تنّ 

ضوعه ليها وخإو هاجر ألد بها ر المواطنة عن انتماء الانسان الى الدولة التي و  عبّ كما ت   
بأداء الواجبات  هعه بشكل متساو مع بقية المواطنين بالحقوق والتزامدرة عنها وتمتّ اللقوانين الص

 .(2)ل العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولةوهي بذلك تمثّ 
  :المواطنة من المنظور السياسي 

سياسية ر المشاركة الأصحاب هذا المنظور في تحديدهم لمفهوم المواطنة على متغيّ  ركزّ ي  
نة من ها مجموعة معيّ نّ أعلى فها بيلامي اذ يعرّ  (3)،هم عناصر المواطنةأ حد أباعتبارها 

 .(4)سيق بالمجتمع السياة فيما يتعلّ الممارسات السياسية التي تشمل حقوقا والتزامات محددّ 
لى حق المواطن في المساهمة في اقتراح وصياغة القرار وفي تدبير إحيل فالمواطنة ت  

يها ا والرقابة علكل من الشأنين المحلي والعام وكذلك المشاركة في ممارسة السلطة وتداوله
جاوز لى تإوهي بذلك ترمي  ،وذلك بمساواة في الحقوق والمسؤوليات مع المواطنين الاخرين

ات الخلافات القائمة بين الفئ فراد المجتمع على أساس اثني او عرقي وحلّ أتمييز بين  أيّ 
 .(5)الاجتماعية التي تتعارض مصالحها

 
 
 

                                                           
 .30. ص ،سابقمرجع  ،مباركيمنير  (1)
 المكان نفسه  (2)
 .22 ص.، سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (3)
أطروحة  ،(1122-1122المواطنة في إرساء عملية التحول الديمقراطي دراسة حالة تونس ) دور، مقيدشزكريا  (4)

 .30. ص ،(0202/0204 ،الدوليةكلية العلوم السياسية والعلاقات  :2ر دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائ
 .32 ص.، سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (5)
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  :المواطنة من المنظور السوسيولوجي 
لى إلق هذا المنظور في تعريف مفهوم المواطنة على اعتبارها شعور الفرد بالانتماء ينط
م هذا الشعور اجتماعيا وقانونيا مشترك وينظّ  اجتماعية لها ثقافة وتاريخ ومصيرجماعة 

 .(1)وسياسيا كما يساهم الفرد من خلال هذا الانتماء بشكل فاعل في الحياة الاجتماعية
عي قوم بين فرد طبيها مكانة او علاقة اجتماعية تنّ ألاجتماع على ا فها قاموس علميعرّ 

 ى الطرفم الطرف الأول الولاء ويتولّ و دولة ومن خلال هذه العلاقة يقدّ أومجتمع سياسي 
 .(2)د هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون الثاني الحماية وتتحدّ 

 د حقوق وواجباتهة المواطن والتي تحدّ المواطنة هي صف نّ أحمد زكي البدوي أد ويؤكّ 
عاون والتّ  لم والحربز بنوع خاص بولاء المواطن لبلاده وخدمتها في أوقات السّ الوطنية وتتميّ 

 .(3)خرين في تحقيق الأهداف القوميةمع المواطنين الآ
 دالمواطنة هي صفة المواطن التي تحدّ  نّ أاق ترى فاطمة عبد العاطي وفي نفس السيّ 

خرين لتحقيق مته كذلك التفاني والتعاون مع الآواجباته وتتميز بولاء المواطن لبلده وخدحقوقه و 
 .(4)الأهداف القومية للدولة

في الحياة الاجتماعية من خلال جوهر المواطنة هو مشاركة المواطنين المتكافئة  نّ إ
ولذلك  ،تمعمة المجيمان المشترك بالمبادئ الاجتماعية والسياسية التي تقوم على أساسها أنظالإ

جتمعي لمفهوم المواطنة في المؤسسات المختلفة سيؤدي طبيق الم  التّ  نّ أد عيسى الشماس يؤكّ 

                                                           
راه غير أطروحة دكتو  ،-الواديدراسة ميدانية في ولاية –النخبة السياسية وقيم المواطنة في الجزائر  ،رقيقعبد الله  (1)

 .422ص.  (0202/0204 ،ة والاجتماعيةكلية العلوم الإنساني :منشورة )جامعة تبسة
 .26. ص ،سابقمرجع  ،الشماسعيسى  (2)
        ،(0246 ،عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع)المواطن المجتمع المدني الجزائري واشكالية تأسيس ثقافة  قريد،سمير  (3)

 .20ص. 
)القاهرة: دار الكتاب  ات المواطنة الفاعلةأهمية وابعاد المواطنة طرائق تدريس ممارس ،الفجالسعاد إبراهيم  (4)

 .43. ص ،(0246 ،الحديث
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اه نتج عنها ممارسات تعكس سلوك الفرد تجلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ التي ي  إا حتمً 
 .(1)الدولة والمجتمع

 من منظور سيكولوجي:  
مة مفهوم المواطنة على تلك الروابط النفسية والشعورية القائهذا المنظور في تعريف  ركزّ ي  

و أبعاد تجعل من هذا التعلق ربطه به علاقات وروابط متعددة الأبين الفرد ووطنه الذي ت
المواطن لوطنه والإخلاص له والقيام بواجباته  ترجم في حبّ دافعا نفسيا قويا ي   رتباطالا

كما جرى تعريف المواطنة من الجانب  ،(2)لاء لهنحوه وتضحيته في سبيل الو  ومسؤولياته
النفسي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر لإشباع الحاجات 

 .(3)خطار المصيريةات من الأالأساسية وحماية الذّ 
س المواطنة العلاقة بين الفرد المواطن والدولة حيث ترتبط هذه العلاقة بشرطين ـوتعك

المواطن  نّ أعور بالانتماء يعني تلقائيا غياب الشّ  نّ أولهما الشعور بالانتماء للوطن لأيسين رئ
واجد كذلك يشترط على الدولة التّ  ،ما يتقاعس عن نيل حقوقهاجبات وربّ لن يؤدي ما عليه من و 

الدولة  ركانأر ي فقط حيث لا يكفي ان تتوفّ بالمعنى الحضاري وليس مجرد الحضور المادّ 
 ة كإطارلى جانب ذلك مجموعة من الخصائص الحضاريإر ن تتوفّ أما يجب نّ إماتها و وّ ومق

ر عن استمرارية الدولة وكذا الممارسات التي لى وجود مؤسسات تعبّ إأوسع للانتماء بالإضافة 
 .(4)تضمن استقلاليته بما يضمن قدرتها على الوفاء باستحقاقات المواطنة

                                                           
 .20 .ص ،سابقمرجع  ،قريدسمير  (1)
  .22. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (2)
 .43 .ص ،سابقمرجع  ،الفجالسعاد إبراهيم   (3)
 .3. ص ،(0242 ،جتماعيمركز العقد الا :القاهرة) الاجتماعيالتعليم والمواطنة والادماج  ،عماررضوى  (4)
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ل ل مسؤولياته تجاه وطنه مقابوالتزام من المواطن بتحمّ  فالمواطنة انتماء وولاء للوطن 
ته فهي سلوك لقيم في حياة الفرد وفي ضميره لتصبح جزءا من شخصي ،ع بهاالحقوق التي يتمتّ 

 .(1)وتكوينه
 مواطنةيمكن تعريف ال ،في انتقاء تعريف اجرائي ملائم للدراسة وتأسيسا على ما سبق

يش على يع في المجتمع تتضمن حقوق وواجبات لكل فرد العضوية الكاملة والمتساوية انها
ين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي الدّ  ساسأ على سواءتمييز  يّ أ دون  دولةأرض ال

قيق إلى تح الوطن وتهدفرابطة مع عتبر كما ت   ،نتماء السياسي أو الموقف الفكري أو الا
 زيزهاهم المواطن في تطوير الهوية الوطنية وتعساي  حيث  لمي والتضامن الاجتماعيالتعايش السّ 
بمختلف القضايا العامة. فالمواطنة تسمو لتحقيق  الاهتمامو السياسية المشاركة من خلال 

 لى تعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع.ساواة والعدالة الاجتماعية كذلك إالم

 المفاهيم المرتبطة بها:  ثانيا:

ـاب الأداة التي تجسـد الانتمـاء أو الانتس م أنّهاجه عاالجنسية بو  فعرّ ت   الجنسية: -4
الجنسية  دهولكن الانتمـاء الـذي تجسّ  ،الروحي والنفسي إلى وحدة اجتماعية معينة أي الدولة

فهو انتماء إلـى دولـة كأحد أشخاص القانون الدولي،  ىماء سياسي وقانوني بالدرجة الأولانت
زمة اصر اللاّ العن نصر الشـعب في الدولة باعتباره أهمّ بمقتضاه تحديد ع وهو انتماء يتمّ 

 ذإهو أكثر من مجرد انتماء قانوني  ار عمّ المواطنة تعبّ  نّ ألا إ .(2)لتكوين الدول المختلفة
 زفالمواطنة ليست هي الجنسية حتى ولو كانت بعض البلدان لا تميّ  يقول الان توران "

حين  لى دولة قومية فيإاء المرء على انتم قانونيا بين هاتين الكلمتين فالجنسية تدلّ 
ر مباشر غيأو المواطنة تمنح الحق في الاشتراك في تسيير المجتمع تسييرا مباشرا  نّ أ

الفرق رتكز ي، بذلك "فالجنسية تخلق تضامنا في أداء الواجبات بينما المواطنة تمنح حقوقا
                                                           

 .023 .ص ،سابقمرجع  ،الطاهرحمزة بن   (1)
م القانونية مجلة العلو  ،اطلالة على الجنسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الخاص ،عبد الله عبد الحميد سيد احمد  (2)

   . 432. ص ،(0243)يوليو  0.ع، 22.م ،والاقتصادية
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ن لكاملة في المجتمع مبين المواطنة والجنسية في مدى حصول الشخص على العضوية ا
خلال المشاركة فيه بالحصول على حقوقه والاستفادة من امتيازاته وأداء واجباته ما يجعل 

   .(1)منه مواطنا حقا
ة من د مجموعبسط معانيها هي تلك القواسم المشتركة التي توحّ أفي  الهوية: -0

اريخ والدين والت ى في جملة من العناصر أهمها اللغةوتتجلّ  ،زهم عن غيرهمالناس وتميّ 
 . (2)والمكان والتكوين الثقافي وكذا النفسي والاقتصاد والادارة والدولة

وم المواطنة مفه نّ أ يم بين الهوية والمواطنة باعتبارهناك تعارض في المفاه نّ أيبدو 
نكار وذلك لا يعني ا ،قائما على الفردية متجاوزا العلاقات والروابط والهويات الاجتماعية

لى إالعام حيث يكون انتماء المواطن  هويات بقدر ما يعني إعادة ترتيبها في الحسّ هذه ال
  .(3)و العرق أو الدين أو الإقليم أانتماء سواء العشيرة  ما على أيّ الدولة متقدّ 

يمنة الاجباري بين الهويات او ه فالمواطنة ليست بديلا عن الهوية ولا تعني التفاعل
 من لا يمكن لحق  و عامة إضافية للهوية وامتداد لها لمواطنة دما انّ إ ،حداها عن الأخرى إ

لة شخصية أالمواطنة مس نّ أوق الهوية بما من حق محل حقّ  ن يحلّ أحقوق المواطنة 
طار إالجماعية و  ةكر اووضعية ترتبط بالفرد في حياته الملموسة بينما تعتبر الهوية جوهر الذّ 

   .(4)المجتمع وأة مّ عام ومشترك بين أعضاء الأ
ط عبر عن الارتبار مفهوم الوطنية عن شعور عاطفي وجداني ييعبّ  الوطنية: -2

تمي ينالذي جل الوطن أن شروط وأيضا التضحية والتعب من ة ما دو مّ أو أوالالتزام لوطن 
 علىأ ل حيث تعتبر الوطنية أكثر عمقا من المواطنة كما تمثّ  (5)،دون انتظار مقابل إليه

                                                           
 .32 ص. ،سابقمرجع  مهران، يحمد (1)
 . 23. ص ،سابقمرجع  ة،مباركيمنير  (2)
 .22ص.  ،سابقمرجع  موكيل،عبد السلام  (3)
  .33. ( ص0242 ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان:)واشكالية المواطنة  الدولة، ديبسيدي محمد ولد  (4)
مجلة المصباح في علم النفس وعلوم  ،الوطنية والوطن–الحدود الفاصلة بين المواطنة  ،ريمة عياديعبيدي، سناء   (5)

 .22ص.  ،(0200)مارس  4، ع.0م.، التربية والارطوفونيا



                      مفهوم المواطنة ل مقاربة معرفية: فصل الأولال
 

13 
 

كتسب ه لا ي  نّ ألا إنة و دولة معيّ أد انتماءه الجماعة تسبها الفرد بمجرّ مراتب المواطنة التي يك
على  ةل المصلحة العامّ الدولة ويفضّ  و لا بالعمل الإيجابي لصالح الجماعة إصفة الوطنية 

ل الوطنية الجانب الفعلي لسلوك المواطن والذي تحصل فيه بذلك تمثّ   ،ةالمصلحة الخاصّ 
ما العلاقة بينهما فهي أ .(1)فع وعلى الجماعة بالتقدم والرقيرد بالنّ ة تعود على الفنتائج ماديّ 

ليه إء طن والشعور بالانتماالو  بها حبّ لم يصح   ق المواطنة ماعلاقة تكاملية حيث لا تتحقّ 
    .(2)ع بحقوق المواطنةلا من خلال التمتّ إولا يأتي هذه الشعور 

ع فيها طلقة التي يتمتّ الملكية الم   عية في الأنظمةاستخدام لفظ الرّ  شاع   عية:الرّ  -2
عايا أعضاء مملكة قصد بالرّ وي   ،(3)و مساءلة من رعيتهألحاكم بكامل السيادة دون محاسبة ا
ع ات الحقوقية المستقلة هي شخص الحاكم المتمتفالذّ  ،و دولة ليس لهم ذات حقوقية مستقلةأ

راجعه وهو يستمد هذا بكل الامتيازات فهو صاحب السلطان وحده ولا يملك أحد ان ي
عتبر المواطنة . وت  (4)و بالشرعية الإلهيةأو القوة أو العصبية أسب بة بفعل النّ السلطان بالغل  

لى الانسان إعية التابع المطيع خص الرّ ل انتقالا من الشّ عية حيث تشكّ  مة عن الرّ حالة متقدّ 
لى المساواة في إتستند ذا كانت المواطنة إف ،(5)المشارك والمساهم في الحياة السياسية

ة ترتكز على عيالرّ  نّ إف ،الحقوق والواجبات ودولة الفصل بين السلطات والمشاركة السياسية
و حقوق بمعزل عن الطاعة حتى العدل ليس قيمة مستقلة بنفسها بل أاعة فلا حرية الط

 ،(6)يرتبط دوما بقيمة الطاعة بوصفهما حقين متلازمين يستدعي الواحد منهما الآخر
م بنوع من سها تتّ عية حقوق وواجبات لكنّ من المواطن والرّ  لكلّ  نّ إوبحسب روبرت ماريو ف

مجتمع  نّ أكما  ،(7) كثر من حقوقهأعية كون واجبات الرّ وازن عند المواطن في حين تالتّ 

                                                           
 ،عمؤسسة طيبة للنشر والتوزي :)القاهرة المواطنة والتربية الوطنية "اتجاهات عالمية وعربية" ،عامرطارق عبد الرؤوف  (1)

 .20ص.  ،(0240
 .23 .ص ،سابقمرجع  ة،مباركيمنير  (2)
 .23. ص جع نفسه،المر  (3)
اسات مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدر  ،الرعية والمواطنة اختلاف في التوصيف ام تضاد في المحتوى؟ ،عبد الحفيظ العلام (4)

 .6ص.  ،(0244)ديسمبر  والأبحاث
 .26 .ص ،سابقمرجع  ة،مباركيمنير  (5)
 . 42. ص ،سابقمرجع  ،العلامعبد الحفيظ  (6)
 .23 .ص ،سابق مرجع ة،مباركيمنير  (7)
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 الحداثة في الدولة نّ أعنوان القطيعة مع مجتمع الرعية و بكل المقاييس  المواطنة يعد  
 .(1)ي سبيل القطعية مع مجتمع الرعايا والانتقال الى مجتمع المواطنينالمجتمع هو 

 المطلب الثاني: التطور التاريخي لمفهوم المواطنة:

المواطنة من أكثر المفاهيم ديناميكية وليس فقط لكونها قادرة على معالجة العديد من  تعد  
د بات ويتجدّ للثّ  عها مفهوم لا يخضالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية بل لكون

حل مفهوم المواطنة بعدة مرا لقد مر   والفكرية، ةعبر المرور بالعديد من السياقات التاريخي
نية اتاريخية ساهمت في التأصيل النظري لمبدأ المواطنة بداية من الحقبة الاغريقية ثم الروم

  .(2)الحداثي لى الفكر الحداثي وما بعدمرورا بعصر التنوير ووصولا إ

  العهد الاغريقي:المواطنة في  

ظهرت الارهاصات الأولى للمواطنة كمفهوم ومحل المعالجة الفلسفية والفكرية في 
هوم المواطنة و لمفقت كما هو بادئ في أفكار ارسطأطروحة الفكر السياسي الاغريقي والتي تطرّ 

ثيني رت المواطنة في المجتمع الأتمحو و  ،هلية القانونية للأفراد في مجتمع أثيناووضعية الأ
ماعة ست هذه المشاركة ضمن الجحيث تأسّ  (3)المشاركة في إدارة شؤون المدينة حول حقّ 

لقانون مام األا وهو تساوي جميع المواطنين أأساسي للمساواة  أالسياسية للمواطنين على مبد
لى قواعد إنتماء رض الاها تفتنّ أ لاّ إ وتمتعهم بسلطة تدخل متساوية في القرارات الجماعية

يد من مت النساء والعبرّ حرار وح  الأ على الرجالة في المدينة الدولة اقتصرت المواطنو  ،المدينة
كما كانت تمنح بصفة محدودة للمقيمين  ،حرارالانضمام الى جماعة المواطنين الأ حقّ 

                                                           
  .336 .ص ،سابقمرجع  ،مالكي دمحما (1)
 .06. ص ، مرجع سابق ، زكريا مقيدش (2)
        ،(0242 ،)القاهرة: روافد للنشر والتوزيع المواطنة والمكونات الاجتماعية في المنطقة العربية ،وآخرون مهى يحيى  (3)

 .43. ص
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ضرورة ان من عليهم سماهم ارسطو "أاستبعاد أصحاب الحرف ومن  وكذلك تمّ  (1)الأجانب
ة سم مفهوم المواطنة في أثينا بصبغة طبقية اقتصرت على النخبة المكون" بذلك اتّ عملوا ليعيشوا

كما ترتبط المواطنة عند ارسطو بالمشاركة  .(2) للطبقة العليا من الأثرياء ذوي الأصل النبيل
اء و القضة سواء في الحكم اصيل هو من يمارس وظيفة عامّ مة فالمواطن الأفي الشؤون العا

ة القضاء النيابية وممارسالمشاركة السياسية والتمثيلية  نّ أعب كما يعتبر او في مجالس الشّ 
ن هي ذإفالمواطنة  ،في الديمقراطية لاّ إرضيتها أهم سمات المواطنة والتي لا تجد أ والحكم 
وجوه لاة والمواطن هو من يشترك في سلطة الدولة بوجه من يجابية في الشؤون العامّ امشاركة 

كم واجد الواقعي والسياسي بح  وري بل من جهة التّ و التواجد الصّ ألا من جهة التواجد المكاني 
غم من وعلى الرّ  .(3)حت مجال تمثيل الافراد في المجالس السياسية والقضائيةاالمواطنة اب نّ أ

ز ركائ لبعض الفئات التي شملها وعدم تغطيتهقصور مفهوم المواطنة في أثينا من حيث 
فراد ساواة على قاعدة المواطنة بين الأبتحقيق الم ه قد نجح  نّ أ لاّ إالمفهوم المعاصر للمواطنة 
ي ة وتولّ الة وصولا الى تداول السلطهم في المشاركة السياسية الفعّ المتساوين من حيث إقرار حقّ 

 .(4)المناصب العامة

   العهد الروماني: المواطنة في 
ي ن كان المفهوم فإثنية و إا بشروط رسة المواطنية محكومً ياق الاغريقي للمماكان السّ 

حيث عرف المفهوم في العصر الروماني  ،لحظة الميلاد يبقى مشروطا بسياق ثقافي محدد
ت ثقافات يث ضمّ ح للإمبراطوريةقعة الجغرافية ساع الرّ لى اتّ إبب الرئيسي يعود را بارزا والسّ تغيّ 

                                                           
 .22 .ص ،سابقمرجع  ،الديبسيدي محمد ولد  (1)
 .423 .ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (2)
 ،            (0242 ،)الدار البيضاء: افريقيا الشرق   مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي ، عبد الجليل أبو المجد (3)

 .02. ص
 . 43. ص ، مرجع سابق ، بشير نافع وآخرون  (4)
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لى ولاء المقاطعات والمحميات إلى الحاجة إإضافة ، (1)متغايرة وشرائح اجتماعية متفاوتة
 لت في ظهور الحكمر صورة المواطنة تمثّ هم العوامل التي ساهمت في تغيّ أ ومن  ،(2)البعيدة

نيا للمطالبة بالحقوق المدنية حماية لنفسها من مام الطبقات الدّ أح المجال الجمهوري الذي فس  
لعامة ودورها في المطالبة بحقوقهم المدنية وضرورة كذلك ظهور حركة المنابر ا ،جشع النبلاء

ومن  ،(3)لى إقامة مؤسسات قادرة على حمايتهمإعي لى السّ إم الدولة بحماية ملكياتهم إضافة قيا
ستطيع الدولة لا ت نّ أقات الاجتماعية شيشرون الذي يرى عاة العدل والمساواة بين الطببين د  

ل مصلحة مثّ ت هالأنّ ذا اعترفت بحقوق المواطنين إ لاّ إا تمراريتها وبقاءها وهيبتهن تضمن اسأ
جل ر  كلّ  نّ أعلى  ر بعدها الامبراطور كاراكالا دستور الذي ينصّ ليصد   ،(4)الناس المشتركة

عرف وأصبحت فيما بعد المواطنة ت   .(5)في الإمبراطورية الرومانية هو مواطن روماني حرّ 
فراد الحاصلين على ر الثقافة الرومانية بين الأنتشاوذلك لا romanisation laمنة و  بالر  

 ،الرومان رق عيشلها من يوميات وط  ما يمثّ  عهم بحضارة روما وكلّ المواطنة الرومانية وكذا تشبّ 
خلال  رة عن روما منصغّ سخ م  لة على المواطنة الرومانية ن  فأصبحت المدن الأجنبية المتحصّ 

 .(6)ى المعماري تّ التنظيم السياسي الاقتصادي الاجتماعي وح

                                                           
لدراسات ) بيروت: المركز الإسلامي ل خية وفلسفتها السياسيةالمواطنة مفهومها جذورها التاري ، شريف الدين بن دوبه (1)

 .24. ص ،(0242 ،الاستراتجية
 . 24ص ، مرجع سابق ، علاء الدين السعيدي (2)
. ص ،(0242)نوفمبر  0.ع ،مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ،المواطنة )مفهوم وتاريخ( ،شرف الدين بن دوبة (3)

32. 
 .24. ص ،سابقمرجع  دوبة،شرف الدين بن  (4)
 .24. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (5)
 ،للعلوم الإنسانية والاجتماعية تهيرودو مجلة  ،المواطنة الرومانية من خلال بعض المراسيم القانونية ،صوراية مديون  (6)

 .32ص.  ،(0202) 2، ع.2م.
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ق بالمشاركة السياسية كما كان عليه الشأن في عهد تكن تتعلّ المواطنة الرومانية لم  نّ إ 
وكان لذلك  ،(1)لى الحماية في ظل سلطة القانون إق بقدر ما كانت وضع قانوني يشير الاغري
وق الحقة من حيث تركيز المواطنة الرومانية على ة والخاصّ على حياة الفرد العامّ  تأثير

ومن جهة  ،لت الواجبات الأساسية في الخدمة العسكرية وتسديد الضرائبوالواجبات فقد تمثّ 
لجمعيات ا لأعضاءة على سبيل المثال التصويت ة وعامّ ع بالحقوق خاصّ أخرى كان هنالك تمتّ 

 نّ فإ .(2)ي المناصب في المسؤولياتلى تولّ إالمناصب السياسية إضافة  وللمترشحين لأصحاب
ي في المواطنة وبشكل متساو فراد بصفة ع جميع الأز المواطنة في روما ليس فقط تمتّ يميّ ما 

ي وآلية ة المواطن الرومانتحديد هويّ تتمثّل في وليغارشي بل أصبح للمواطنة وظيفة مجتمع أ
 .(3)لحمايته
 :مواطنة الايمان  

 لي: ي حيث يمكن التمييز بين حقبتين مختلفتين للمواطنة الأولى تمثلت فيما
ميلادي  بعااعتنقت الإمبراطورية الرومانية في القرن الرّ  المواطنة في المسيحية: .أ

رية الإمبراطو  شؤون  خل في كلّ المسيحية كديانة رسمية لها وأصبحت الكنيسة تتدّ 
ها كما كان للكنيسة وحد ،ةفراد الدولأوحية لكل لى إشرافها على الحياة الرّ إ بالإضافة

ينهم وبين ب نت العلاقةبيّ كما  ،اه بعضهم البعضفراد تجّ ات الأفي توضيح واجب الحقّ 
 .(4)ن الكنيسةسلطة الدولة م تستمدّ سلطتها من الله مباشرة و  ها تستمدّ نّ أالفرد والدولة بحكم 

ربط اوغسطين بين العقيدة وبين الحصول على المواطنة في مدينة الله ياق ي  وفي هذا السّ 
ل ممثّ عميد باعتبارها الالتّ  عن طريقعبر الكنيسة  شخص على المواطنةحيث يحصل ال

                                                           
 .30. ص ،سابقمرجع  ،درغالنعيم  (1)
تماعية كلية العلوم الاج :أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة تلمسان ،الجزائرقف للمواطنة في تمثلاث المث ،محمدخالدي  (2)

 .33،33 .ص ص ،(0242/0243 ،والعلوم الإنسانية
(3) Anicet Le Port ,la citoyenneté (paris : Presses Universitaires de France 1999) p.5. 

 .62462،4 .ص ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (4)
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ع يمة غايتها تحقيق الوحدة بين جمهي منظّ ن يغسطو ي اأالتي في ر للجماعة المسيحية و 
الكنسية  نّ أأي  ن يكونوا مواطنين في مدينة اللهألى إقرب أالمؤمنين في العالم الذين هم 

 ،ا الدولةنيوية التي تمنحهلمواطنة الدّ في مدينة الله تقوم بمنح مواطنة روحية في مقابل ا
 ،ماوية في نفس الوقتنيوي وللمدينة السّ ومن هنا يكون الشخص مواطنا للعالم الدّ 

دفع  لمسيحي علىل الفكر اط المواطنة بالعقيدة المسيحية عم  لة رب  ألى مسإضافة بالإ
لطتها ز من سعزّ ا بة الكنيسة ممّ لى الخضوع والطاعة لضمان بقاء هي  إالمواطن المسيحي 

ق عقاب الرّ   نّ أ ت الكنيسة وجهة نظر مفادهاسبة لفئة العبيد فقد تبنّ ا بالنّ مّ أ .وسيطرتها
طالبتهم  اكم ،وح طليقةالرّ  نّ أالجسد فقط حيث  ق ر   وهل برضاء و ن يتقبّ أمن الله يجب 

 .(1)كانوا ظالمين ولو لأسيادهمبالطاعة والقبول 
ة لاقلم هو العالسّ  نّ أق الإسلام في نظرته للمساواة انطل المواطنة في عهد الإسلام: .ب

 ن سياسته الاصلاحية في بين المسلميناس وعلى هذا الأساس بيّ صيلة بين النّ الأ
لى جانب إالإسلام  أكّدكما  ،و الأمم المختلفةأوفيما بينهم وبين غيرهم من مواطنيهم 

مر الأ، ورى الشّ  أدلى مبإل والقسط والانصاف إضافة المساواة على مبادئ العد
اعتبارها لمسلمين بوالنهي عن المنكر فضلا عن التكافل الاجتماعي بين ا ،بالمعروف

سلام سواء هل دار الإأ  المواطنة ليس بالنسبة للمسلمين فقط بل لكلّ  أأسس تحقيق مبد
 .(2)مسلمين او غير مسلمين

 بموجبه دتنموذج واضح تحدّ  صلى الله عليه وسلم سول محمدالمدينة في عهد الرّ  صحيفة وتعدّ 
فت نّ حرية المعتقد كما ص  و البيعة ورى، الاجماع، الشّ الأسس النظرية السياسية مثل 

دية ة قائمة على التناصر والمساواة بين جميع الفئات العقائمّ أحيفة القبائل ليكونوا الصّ 
د ولكن مع بداية ابتعا ،لاعتقاد والممارسات المرتبطة بهاومنع العدوان على حرية ا

                                                           
 462-462 .ص ص ،المرجع نفسه (1)
 04،02 .ص ص ،سابقمرجع  ،وآخرون بشير نافع  (2)
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نظومة م ترجمة ملى عدإنة النبوية إضافة ن تطبيق النص القرآني والسّ المسلمين ع
 بحوأصطر قانونية تراجعت المبادئ المؤسسة لمواطنة الحق أ لىإالقيم الإسلامية 

عدم القدرة  هاتعارف عليها بما فيتهمون بما يتنافى مع قيم المواطنة الم  المسلمون ي  
 .(1)اواة لم وعدم المسخر والظّ على التعايش مع الآ

  الوسطى:العصور المواطنة في  
ى انية والرومانية اختفقبة اليونمفهوم مواطنة دولة المدينة الذي كان سائدا في الح   نّ إ

حيث أصبحت  ،(2)ه نظام اقطاعيمحلّ  قبة العصور الوسطى وحلّ وروبا خلال ح  أفعليا في 
ائد طبقات الاقطاعي السّ د وفق وضعه السياسي والاجتماعي في نظام المواطنة الفرد تتحدّ 

 ت هناكما ظلّ إنّ ا و هذا الاختفاء لم يكن تامّ  نّ أ غير ،(3)عيةوأصبح المواطن من جديد وضع الرّ 
حصانة ير عن نوع من المانية المستقلة كتعبلصورة باهتة له في عدد من المدن الإيطالية والأ

 .(4)مام سلطة كبار النبلاء من الاقطاعييناوالامتياز 
 لدولة القومية:مواطنة ا  

 4222و 222ة بين المواطنة في الفكر السياسي عامة طوال الفترة الممتدّ  أتراجع مبد
ظام ن هبسبب اندثار الديمقراطية الاغريقية والرومانية من جهة ومن جهة أخرى توجّ  يلاديم

ح طهذا المبدأ يطفو على س أثم بد ،لى الحكم الملكي المطلقإالحكم في الحضارة الإسلامية 
الفكر بإعادة اكتشافه من جديد والعمل على بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاندماج الوطني 
ومستويات فعالة من المشاركة السياسية وسيادة القانون وكان ذلك حجر الزاوية للمذهب 

ويذهب علي  .(5)الديمقراطي والممارسات الديمقراطية لأنظمة الحكم الأوروبية والغربية معا

                                                           
 .63 .ص ،سابقمرجع  ة،مباركيمنير  (1)
 .462. ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (2)
 .62. ص ،سابقمرجع  ة،مباركيمنير  (3)
 .462. ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (4)
 .23. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (5)
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ات السياسية ر ت بها التغيّ لى رصد ثلاثة تحولات كبرى متداخلة ومتكاملة مرّ إلكواري خليفة ا
 :ات فيل هذه المحطّ ثّ متوت (1)المواطنة في الدولة الوطنية الديمقراطية أرست مبدأالتي 
 :دة لى معاهإرجاع بداية ظهور الدولة القومية في أوروبا إيمكن  بروز الدولة القومية

لتنهي بذلك حروب الدينية بين الملوك والكنيسة وسعي  4326عت سنة قّ وستفاليا التي و  
 حيث تمّ  ،دة من الكنسية وإقرار استقلالهم عن سلطة الكنيسةايالملوك لانتزاع حق السّ 

سيادة  أت مبدقرّ ألى دول طبقا لديانة كل حاكم كما إبمقتضى المعاهدة تقسيم أوروبا 
 ل فيتدخّ الت على عدم كما نصّ  ،ةة ومحددّ منآدولة القومية واعترفت لها بحدود ال

طته لى زوال فكرة توحيد العالم المسيحي بسلإى ذلك وقد أدّ  ،ؤون الداخلية لهذه الدولةالشّ 
رساءه ا المواطنة الذي تمّ  أفمبدها دولة قومية ذات سيادة. محلّ  الزمنية والمكانية لتحلّ 

 اكم والمحكوم تختلف عن العلاقةزة بين الحفي الدولة القومية يقوم على علاقة متميّ 
ذ انتقل الارتباط بين الفرد والدولة من وضعية إتي كانت قائمة في العصور الوسطى ال

قد تلى صعيد الارتباط السياسي بين المواطنين ومعإة بين الفرد والحاكم ية الخاصّ كالمل
وع خضف من رعايا وصاحب سيادة والمواطنة هي اللّ أصبحت الدولة تتأف ،ةدياالسّ 

 .(2)للسيادة وليس للحاكم
 :دولة ر المشاركة السياسية بالتاريخ الاقتصادي للارتبط بروز وتطوّ  المشاركة السياسية

اتها وتوفير الخدمات قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤولي قترنتحيث ا ،القومية
وفير موارد فراد وحمايتها بترام حقوق الأتفراد وكذا وضع القواعد الكفيلة باحالأساسية للأ

ك لعبت بذل ،مالية مناسبة التي لم يكن من السهل توفيرها دون فرض ضرائب جديدة
ي من خلال مثيل النيابالتّ  أة مهمة حيث تعتبر بداية بروز مبدالضرائب وظيفة سياسي

                                                           
 . 022. ص ،سابقمرجع  ،صونيةالعيدي ، عبد لرحمن برقوق  (1)
                 ،(0223، )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب ،ديابقايد  (2)

 22،22ص ص. 
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ب دون ضرائ لالى تبلور قول "إرائب في الحياة السياسية ما أدى تمثيل دافعي الض
 .(1)"تمثيل

 لى إسى أسس المواطنة المعاصرة وصولا عتبر العامل الثالث الذي ار ي   ن:حكم القانو
نتشر في العصر الحديث مع بداية اهتمام الدولة يخذ امام القانون حيث أالمساواة 

ة ياسية والاقتصاديالقومية بإصدار القوانين العامة التي تنظم علاقات البشر الس
ر كما كان لعص ،يد المشاركة السياسيةاستمر التطور القانوني بتزاة و ،والاجتماعي

ذا مامه فمن خلال هألى حكم القانون والمساواة إلنهضة والتنوير الفضل في الدعوة ا
حضارة طنة من دائرة الالتحول ونتيجة التفاعل بين العوامل الثلاثة انتقل مفهوم الموا

 .(2)لى المفهوم الحديثغالأوروبية 

ماعي ثورة فكرية حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين ل ظهور نظرية العقد الاجتكما شكّ 
لدولة ا نّ أر مفكرو العقد الاجتماعي حيث تصوّ  ،المحكوم تحددها جملة من القوانينالحاكم و 

ذلك العقد  نّ أ لاّ إى قيادتهم فراد لاختيار هيئة تتولّ ما بين الأ هي اجتماع سياسي وفقا لعقد يتمّ 
 : كما يلي (3)يةلي هذه النظر اختلف في تفسيره ممثّ 

 لاّ إنسان لاص الاق خ  سبه لا يتحقّ د وبح  عن نظام الحكم المستبّ  هوبز دافع توماس هوبز: -
ات في رادالا و جماعة قادرين على اختزال كلّ أسلطتهم لرجل  م الجميع كلّ ن يسلّ أبشرط 

ع هذه الأخيرة بسلطة غير ذ تتمتّ إسمى الجمهور المتحد في شخص دولة إرادة واحدة وي
الدولة هي الصيغة العقلانية للحياة الاجتماعية التي  نّ أكما يرى ، (4)حدودة واعتباطيةم

 ،قللى العإلهذا القانون والذي يعني الخضوع يحكمها القانون فالمواطنة هي الخضوع 

                                                           
 . 22. صالمرجع نفسه،  (1)
مذكرة ماجستير غير منشورة )جامعة جيجل كلية  ،تونسافة الديمقراطية في دور المواطنة في تعزيز الثق ،عابدأحلام  (2)

 .03. ص ،(0242/0242 ،الحقوق والعلوم السياسية
 .30. ص ،مرجع سابق ،محمد خالدي (3)
 .22. ص ، مرجع سابق ، سيدي محمد ولد ديب (4)
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عتراض و الاأاختيار الحكام  وأكثر من رعية لا دور له في الحكم والمواطن عند هوبز ليس أ
  .(1)مننحصر حقوقه في حق الحماية والأوت ،على السلطة

ن وظيفة الدولة الأولى هي المحافظة والدفاع الحقوق الطبيعية أر لوك اعتب   ون لوك:ج -
 نّ أ في العقد هما المواطنون ومن يختارونه كحاكم ما يعنيطر   نّ أد على كّ أكما  ،للأفراد

تصحيح مسار المواطنة  ل علىوبذلك يكون لوك قد عم ،(2)مام المواطنينأالحاكم مسؤول 
ا لمفهوم وليّ أالإيجابي من خلال تقديمه نموذجا ز عليه هو صنع المواطن كثر ما ركّ أفكان 

نع المجتمع ولديهم حقوقا طبيعية وعليهم المواطنة الحديث حيث المواطنون هم من ص  
راقبة لة مأالدولة ولهم دور إيجابي تجاه مس مسؤوليات تشريعية وتنفيذية من خلال مؤسسات

عيد المنظور الإيجابي للمواطنة القائم في دولة المدينة ن ي  أحيث استطاع  ،أداء الحكومة
 .(3)سابقا ولكن بصورة منهجية وإيجابية

طة طلق على المساهمين في السللى روسو هي صفة ت  إالمواطنة بالنسبة  جون جاك روسو: -
ك صفة مل  ة يمّ لى الأإفرد ينتمي  كلّ  نّ أزج بين المواطنة والسيادة ليؤكد السيادية حيث يم

ذ يسهم فيها ويصبح له الحق في هذه الصفة ما يعني ان كل فرد في المجتمع إ ،المواطنة
واطنة لا وهو حق المأوضعي ويفرض على المشرع احترامه  يملك حقا يعلو على كل قانون 

لمواطنة عند روسو فا ،(4)ة باعتبارها صاحبة السلطة العامةمّ ءا مكونا للأمع بقاء الفرد جز 
رابطة أساسية بين المواطنين ولا ضمان للبقاء السياسي بدونها وفي ظل هذه  تعدّ  "

ويرتكز مفهوم  ،(5)"لى وطن وتحول الفرد الى مواطنإلت الدولة الإقليمية الرابطة تحوّ 
 :(6)يمكن تحديدهما فيما يلي نأساسيتيالمواطنة عند جان جاك روسو على دعامتين 

                                                           
 .042. ص ، مرجع سابق ، حمدان مهران (1)
 .26. ص ،قسابرجع م ،علاء الدين سعيدي (2)
 .042. ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (3)
  يةمجلة العلوم السياس ،جدلية العلاقة بين الديمقراطية المواطنة والمجتمع المدني "العراق انموذجا" ،امل هندي الخزعلي (4)

 .424. ص ،(0223) 20.ع
 . 22. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (5)
 .04. ص ،سابقمرجع إسماعيل، خليفة  محمد بن، شروق بنت عبد العزيز (6)
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وقد أكد روسو على أهمية  ،من جانب الفرد في عملية الحكم ةالإيجابيالمشاركة  -4
الاهتمام الإيجابي بشؤون ن ينصرف الناس عن أد بمجرّ  نّ أحيث يرى  المبدأهذا 

ل بينهم وبين هذه المشاركة الإيجابية يكون قد حان لاعتبار الدولة ذ حيّ إو أالدولة 
 .في حكم المفقودة

في  ر الخير الطبيعيفعدم المساواة يدمّ  ،ء المجتمع الواحدالمساواة الكاملة بين أبنا -0
الانسان كما يجلب الشقاء ويجعل المجتمع في حالة تنافر متزايدة ويفقد وحدته بل 

 ر وجوده. مبرّ 
  مواطنة الحقوق: -

تصف من من يأ لى قرابة قرنين من الزمنإاحثون ظهور مفهوم مواطنة الحقوق ع البيرج  
 قبةث الأبرز خلال تلك الحالحد   ولعلّ  ،ى غاية منتصف القرن العشرينلإالقرن الثامن عشر 

لغاء نظام الطبقات بين إ سية علىحيث عملت الثورة الفرن (1)(4362هو قيام الثورة الفرنسية )
 نكما أشادت بالحقوق الفردية واعتبرتها سابقة في الوجود ع ،(2)فراد الشعب والمساواة بينهمأ

 ن تسقطاظة على هذه الحقوق التي لا يمكن لى المحافإة السياسة الدولة وتهدف الجماع
المدنية الأساسية مثل المساواة  فصح اعلان الحقوق عن الحقوق ألى ذلك إإضافة  ،(3)قادمبالتّ 

لفصل ا ص من الاعتقال الاعتباطي تبعا لذلك نصّ لى التخلّ إام القانون وحرية التعبير إضافة ما
مام النظام ابط القانونية التي تصون المواطن على الضواالخامس من الدستور صراحة 

د ية وحدّ ن يكتسبوا الجنسأواطنا فرنسيا وكيف يمكن للأجانب عتبر مد من ي  كما حدّ  ،القضائي
وجاءت الحرية في الإعلان كسلطة ، (4)ن يخسر الانسان صفة المواطنةأالحالة التي يمكن فيها 

بها التي يتطلّ  لاّ إضع من القيود على حريات الافراد ن يأنون يستطيع القاع ذاته فلا د المشرّ تقيّ 
ي نابع القرار السياس نّ أكما ورد في الاعلان  ،ع بحقوقهم الطبيعيةخرين من التمتّ تمكين الآ

ة و لكل مواطن حق المساهمة مّ هداف ومصالح الأأ ن يكون متطابقا مع أنبغي ية و مّ من إرادة الأ

                                                           
 . 30. ص ،سابقمرجع  درغال،نعيم  (1)
 .34. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (2)
 .22. ص ،سابقمرجع  ،دوبةشرف الدين بن  (3)
 .34 .ص ،سابقمرجع  ،سعيديء الدين علا (4)
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ماعة وبهذا التعبير عن إرادة الجليه باعتبار القانون هو يق ممثّ و عن طر أشريع بنفسه في التّ 
  .(1)صبح مفهوم المواطنة الميزة البارزة للثورة الفرنسيةا

للطبقة الرأسمالية الأثر البالغ في انتشار مفهوم المواطنة التي أعطت المفهوم  نّ أما ك
المواطنة في الفلسفة  نّ أار وذلك باعتب (2)ت تلازمه حتى القرن العشرينصبغة ليبرالية ظلّ 

 ت،ق والواجبالها العلاقة بين الحقو د من خلاالليبرالية هي رابطة سياسية بين الفرد والدولة تتحدّ 
الفرد  ة مدنية حقوقية كون ة يحمل دلالة سياسية وتارّ ز مفهوم المواطنة بالمرونة فتارّ كما تميّ 

بغي وضع لتحقيقها كما ين فير الإمكاناتلات وإمكانات فطرية ينبغي احترامها وتو ك مؤهّ يمتل  
 ،اسيةو الضرورات السيأوق اعتبارات المنفعة الاجتماعية ة فياتهم الخاصّ فراد وحرّ حقوق الأ

كبر قدر ا فرادللأن يترك أفالقاعدة العامة التي تبنى عليها المواطنة في المجتمع الليبرالي هي 
هم حد غير انفسأإيذاء يستطيعون فيها  الحالات التي لا صرف في كلّ ة التّ ممكن من حريّ 

منعهم من ل لاّ إتية ولا يصبح فرض القيود ضروريا ار مصالحهم الذّ هم خير من يقدّ نّ وذلك لأ 
دة إزاء الفرد في هذه الحالة تكون امنا ممارسة الحزم والشّ  نّ ذاء بعضهم البعض لأ يا

ثره على أ اليالرأسمتمثل في النظام كما كان للبعد الاقتصادي للنظرية الليبرالية الم، (3)للجميع
ؤون الشّ  فراد بما فيهال الدولة في شؤون الأعدم تدخّ ك و فكرة مواطنة الحقوق من خلال حق التملّ 

  .(4)كلا الفكرتين من حقوق المواطنة الرئيسية المالية وتعدّ 

واطنة مالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين توسعا في مفهوم ال فترة نهايةوقد شهدت 
 ،دمن فئة داخل المجتمع الواح أكثرا وكيفا حيث أصبحت صفة المواطنة تشمل الحقوقية كمّ 

هذا  نّ أ لاّ إن سببا لمنع الانسان من مواطنته و الديأرق و الع  أو لون البشرة أالفقر  فلم يعدّ 
رية وذلك ستو صوص القانونية والدرض الواقع بنفس مثاليته في النّ أي لم يكن على حول الكمّ التّ 

                                                           
 .22. ص ،سابقمرجع  ،دوبةشرف الدين بن  (1)
 .33. ص ،سابقمرجع  ،درغالنعيم  (2)
 36،33 .ص ص ،سابقمرجع  دوبة،رف الدين بن ش (3)
 . 002. ص ،سابقمرجع  مهران، يحمد (4)
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خر حسب الخلفية التاريخية آلى إحقوق المواطنة من مكان لاختلاف درجة تطبيق مبادئ و 
  .(1)من حقوق  لكل دولة ومدى قبول المجتمع لما يستجدّ 

وروبا خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين عادت أت بها وبعد الانتكاسة التي مرّ 
 لمواطنة في صيغته النهائية في الإعلان العالمي لحقوق ج مفهوم اوّ فكرة المواطنة بقوة حيث ت  

ا م ت عليه الدراسات التاريخية والسياسية والقانونية في ظلّ كما انصبّ  ،4226الانسان عام 
ت التي اس هذه التحولات التحديّ أعلى ر  ويأتيلات سياسية واجتماعية وثقافية حدث من تحوّ 

لدان الشمال ما دفع الى تعميق التفكير في المواطنة من وكذا الاستقرار ببلها الهجرة والأتمثّ 
 همّ أ  علّ لالليبرالية المتعددة الثقافات.  والبحث عن بدائل ونماذج تتلاءم والمجتمعات الديمقراطية

هذه الكتابات وأكثرها تداولا هو كتاب "المواطنة والطبقة الاجتماعية" لعالم الاجتماع الإنجليزي 
يوجد نوع من المساواة الإنسانية الأساسية ذات صلة ه نّ أطروحته كانت او  (2)توماس مارشال

وهي ليست غير متوافقة مع  -او لنقل بالمواطنة –بمفهوم العضوية الكاملة في المجتمع 
 نّ إر خآدية المختلفة في المجتمع بتعبير ز المستويات الاقتصاعدم المساواة التي تميّ 

ن تكون مقبولة شرط الإقرار بالمساواة في أيمكن  ي النظام الطبقي الاجتماعياللامساواة ف
 ،المواطنة المدنية وهيشكال ألى ثلاثة إلى تقسيم حقوق المواطنة إكما ذهب  ،(3)المواطنة

 : (4)لة فيوترتبط بثلاث مراحل متمثّ  ،والمواطنة الاجتماعية ،والمواطنة السياسية

مام القانون الحرية أت حقوق المساواة وشمل ،م46المرحلة الأولى المواطنة المدنية في القرن  -
والدين وحق الملكية وابرام العقود وتتحدد تلك الحقوق بواسطة  ،حرية الفكر ،الشخصية

  .ضمنها الدساتير والقوانين كما تصونها الهيئات القضائيةالحكومات وت  

                                                           
 .002.  صالمرجع نفسه،  (1)
 .22. ص ،سابقمرجع ، المجدعبد الجليل أبو  (2)
 36،33 .ص ص ،(0223 ،)بيروت: دار الساقي تاريخ موجز للمواطنية ،هيترديريك  (3)
 .32. ص ،سابقمرجع  ،سعيديعلاء الدين  (4)
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ة سواء نت حق المشاركة السياسيتضمّ  ،م42المرحلة الثانية المواطنة السياسية في القرن  -
  .د المناصبو تقلّ أصويت بالتّ 

جاءت في شكل حقوق اجتماعية  ،م02المرحلة الثالثة المواطنة الاجتماعية في القرن  -
اسي ق مستوى أسجور لتحقّ وضمان الحد الأدنى من الأ ،حيمين الصّ أوالت ،ها التربيةأهمّ 

املة الى المشاركة الكفاه إضافة لى دولة الرّ إة الاجتماعية والاقتصادية وصولا عايمن الرّ 
  .في الثقافة الوطنية

 مفهوم المواطنة حصل على دعم هائل من قبل فكرة الحقوق التي بدأت مع نّ إوبهذا ف
لى حقوق الانسان والتي انتشرت بعد ذلك لتشمل فروعا عدة إمفهوم الحقوق الطبيعية انتقالا 

حقوق لى فكرة الإطنة بالإضافة اقترن مفهوم الموا كذلك ،منها حقوق المرأة وحقوق الأقليات
 ،نة للدولةة المكوّ مّ لى الأإعن المواطنة يعني روح الانتماء  بفكرة الدولة القومية وأصبح الحديث

لى إمقراطية إضافة يفاع عن الدمام القانون والدّ أمفهوم المواطنة بفكرة المساواة  كما ارتبط
 . (1)خرالتسامح الديني وقبول الآ

  ة:لمواطنة العالميا -

ل جديد حيث بدأت تظهر ارهاصات إعادة تشكل المواطنة في عصر العولمة حدث تحوّ 
رات التي تعمل في اتجاه تحرير المواطنة من حدودها من خلال بروز مجموعة من المتغيّ 

لية تدريجيا الانتماءات القومية والمح إثرهاعي باتجاه مواطنة عالمية تسقط على القومية والسّ 
ذ منحى العالمية خأكما شهدت قيم المواطنة تطورا  ،لى تحقيق التعددية الثقافيةإ الضيقة وتسعى

 :(2)دت مواصفاتها على النحو التاليوتحدّ 

 الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة، 

                                                           
 .002. ص ،سابقمرجع  ،مهران يحمد (1)
وراه غير أطروحة دكت ،الشبابالنظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة والانتماء لدى  ،أسماء بن تركي (2)

 .042. ص ،(0242-0240 ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية :منشورة )جامعة بسكرة
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  احترام حق الغير وحريته، 
   سياسية مختلفة تإيديولوجيافهم وتفعيل،  
  فهم اقتصاديات العالم، 
 الاهتمام بالشؤون الدولية، 
 تشجيع السلام الدولي المشاركة في، 
  المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة اللاعنف. 

الذي  المفكرين السياسيين المعاصرين أبرزعتبر يورغين هابرماس من دد ي  وفي هذا الصّ 
لثقافة القومية وى تكريسا لذ اعتبر المقاربة الكلاسيكية للمواطنة لم تكن سإ المسالة،ناقشوا هذه 

المواطنة  لإمكان وصفعدد الثقافي والتنوع العقدي لم يعد باالعالم يعيش حالة من التّ  نّ أوبما 
لى منظمة ما بل يعتبر هابرماس الحقوق والواجبات والعلاقات التواصلية إها عضوية نّ أعلى 

والبينذاتية كذلك المشاركة السياسية والانخراط في النقاش حول قضايا الشأن العام هي نواة 
ل مواطن ا كفالمواطنة التي يقترحها هابرماس في إطار كوسموسياسي يكون فيه ،(1)نةالمواط

عددية ة كونية تقوم على التلى دولة في الوقت نفسه هو مواطن عالمي ينتمي الى دولإمنتمي 
ن يشارك ا بإمكانهن يشعر فيها الجميع بالمساواة وحق العيش بكرامة ومن ثم يصبح أيمكن 

وهذا ما يؤكده الباحث حسن مصدق في  (2)السياسي الوطني والعالمي معا. في تحقيق الاتفاق
ظرة ى حدود الأوطان والنيقترح هابرماس شروط مواطنة عالمية في عصر العولمة تتعدّ قوله " 

ن تقوم على أيجب المواطنة الإنسانية  نّ أة للجنس واللون والثقافة ويعتبر الشوفينية الضيق
ى فيه حدود السيدة الوطنية لتشمل الكوكب ومهام انجاز ذلك حقوق عالمية للفرد تتخط

                                                           
او المواطنة من انموذج الدولة الامة الى انموذج ما القومية سؤال المواطنة ما بعد  ابرماسه ،نورة بوحناش ،سمير جواق (1)

 .422. ص ،(0242)جوان  20.ع ،44.م ،المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،الامة–بعد الدولة 
كلية العلوم الإنسانية  :)جامعة المسيلة غير منشورة مذكرة ماستر ،وهابرماسالمواطنة بين كانط  ،حميميدهاجر  (2)

 . 62. ص ،(0242/0202 ،والاجتماعية
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تتوقف على حركات المجتمع المدني المناهضة لاستبداد وعدم احترام حقوق الانسان وضد 
    .(1)..." الميز العنصري والتوزيع الدولي الجديد للعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة  ،المعاصرالمواطنة في الفكر السياسي من التراث الى الفكر  ،خدةمعمر جلول   (1)

 . 026. ص ،(0202/0204 ،كلية العلوم الاجتماعية :0وهران 
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 المبحث الثاني: عناصر المواطنة

من خلال  لاّ إ قهذه العلاقة لا تتحقّ  نّ إوية بين الفرد والدولة، فلاقة عضالمواطنة ع عتبرت  
ظام ا النّ دهمات المجتمعية بما فيها الحقوق والواجبات التي يحدّ رها على عناصر ومقوّ توفّ 

ن مجموع م السياسي للدولة، وبالتالي فهي ممارسة تشمل مختلف مجالات الحياة في ظلّ 
هذه  ن كانت تختلفإرض الواقع و أدها على ليات تجسّ آو  طار مؤسساتإالمبادئ والقواعد وفي 

 .بسبب اختلاف الثقافات والقيم ومستوى الوعي السياسي لأخرى بات من دولة المتطلّ 

 ماتهاالمطلب الأول: قيم المواطنة ومقوّ 

رتكز ي يمحورية الت أربع قيملى إدبيات المواطنة أتشير  قيم المواطنة: الفرع الأول:
 هوم والمتمثلة في: عليها هذا المف

  المساواة: .2

واطنين ساوي بين الممام القانون كما تعني التّ أفراد في المجتمع هي حالة تماثل بين الأ
وضاعهم الاجتماعية أهم و تن اختلف الناس في قدراإمه الدولة من خدمات و ما تقدّ فيجميعا 

واطنة هي الم نّ أبقوله نها فرنسيس فتح الله مراش ر عوهي الفكرة التي عبّ  (1)،والاقتصادية
ار تفرقة بينهم ودون اعتب أدنىالمواطنين دون  ريان قوانين الدولة بدرجة واحدة على كلّ س  "

 ،(2)..." ن نتهك القانوحتى لا يُ  متكافئنبغي التعامل مع الجميع بشكل يللفارق في الوضع و 
ماعة واطنين في الجتعني تنظيم العلاقة بين الم لأنهال المساواة جوهر المواطنة حيث تمثّ 

                                                           
 .22. ص ،سابقمرجع  ،ماسعيسى الش (1)
 .62. ص ،(0246 ،الوراق للنشر والتوزيع :)عمان الهوية والمواطنة وهواجس العولمة ،زرماناحمد  (2)
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جوانب  ةهذه القيمة عدّ  وتمسّ  ،السياسية والاجتماعية وكذلك بين الحاكم والمحكوم في الدولة
 : (1)ل فيما يليفي حياة الفرد والجماعة وتتمثّ 

فراد للقوانين بنفس الدرجة دون انون: تظهر من خلال خضوع جميع الامام القأالمساواة  -
فعن لوطنية ا ي كل المواثيق الدولية والدساتيرهذه القاعدة ف التأكيد على تمّ  وقد ،استثناء
 .الفوارق الاجتماعية وتسود دولة الحق والقانون  مام القانون تزول كلّ أتكريس المساواة طريق 

مام الخدمات والاعباء العامة: تعني المساواة بين جميع المواطنين في المرافق أالمساواة  -
 .و جهوي أاضلة بينهم على أساس عرقي و المفأمييز العامة وعدم التّ 

المساواة في الحقوق والواجبات: تعني التمتع بالحقوق وعدم التفاوت فيها وعدم التفضيل  -
  .فيها لطائفة عن أخرى ومن جهة أخرى الالتزام بالواجبات دون تمييز في أدائها

  الحرية: .1
ن أي ذ لا يكفإ ،به د بعيدا عن المجتمع المرتبطن يحدّ أمفهوم الحرية لا يمكن  نّ إ

الحرية  مانّ إاعية وتختفي في بعضها و تسود الحرية في علاقات بعض الجوانب الاجتم
ى عندما يشعر بوجودها كل فرد من افراد المجتمع ويتحرك في اطارها في الحقيقة تتجلّ 

والتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية الاعتقاد وممارسة ، (2)كافة مجالات الحياة
ة مع ريوحق مناقشة مشكلات المجتمع بح ،وحرية التنقل داخل الوطن ،عائر الدينيةالش
وحق  ،و الاضرابأتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر و الاحأ تأييدكذلك حرية  ،خرينالآ

راك في و الاشتأشكالها وكذا تأسيس أرشح في الانتخابات العامة بكافة و التأالتصويت 
  .(3)تنظيمات أخرى  و أيّ أعيات و الجمأالأحزاب السياسية 

                                                           
لة المعالم مج ،والسياسية" ةالقانونيلفكرة المواطنة "ابعاده ودلالته  ثيالحدالمفهوم  ،احمد بن مالك ،المبروك منصوري  (1)

 462،460 .ص ص ،(0202) 4.ع ،2.م ،يةللدراسات السياسية والقانون
 .422. ص ،مرجع سابق، الشماسعيسى  (2)
 .443. ص ،مرجع سابق ،لحميديعادل ، عاشور علوطي (3)



                      مفهوم المواطنة ل مقاربة معرفية: فصل الأولال
 

31 
 

  المشاركة: .3
 الى مدى تفاعل المواطنين داخل المنظومة الاجتماعية سياسيا ومدنيإشير المشاركة ت  

عية ن: تطوّ لى قسميإويمكن تقسيم المشاركة  ،و غير مباشرةأواجتماعيا سواء بطريقة مباشرة 
وذلك  المواطنة بمبدأنوني مرتبط ناجمة عن حق قا ، تكون المشاركة الالزاميةوأخرى الزامية

من خلال المشاركة في النظام السياسي عن طرق التصويت الترشح للمناصب وكذا 
ين كما تظهر من خلال الانصياع للقوان ،لين سياسيينالمشاركة في صنع القرار عبر ممثّ 

 ،لعامح االودفع الضرائب كذلك المساهمة في الحفاظ على العدالة داخل المجتمع خدمة للصّ 
ا المشاركة التطوعية تظهر من خلال المشاركة في المجتمع المدني بمختلف مؤسساته مّ أ

  .(1)وفعاليته
  المسؤولية الاجتماعية: .2

العمل من و  بالآخرينعات الاجتماعية والاهتمام قصد بها الالتزام بالمطالب والتوقّ ي  
 ،تسامحمانة وصدق و أية من ي الفرد بعناصر المسؤولوتحلّ  ،جل صالحهم وتقديم العون لهمأ

سؤولية وتنطوي قيمة الم ،موقف عذار لكلّ أ و افتعال أد في قبول المسؤولية كذلك عدم التردّ 
حقوق المواطن  نّ أبين الدولة والمواطن انطلاقا من الاجتماعية على تفاعل متبادل 

كيفية و  لى جانب الخدمات الأساسيةإره الدولة له من حقوق الاجتماعية ترتبط بما توفّ 
في  من خدمات واستقرار معيشي اهما يتلقّ  ضوءالة للمواطن في التعبير والمشاركة الفعّ 

 .(2)سياق ثنائية الحقوق والواجبات
تند لمواطنة حيث تسهناك تأكيد على العلاقة القوية بين المسؤولية الاجتماعية وا 

ن يكون وكذا حول أ يلا ينبغن يكون وما أطر معرفية حول ما ينبغي أالمواطنة على 

                                                           
 62،66 .ص ص، سابقمرجع  ،مقيدشزكريا  (1)
رية للتنمية المص المجلة ،ميدانيةالمواطنة ودورها في بناء ثقافة الديمقراطية في مصر: دراسة  ،صبري بديع عبد المطلب (2)

 .433ص.  ،(0243)ديسمبر  0.ع ،02.م ،والتخطيط
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وهذا الجزء من المواطنة هو المسؤولية التي يمكن اعتبارها  ،حقوق المواطن وواجباته
ي مفاهيم لى تبنّ إمواطنة وهي التي تدفع المواطنين ليه الإتند الأساس الأخلاقي الذي تس

ومن ثم  ،صف بالاندماج في الحياة الاجتماعية والسياسيةاجتماعية وممارسات سلوكية تتّ 
مسؤولية المواطن هي ليست فردية بقدر ما هي مسؤولية اجتماعية يدخل في نطاقها  نّ إف

كل الأطراف الفاعلة ابتداءا من الدولة التي يقع على عاتقها المسؤولية الاجتماعية لحماية 
 نّ أ كما ،حقوق المدنية وكذا حقوق الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

دوارهم أجتمع وتشجيع المواطنين على أداء ي لديه مسؤولية تحسين أحوال المالمجتمع المدن
ة هيكل المسؤولية الاجتماعي روح المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وبهذا تعدّ  وبثّ 

بناء جل تحقيق المواطنة و أد سلوك الفرد تجاه المجتمع من من الحقوق والواجبات التي تحدّ 
 .(1)ثقافة الديمقراطية

 مقومات المواطنة: :الفرع الثاني
ر عبر سيرورة تاريخية طويلة توافقت القيم المؤسسة له المواطنة تطوّ  أمبد نّ إ
 ،مات التي يقوم عليها مع ظروف تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية معينةوالمقوّ 

نة واطمسس التي ساهمت في تبلور مفهوم الالمواطنة تلك العناصر والأ ماتوتعني مقوّ 
 أعدد من المقومات التي رافقت مبددبيات الغربية على من الانطولوجية ولقد اتفقت الأ

 :  (2)المواطنة في سيرورته التطورية والمتمثلة في
 الانتماء: -

لاد يستنفذه الفرد منذ لحظة الميعناصر المواطنة هو اتجاه إيجابي  كأحدالانتماء  نّ إ 
لى إوالعائلة  للأسرةجا من الانتماء ل نضج الفرد متدرّ ن ينمو هذا الانتماء من خلاألى إ

لاء والاعتزاز والفخر والو  بالأمنفيشعر الفرد تجاه وطنه  ،للوطن الذي هو عضو فيه ءالانتما

                                                           
 .436. ص، نفسهالمرجع  (1)
 .63 .ص ،مرجع سابق ،زكريا مقيدش (2)
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ل الانتماء قيمة مشتركة كما يشكّ  ،(1)به والالتزام بقوانينه وبقيم المجتمع المتعارف عليها
رتبط ولا يتمثل في شعور الوطنية الم ،ن الجماعةأبناء ش قفراد انطلاقا منها سيتحقّ بين الأ

ي أ سات الدولة وقيم اجتماعية معينةلى الارتباط بمؤسإبل يتجاوز ذلك  ةبالأمّ بالضرورة 
ما هي في الأصل خبرة معاشة بين نّ إعن مفاهيم مجردة و  مسالة الانتماء ليست عبارة نّ أ

ن يحميه وط ه يعيش في ظلّ نّ أخلال خبرته ا يستشعر المواطن من فعندم ،الوطن والمواطن
خ لديه رسّ تن وتهذه الحالة تتكوّ  يعاية والعدل فر له الحد الأدنى من الرّ ويدافع عنه ويوفّ 

  .(2)قيم الانتماء لهذا الوطن
  الولاء: -

عتبر الولاء ذلك الشعور الداخلي الذي جعل المواطن يعمل بتفان وإخلاص للارتقاء ي  
 جل الوطن من خلالأوي والعمل الجاد من ويعني أيضا السلوك السّ  ،بوطنه والدفاع عنه

عن الولاء:  ومن وسائل التعبير ،الح العامفراد المجتمع لما فيه خير للصّ أاء مع التفاعل البنّ 
والقيام  ،الاستعداد للمشاركة في الحياة المجتمعية بنشاط مسؤول ،التضحية من اجل الوطن

افظة والمح ،وجه أكملكذلك القيام بالواجب المطلوب على  ،عيةلخيرية والتطوّ اعمال بالأ
  على القيم والمبادئ التي يتفق عليها المجتمع.

ن الانتماء في مفهومه الواسع لكن الانتماء لا والولاء أوسع من الانتماء وقد يتضمّ 
 نّ أ لاّ إ ،صعب الفصل بينهمان بالضرورة الولاء وقد يمتزج الولاء والانتماء حتى ي  يتضمّ 

عتبر ذلك الصدق في الانتماء ولا يولد مع الانسان بل يكتسبه بالتنشئة الاجتماعية الولاء ي  
 .(3)من المجتمع الذي يعيش فيه

                                                           
  .22. ص ،مرجع سابق ،نهلة محمد مصطفى جندي (1)
أطروحة  ،دنيةبية المقيم المواطنة في التعليم الابتدائي دراسة وصفية تحليلية لمحتوى كتاب التر  ،عبد الغني مخلوفي (2)

 .22 .ص ،(0202/0204كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  :دكتوراه غير منشورة )جامعة ورقلة
 .402 .ص ،مرجع سابق ،رقيق عبد الله (3)
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حو فرد ند اتجاه الهات السلوك الاجتماعي وهو الذي يحدّ هم موجّ أ الولاء للوطن من  نّ إ
جاه وطنه المتوقعة منه ت بأدوارهد كما يتوقف عليه قيام الفر  ،حداثأمجتمعه وما يدور فيه من 

 رورة لكلّ ل الولاء ضكما يمثّ  ،ته بإخلاص واتقان في المواقف والظروف والأوضاع المختلفةمّ أو 
هو الذي ف ،من الفرد والمجتمع حيث يزيد من صلابته في مواجهة الاختراق وعوامل الانقسام

لسلوك حجر الزاوية في تنظيم اكّل ، وهو بذلك يشفرادي العلاقات بين الأدعم الترابط ويقوّ ي  
 .(1)نحو مجتمعهم للأفرادالاجتماعي 

  الحقوق: -
المواطنة بمفهومها المعاصر أصبحت تقوم بشكل أساسي على الحقوق بحيث انتقلت في 

ق أي لى مواطنة الحقو إلى المواطنة التشاركية ومن ثم إا التاريخي من المواطنة القومية رهتطوّ 
المواطنة  نّ أيعني قيام عقد اجتماعي يؤكد على وهو ما  ،ساسية للفردالتي تضمن الحقوق الأ

يار مع ز وفق أيّ ة هي مصدر الحقوق والحريات وهي أيضا مصدر لرفض أي تحيّ مّ في الأ
دنى ألى إفالمواطن الذي يفتقد  ،غة والثقافةلو الثروة و الأو العرق أو الدين أكان سواء الجنس 

ه الوطني وعلى علاقته بالدولة الذي ينتمي اليها وبذلك يخلق سّ ر ذلك على ح  الحقوق سيؤثّ 
 .(2)لةبداخل الدو  رالاستقرال تهديدا لحالة مر الذي يشكّ فجوة بين المواطن والسلطة وهو الأ

  الواجبات: -
النصف  لعتبر الواجبات والالتزامات النصف الثاني من المواطنة بينما الحقوق تشكّ ت  

وجود الحقوق يؤدي بالضرورة  نّ ة واحدة لأواجبات هما وجهان لعملفالحقوق وال ،الأول منها
ي الالتزامات ل ففالقسم الأول يتمثّ  ساسينألى قسمين إوتنقسم الالتزامات  ،جود الواجباتلى و إ

 ،فذ عن طريق الدولة وتكون مدعومة بنظام من العقوبات مثل دفع الضرائبنّ القانونية وهي ت
مبنية و و الطوعية تكون نابعة من داخل الفرد أفي الالتزامات الأخلاقية  لا القسم الثاني يتمثّ مّ أ

                                                           
أطروحة  ،-انموذجا–حالة الدراسة: مدينة بسكرة  -مكانة المواطن والمواطنة في المدن دراسة استشرافية ،حنان مراد (1)

  .22 .ص ،(0243-0243)جامعة بسكرة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية   غير منشورة وراه دكت
 .62. ص ،مرجع سابق ،نعيم درغال  (2)
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ة ع بها الفرد من خلال التنشئة الاجتماعيعلى مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تشبّ 
زام هم صور الالتأ ومن  ،خل الدولة مباشرة في فرضهادّ ولا تكون مرتبطة بجزاء كما لا تت

 .(1)الفاعلة للمواطن في الحياة السياسية والنقد البناء لهاالأخلاقي هي المشاركة 
  الديمقراطية: -

 قها نظام حكم يقوم على أسس العدل والمساواة والحرية كما يحقّ نّ أتعرف الديمقراطية 
جتمع ويدعم مؤسسات الم ،والحريات السياسية ،واستقلال القضاء ،مبادئ مثل فصل السلطات

ياسية والتداول دية السر التعدّ ن حقوق سياسية لكافة المواطنين ويوفّ مه يض  نّ أبالإضافة  ،المدني
 .(2)على السلطة

مرار ها علاقة وجود واستنّ إاطنة ليست علاقة تلازمية فقط بل مقراطية والمو يفبين الد
 لا وهي المواطنة المتساوية فحقوق أيمقراطية تقوم على ركيزة أساسية الد نّ أذلك  ،(3)وديمومة

ذ من المواطنة ينبثق كل التصور للتنظيم السياسي إانون ي أساس بناء دولة القالمواطنة ه
 نّ أظام سياسي غير ديمقراطي باعتبار كما لا تنجز المواطنة في ن ،مقراطيةيوخاصة الد

عددي ت لى مناخ ثقافي واجتماعي وسياسي ديمقراطيإلمواطنة لكي تتحقق وتستمر تحتاج ا
وفي  ،(4)فالدمقراطية هي نظرية ممارسة المواطنة ،العيش الكريم ر ضروراتيحترم القانون ويوفّ 

يمقراطية ة بالدالمواطنة هي القاعدة التي تنطلق منها المطالب نّ أيرى عزمي بشارة دد هذا الصّ 
نة ما بغرض ممارسة الديمقراطية وتوسيع مفهوم المواطنّ إلى السلطة فقط و إليس بغرض الوصول 

  .(5)ذاته

                                                           
 المكان نفسه (1)
 .22. ص ،مرجع سابق ،سمير قريد (2)
 .03. ص ،مرجع سابق ،امحمد مالكي (3)
 .42،46ص.  ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد (4)
 .43. ص ،مرجع سابق ،حنان مراد (5)
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 بعاد المواطنة: أ المطلب الثاني:

د فقد حدّ  ،تناوله من خلالها دة تختلف تبعا للزاوية التي يتمّ بعاد متعدّ ألمفهوم المواطنة 
 : (1)بعاد التالية للمواطنة المتمثلة فيعبد الرحمن ومندور عبد السلام الأكل من ياسين 

 المشاركة في العمل، -
 تحمل المسؤولية واحترام القواعد والقوانين،  -
 وتقديم الخدمات للآخرين والمحافظة على الموارد،   التعاون  -
 .و الوطنألى الجماعة إالانتماء  -

لفرد ا المواطنة هي تعبير عن نمط معين من أنماط العلاقة بين نّ إلى ذلك فإلإضافة با
 بعاد أهمها:أوالدولة ولهذا النمط عدة 

 : البعد القانوني -

مساواة وتكون هذه ال ،خرحد عن الآتمييز لأ مام القانون دون أيرتبط بمساواة جميع الافراد 
على مستوى النصوص القانونية والممارسة العملية لتطبيق القانون كما تعتبر المواطنة القانونية 

ويظهر البعد القانوني للمواطنة  .(2)ة حقوق المواطنةأولى المستويات التي بنيت عليها بقيّ 
د الحقوق دّ حتللدولة والذي من خلاله ت الأسمىل القانون بشكل أساسي في الدستور الذي يمثّ 

   .(3)س للمواطنة المتساوية بين المواطنين من مساواة وحرية وعدلوالواجبات كما يكرّ 

 : البعد السياسي -

لى الوطن ككيان سياسي في دولة القانون من خلال دور إيقترن بمدى انتماء الفرد 
 مالتنظيو  ار العملية السياسية من حرية التعبيرالمواطن وحقوقه وواجباته التي يقوم بها في إط

                                                           
 .434. ص ،مرجع سابق ،عبد الله رقيق (1)
 .03. ص ،مرجع سابق ،مهى يحيى وآخرون  (2)
 . 22. ص ،مرجع سابق ،زكريا مقيدش (3)
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عتبر المواطنة حيث ت   ،(1)إضافة الى الحق في الانضمام للأحزاب والتصويت في الانتخابات
ع ما يتمتّ نّ إالقانون فقط فردا في دولة  فالمواطن لا يعدّ  ،هي أيضا أساس الشرعية السياسية

ة في إدارة المواطنة هو المشاركة بصفة عامّ  أساس نّ إبذلك ف (2)يادة السياسيةبجزء من السّ 
   .(3)شؤون البلاد

 :البعد الاقتصادي -

لأدنى للخدمات ا توزيع الثروة كذلك ضمان الحدّ  والعدالة فيب توفير فرص التنمية يتطلّ  
 لاّ إلك ق ذولا يتحقّ ، الضعيفة كالأقليات ومحدودي الدخلوعدم تهميش الفئات الاجتماعية 

ي ومستوى معيش ،جر عادلأ ىوالحصول عل ،الحقوق منها: الحق في العملبتوفير جملة من 
الحصول  لى الحق فيإة إضافة رعاية صحية لائقو ومسكن، تعليم، يكفل حياة كريمة من تغذية 

 .(4)على ضمان اجتماعي

 : البعد الاجتماعي -

ر ي تعبّ تعتبر المواطنة سلوك اجتماعي أساسه مشاركة المواطنين في الحياة العامة والت  
 ،الحريات الحقوق  على الحفاظام بمحيطه الاجتماعي وذلك بهدف عن حيوية المجتمع ووعيه التّ 

كذلك المراقبة الدائمة لعمل الأجهزة المحلية والمركزية للدولة دفاعا  ،وتحسين المستوى المعيشي
  .(5)عن تلك الحقوق 

                                                           
، 44.م ،مجلة القانون والمجتمع ،تعزيز مبدا المواطنة وفقا لمبادئ القانون الدولي ،عبد الرحمن زيرق ، جيلالي شويرب (1)

 .033. ص ،(0202) 4.ع
 .42. ص ،(0243 ،)القاهرة: المركز القومي للترجمة المواطنة؟ ما، باشولييهكريستيان ، دومينيك شنابر (2)
 .06. ص ،سابق عمرج ،مهى يحيى وآخرون  (3)
 . 32. ص ،مرجع سابق ،محمد بن خليفة إسماعيل، شروق بنت عبد العزيز الخليف(4)
لعلوم مجلة القانون وا ،مواطنة في التشريع الجزائري: ابعاد المفهوم واشكالات تطبيقهال، عمار زعبي، حسان حضري  (5)

  .22. ص ،(0202) 0، ع.3م. ،السياسية
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فيها  ضعفتمعات التي ت  المج نّ أحداث المعاصرة ثبتت التجارب التاريخية والأألقد 
طرابات ض للاضفرادها تتعرّ أفيها معني التكافل والتضامن بين مشاعر المواطنة وتتراجع 

ب والتعصّ  فكما تعلو فيها نزعات التطرّ  ،ى بينها مظاهر الظلم والتهميش والاقصاءوتتفشّ 
ا وذ والسلطة ممّ فل الطوائف كما تكثر فيها النزاعات على مناطق النللقبيلة والهيئات التي تمثّ 

ع الجهود ميفضي الى تباطؤ مسيرة التنمية بسبب كثرة العراقيل وغياب الإرادة الجماعية التي تج
   .(1)د الطاقاتحّ وتو  

 : البعد الثقافي والمعرفي -

يشير إلى مدى الوعي بالتراث الثقافي المشترك للمجتمع، وكذلك الاعتراف بأبعاد التنوع 
التواصل  ةلإعادبل تعني فتح س   اتللأقليّ المواطنة بالنسبة  نّ إف ،اتوحقوق الأقليّ  (2)الثقافي

 لكلّ  نّ أة عناصر المجتمع دون اقصاء، كما على قاعدة المساواة مع بقي اوالدمج لهم بناء
 ،ته الفرعية وله حق الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بحريةمواطن الحق في الحفاظ على هويّ 

ق ما يرغب من أفكار في المقابل حماية ذلك المواطن من كافة أشكال وكذا له الحق في اعتنا
ل كما تمثّ  .(3)نة في المجتمعالتمييز التي تظهر بسبب عضويته في مجموعة أو فئة معيّ 

تبر عالمعرفة عنصرا جوهريا في نوعية المواطن الذي تسعى اليه مؤسسات المجتمع حيث ت  
بية الوطنية تنطلق التر  نّ أكما  ،ته وكفاءاته التي يحتاجهابناء مهارابهدف ر للمواطن وسيلة تتوفّ 

من ثقافة المجتمع والعلاقة وثيقة بين الثقافة والمعرفة فالقيم التي تسود المجتمع تقوم على 
 .(4)لى عملإترجم المعلومات عتبر الخطوة العملية التي ت  المعرفة كما ت  

                                                           
 24،22ص ص.  ،مرجع سابق ،أمحمد زرمان (1)
 .22ص.  ،مرجع سابق ،عماري زعبي، حسان حضري  (2)
 . 02. ص ،مرجع سابق ،مهى يحيى وآخرون  (3)
باعة )القاهرة: دار السلام للط زمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفةأ ،مضانعبير بسيوني ر  (4)

 .34. ص ،(0240 ،والنشر والتوزيع والترجمة
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 : البعد المعنوي  -

م والالتزام لى الاحتراإولاء والانتماء للدولة بما يؤدي ن الل في شعور الفرد بعلاقة ميتمثّ 
 يبأعمال تطوعية لخدمة المجتمع الذوالرغبة في القيام  ،والاهتمام بالعمل العام ،الطوعي

 .(1)ةحية بجانب من جوانب مصلحته الخاصّ مر تض  ب الأيعيش فيه حتى لو تطلّ 

 : البعد الإيديولوجي -

 ،ائم على الفكرة والرمز وليس الاكراه القائم على العنف والقمعقناع القن أساسه في الإيكم  
ها علاقة ثقة بين الحاكم والمحكوم وهما الطرفان الملزمان نّ أفهم المواطنة من خلال ذلك وت  
ة ة على علاقة الثقصّ افقد أكد جون لوك بصفة خ ،عمل من اجل تحقيق المصلحة العامةبال

السلطة  دفالمواطنة كخطاب بي   ،ا ضروريا لصلاح الحكمواعتبره شرطبين الحاكم والمحكوم 
ي المصداقية أي الصدق ف أس على مبدن تتأسّ أقناع للمواطنين يجب ق الإالحاكمة لكي تحقّ 

 ،عنويةة والمالخطاب الذي يعني مواكبة الواقع الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم الماديّ 
سلطة ق فائدة لللمفهوم المواطنة الذي قد يحقّ مر هنا باستخدام ايديولوجي حيث يتعلق الأ

 .(2)الحاكمة ويضمن لها المشروعية السياسية

 

 

 

 

                                                           
 .432. ص ،مرجع سابق ،عبد الله رقيق (1)
معة وراه غير منشورة )جادكت أطروحة ،-بين التصور والممارسة–مفهوم المواطنة في المدرسة الجزائرية  ،مهدي قصير (2)

 26،23ص ص.  ،(0242/0243، كلية العلوم الاجتماعية: 0وهران 
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 عناصر المواطنة مخطط  :4رقم الشكل 

 

 .20. ص الديمقراطية في البلدان العربية،المواطنة و بشير نافع وآخرون، المرجع: 
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 المبحث الثالث: دولة المواطنة في العالم العربي

 لتداخلاتافمن ناحية  ،في الفكر العربي الإشكالياتمن  الكثير المواطنة هد مفهوميش
 إلى حدّ  د الذي يصلالتعدّ  ومن ناحية أخرى  ،والهوية الانتماءبين المفاهيم المختلفة كمفهوم 

ذت شكل والتي أخ حيال هذا المفهوم والاجتماعيالتناقض بين رؤى وتيارات الفكر السياسي 
 آلياتو  اتجاهات وبروز عدة ،ة والتهميش والتغييب من جهة أخرى ر من جهلتنكّ أو ا الإقصاء

 .ه على أرض الواقعيتحقق وهوم أدون تأصيل للمفالممارسات زال ختلا

 المطلب الأول: المواطنة في الفكر العربي المعاصر

ج ضمنذ قرون في رحم المجتمع الغربي أي في دول ن   افهوم المواطنة قد نشذا كان مإ
ي لم يتزايد العرب دراسة ومعالجة مسالة المواطنة في العالم نّ إركيبها السياسي والمؤسساتي فت

ت لالا في العقود الاخيرة بفضل مجموعة من العوامل أهمها: ظهور موجة التحوّ إالاهتمام بها 
الديمقراطية في البلدان النامية وما نتج عنها من انفتاح سياسي وإعلان معظم دساتير هذه 

لمية جعلت حولات السياسية العافالت ،هو متعارف عليها دوليا الدول تشبثها بحقوق الانسان كما
لة المواطنة تستأثر باهتمام فكري وسياسي متزايد في البلدان العربية بحثا عن إجابات أمس

 .(1)د استقرار المجتمعات العربية والإسلاميةضحت تهدّ أماعية وحلول لظواهر سياسية واجت

 التصور الإسلامي للمواطنة الأول: الفرع

رون المعاصرون في أساس المواطنة في المجتمع المسلم على اتجاهين يختلف المفكّ 
 رئيسين:

 

                                                           
  .22. ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد (1)
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 ي التقليدي:أالر -2

حيث  ،و الايمان بالعقيدة الإسلاميةأة في الدولة الإسلامية هو الدين أساس المواطن نّ إ 
ض الجماعة السياسية وقد أضاف البعو ة جماعة المليّ ة بين الي على المطابقة التامّ أيقوم هذا الر 

ث الإسلامي المحافظ حي الاتجاههذا عن ر المودودي ويعبّ  ،أساسا ثانيا هو سكنى دار الإسلام
لسياسية حياة الا بهما في الإ رتقرّ لا المواطنة في الدولة الإسلامية لها معياران  نّ ألى إيذهب 

 .(1)دار الإسلام والإقامة فيي لا وهما الانتساب الدينأالإسلامية 

سم يؤمن ق ،نلى قسمي  إم القاطنين بين حدودها الدولة الإسلامية تقسّ  نّ أ المودودي ويرى 
وقسم لا يؤمن بتلك المبادئ وهم غير  ،التي قامت عليها الدولة وهم المسلمون  بالمبادئ
على  دلامستون غيرهم ون بمبادئها فقط دوربط المودودي أمور الدولة بالذين يؤمن ،المسلمين

م  ف ي ﴿ (2)في سورة الانفال بقوله تعالى ذلك ه  م  و أ نف س  و ال ه  اه د وا  ب أ م  وا  و ج  ر  ين  آم ن وا  و ه اج   إ ن  ال ذ 
ل م   ين  آم ن وا  و  ل ي اء ب ع ض  و ال ذ  م  أ و  ه  ل ئ ك  ب ع ض  وا  أ و  ر  ن ص  وا  و  ين  آو  ب يل  اللَّ   و ال ذ  ا ل ك م مّ ن ي   س  وا  م  ر  اج  ه 

وا   ر  اج  ت ى ي ه  ء  ح  ي  م مّ ن ش  غير المسلمين المقيمين في  نّ أب على ذلك حيث يترتّ  ،(3)﴾ و لا ي ت ه 
وجه  عون بحقوق المواطنة الكاملة وعلىة لا يتمتّ هل الذمّ أ طلق عليهم فقها دار الإسلام والذين ي  

ضي من تكما تق ،في تولي المناصب السياسية قوالح ،الخصوص حقوق المشاركة السياسية
من بعض الواجبات المالية والدفاعية والمساءلة القانونية عن ارتكاب بعض  إعفائهمجهة أخرى 

                                                           
فقه  ادس:السالملتقى الدولي  ،إشكالات مفهوم المواطنة في الفكر والواقع السياسي الإسلامي المعاصر ،عبد الرحمن رداد(1)

  .422 .ص ،(0242)نوفمبر  كر الإسلامي المعاصرالمواطنة في الف
  .022 .ص ،مرجع سابق ،معمر جلول خدة (2)
 (.30سورة الانفال، الآية )  (3)
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ة ع بكل الحقوق المدنية والاقتصادية غير المسلمين الحق في التمتّ الذمّ  هلفلأ ،(1)المحظورات
 .(2)ر حمايتهمراج نظيزية والخ  وحرية العبادة شريطة دفع الج  

سلم فالم ،المواطنة فالمسلمين غير المقيمين في دار الإسلام لا يشملهم وص   نّ أكما 
ه يشمله نّ أبشرعية الدولة أي  قرّ أ ى ولوع بحقوق المواطنة حتّ ن يتمتّ أغير المقيم لا يمكن 

شرط  نّ ه وصف جماعة المسلمين السياسية لأة ولكن لا يشملوصف جماعة المسلمين المليّ 
 .(3)ع بالمواطنةين في التمتّ ل لشرط الدّ الإقامة شرط مكمّ 

  ي الثاني:أالر  -0

أساس المواطنة في المجتمع الإسلامي هي الالتزام والولاء السياسي  نّ أيرى أصحابه 
لعضوية د االمجتمع السياسي الإسلامي التقليدي كان يحدّ  نّ أ رغم ،للدولة على أساس المساواة 

معاملة الأقليات  مرات وضرورات يحتّ ضه من تغيّ الوضع الراهن وما يفر   نّ إفين ليه بالدّ إوالانتماء 
 ي في مدىأن اختلف أصحاب هذا الر إو  ،على أسس متساوية أي التمتع بالمواطنة الكاملة

ي أوهو الر  ،(4)حقوق المواطنة التي يسلمون بها لغير المسلمين الذين استقروا في دار الإسلام
 .مي هويدي ومحمد سليم العوااه كل من فهالذي يتبنّ 

لة أا بمسو فهمي هويدي من المفكرين الإسلاميين الأوائل الذين اهتمّ  يعدّ  فهمي هويدي: -
ة ساسّ اهنة والمسائل الحلة بالقضايا الرّ فات ذات الصّ وقد صدر له العديد من المؤلّ  ،المواطنة

م مراجعة نقدية لمفهوم ن يقدّ أون لا ذميون" حيث حاول من خلاله ها كتاب "مواطناهمّ  لعلّ 
ييز بين ملى التّ إكما يدعو  ،مة واستبدالها بمفهوم المواطنة المتساوية اصطلاحا ومضموناالذّ 

                                                           
 .422. ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن رداد (1)
 .426. ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد  (2)
 .422 .ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن رداد  (3)
 .422 .ص، المرجع نفسه (4)
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لتي تكون قابلة ة اياغات الفقهي  ب الالتزام بها وبين الصّ جّ ة الإسلامية العامة التي يتو  المرجعي  
 نرى وجها مة فلاهل الذّ أا تعبير مّ أ مة على حد قوله "فض بما في ذلك مفهوم الذّ و الرّ أللقبول 

ر قد استخدم اذا كان التعبيته بغير ما قصد به في البداية و للالتزام به إزاء متغيرات حدثت وحلّ 
ه نّ أل الوصف وليس التعريف فضلا عن بي  استخدامه كان من قُ  نّ إبوية فحاديث النّ في الأ

خلص يو  ،"زيرة العرب قبل الإسلامكان بمثابة استخدام للغة ومفردات وصياغات سادت في ج
مر الأ ،ف ولو لم يكن لذلك أساس منطقيبهة والتخوّ بعض الشّ  لىإعماله يؤدي ذا كان استإ

لة لحقوق غير المسلمين في الدولة لى ضرورة الاتفاق على صيغة أخرى معدّ إالذي يدعو 
ولقد  ،(1)لف البلادعليه الواقع المعاصر للحركات الإسلامية في مخت الإسلامية وهو ما يلحّ 

استند في تدعيم موقفه الداعي الى تثبيت المواطنة الكاملة لغير المسلم في المجتمع الإسلامي 
ست لعلاقة المواطنة والاختلاف في الدين والاشتراك على ما ورد في صحيفة المدينة التي أسّ 

 .(2)في الموطن
 التيار الإسلامي التوفيقي مفكري  أبرز أحدمحمد سليم العوا  يعدّ  محمد سليم العوا: -

ة نية بالاعتماد على نص وثيقيالمواطنة من الناحية الد أدعماله لتأصيل مبأ  س جلّ حيث كرّ 
ن ني المدينة بصرف النظر عالصحيفة كأول وثيقة قامت على التعايش والمساواة بين مواط

عل فهذه الوثيقة تج" ق على ما جاء في الصحيفة بالقول فقد علّ  ،(3)و القبيلةأو العرق أالدين 
غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين 

سماه محمد سليم العوا في كتاباته ا" وهذا ما وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين
سلامية لإالجماعة السياسية ا نّ أ دعتقحيث ي   "شرعية الفتح" محلّ  "شرعية التحرير"بحلول 

 لاخت غير المسلمين دالدولة احتو   نّ لت مع غير المسلمين كشعب مقهور لأالتقليدية تعام

                                                           
 032،032 .ص ص ،مرجع سابق ،معمر جلول خدة (1)
 .424. ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن رداد (2)
 . 032. ص ،مرجع سابق ،معمر جلول خدة (3)
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 لى الوجود نتيجة صراعإين الدولة الإسلامية حديثة جاءت في ح ،حدودها على أسس الفتح
لمين بصورة متساوية مع المسلمين لذا استحقوا حقوقهم سالتحريري الذي ساهم فيه غير الم

ق في ما تحقّ  نّ ألى إل العوا ولقد توصّ  ،غ السابقة قابلة للتطبيقصيّ لفلم تعد ا ة كمواطنينالكامل
 المجتمعات من اندماج بين المواطنين على اختلاف دياناتهم وكذلك قيام الدولة على أساس

 ة باعتبار الأصل هو المساواة بين جميعهل الذمّ أ مفهوم لى إالمواطنة ينفي باستمرار الحاجة 
 .(1)واطنينالم

ها المواطن ة يمارسما هي ممارسة حيّ نّ إالمواطنة ليست مجرد قيمة و  نّ أكما يرى  
مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس  فكلّ  ،رض الواقع عمليا في شتى المجالاتأعلى 

وفق  تمّ ما تنّ إمواطن الحق في إدارة الدولة وهذه المواطنة ليست عشوائية و  الواجبات ولكلّ 
 .(2)الدستور

  التصور الفكري للمواطنة: الفرع الثاني:
بشكل  ى ذلكبي المعاصر ويتجلّ استحوذت فكرة المواطنة على قسط من الفكر العر 

 راء وأفكار العديد من المفكرين والباحثين العرب من بينهم: آ في واضح
  برهان غليون: -

لك التي تؤية الاختزالية لمفهوم المواطنة سواء لى رفض الرّ إجه برهان غليون يتّ 
حدر ان المفهوم نّ أو من يعتبر أ ،ما يشبههاو د للماضي للبحث عن أثر المواطنة تستن

الأديان  نّ أحيث ينطلق من فكرة مفادها  ،(3)لى الثقافة العربية من الحداثة الغربيةإ
ست لرابطة جمعية قائمة على مفهوم الاخوة باعتبارها مصدر للتعاون السماوية أسّ 

                                                           
 034،032المرجع نفسه، ص ص.  (1)
 .432. ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد (2)
كتوراه أطروحة د ،ر بين قيم التراث والحداثة برهان غليون نموذجاالدولة في الفكر العربي المعاص ،موسى بن سماعين (3)

 .032 .ص ،(02043/0243 ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية :4)جامعة باتنة غير منشورة 
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دولة ال نّ أو ، ل والعطاء والتي تهدف لبناء الإنسانية كجماعة واحدةوالتضامن والتكاف
 .ست لرابطة سياسية قائمة على فكرة المواطنةالحديثة أسّ 

حدة ثل واالانخراط الشامل بمبادئ وم  العقيدية القائمة على الايمان و  بخلاف الاخوة
 ولاء لدولة وقانون معالمواطنة علاقة سياسية تقوم على المبدأ المعاكس تماما أي ال نّ إف

زة دة ومتميّ حتباين الاعتقاد بمعنى الايمان بحرية اعتقاد كل فرد كشرط لتكوين جماعة متّ 
فهي تجعل من الاستثمار في الحرية العقيدية والسياسية وتنميتهما  ،عن الجماعات الأخرى 

ض هذا رفهان الأكبر في بعث التضامن الشامل وبناء الجماعة كأمة واحدة ولا يعني الرّ 
الاخوة بل تحويلها الى علاقة ارحب منها قائمة على المشاركة في الحقوق والواجبات 

  .(1)الواحدة وبذلك تشكل أساس العقد السياسي الجديد الوطني

قاعدة المواطنة جاءت بعد صراع مستمر وطويل مع السلطة الدينية في أوروبا  نّ أما ك
ة والتي استمدت منها الجماعة المدنية القيم السياسية المسيحية القائمة على العقيدة التوحيدي

خوة كعلاقة منتجة لأشكال التضامن الأ أا نشأ مبدوالاجتماعية المشتركة والتي على أساسه
وقامت المواطنة كمبدأ مؤسس  ،والتكافل الاجتماعي والضرورية لتكوين الاجتماع المدني

 ،رار على الاعتقاد في مواجهة الكنيسةحاردية وكمصدر لتضامن حي بين أناس للسيادة الف
وبصلاحية العقل الإنساني كأساس للتفاهم ومن ثم توجيه الجهد المدني نحو تكوين وتربية هذا 
العقل والتوظيف فيه كوسيلة لتجاوز تعددية المصالح والتنافر العام وكمصدر لعلاقة تعاون 

ة مة كشرط لانسجام المصالح الخاصحتمية وممكنة التنظيم ومن ثم لتحرير ساحة المصالح العا
زئية حساب المصالح الجوهكذا اصبح توسيع نطاق هذه المصلحة المشتركة على  ،وتطويرها

امل به سلطة الشرعية وتتعقام عليه اللية الرئيسية لتكوين رأسمال تضامني جديد ت  هي الآ
د يد حقوق وتحديلى عملية تأكإسة من عملية اعلان انتماء وولاء وبتحول السيا ،السياسة

بشكل  حتفتّ ن تأصبح من الممكن للفردية أح من الضروري خلق نظام للتنافس و مسؤوليات أصب
                                                           

 .66،63 .ص ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد (1)
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كثر سهولة من خلال اوصار تغيير الأوضاع  ،حدة الوطنيةقوى في اطار الحفاظ على الو أ
عدالة  تحقيقصبح من الممكن أحكومة والسلطة بطرق سلمية وعليه تزايد فرص تغيير ال

فضل للازدهار والتنمية الحضارية أكبر للدول ومن ثم خلق شروط أعات واستقرار للمجتم
 .(1)والسعادة البشرية

المواطنة انها تحالف وتضامن بين أناس احرار متساويين في برهان غليون ويعرف  
القيمة والدور والمكانة دون تمييز بينهم على مستوى درجة مواطنتهم واهليتهم العميقة لممارسة 

وقهم المواطنية بصرف النظر عن درجة ايمانهم التي لا يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام حق
، (2)ماعيةتخاذ القرارات الفردية والجالمبادئ والتفسيرات الدينية وكذلك على ممارسة التفكير وا

ة ها فكر كنّ بيعية لدة في الطبيعة وفي المجتمعات الطّ المواطن ليس مقولة مجسّ  نّ ألى إويشير 
لتجسيدها من تربية جماعية هي السياسة نفسها بوصفها ممارسة للحرية ومن  سياسية لا بدّ 

 .(3)هذيب الأخلاقي بما يشمل من تكوين للقيم الأساسية والضمير الفرديتربية فردية هي التّ 

ليس المقصود من الحديث عن نموذج  نّ أعلى  غليون  د برهانوبناءا على ما سبق يشدّ 
ول لا الدّ  نّ ألى إما الإشارة إنّ قصاء الدين من دوره الاجتماعي و ية والسياسية االرابطة الأخو 

لتي لى مفهوم المواطنة اإالدينية بل هي بحاجة  ة والروابطخوّ بنى على مفهوم الأن ت  أيمكن 
 .(4)تفترض وجود الحريات الأساسية لضمان استقلال الفرد ومشاركته في اتخاذ القرارات الجمعية

 ة الكواري: علي خليف -
لمواطنة ا أمن وجودهما لضمان مبد د الدكتور علي خليفة الكواري شرطين لا بدّ يحدّ 

 : (5)وتطبيقه هما
                                                           

 422-420. ص ص (،0223، 2افي العربي، ط.برهان غليون، نقد السياسة: الدولة والدين )بيروت: المركز الثق (1)
 .422. ص ،المرجع نفسه (2)
 .433. ص ،المرجع نفسه (3)
 . 66. ص ،مرجع سابق ،عبد الجليل أبو المجد (4)
 .23. ص ،مرجع سابق ،آخرون و  بشير نافع  (5)
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م وذلك اة للحكّ ة من الناس وتحرير الدولة من التبعيّ و القلّ افرد زوال مظاهر حكم ال -4
مانات ن خلال ضوم، باعتبار الشعب مصدرا للسلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي

 .رض الواقعألياته الديمقراطية على آادئه ومؤسساته و مب
نسية و الذين لا يحوزون على جأعون بجنسية الدولة كان الذين يتمتّ اعتبار جميع السّ  -0

رض الدولة وليس لهم وطن غيرها مواطنين متساوين في أدولة أخرى المقيمين على 
اوية كما وقانونية متس الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية

 ير ضمانات وامكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولّ تتوفّ 
 المناصب العامة.

ات والتزام بمؤسسات وتوظيف أدو  ب وجوده إقرار مبادئمفهوم المواطنة يتطلّ  نّ أكما يرى 
ير عن في التعبونة ن تكون هناك بعض المر أن كان من المقبول إو  ،ليات تضمن تطبيقهآو 

خذ في الاعتبار قيم وعقائد المجتمعات وتجارب الدول السياسية جل الأأهذه المتطلبات من 
الى  ن تصلأتلك المرونة لا يجوز  نّ أ لاّ إلى اخر إلة الى أخرى ومن زمن التي تختلف من دو 

  .(1)حد الإخلال بمقومات مبدا المواطنة
 دمن وجود حد أدنى من الشروط التي تحدّ  ه لا بدّ نّ ألى فكرة محورية مفادها إثم ينتقل  

وتشمل الحقوق القانونية والدستورية وضمانات  ،المواطنة في دولة ما من عدمه أمدى مراعاة مبد
مكن تي تالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ال ،المشاركة السياسية الفعالة
أدنى  ان تشمل هذه الشروط حدّ أكما يجب  ،ةيه ومصالحه بحريأالمواطن من التعبير عن ر 

بطالة لمن المسؤولية الاجتماعية تجاه تنمية فرص العمل والرعاية الاجتماعية في حالة العجز وا
ميعا ق انتماء المواطنين جن يتحقّ أعندها يمكن  ،لتعليم والصحة والتنمية الثقافيةجل اأومن 

ة كل منهم للآخر بفضل المشاركة العادلة في ق ولاؤهم لوطنهم ومواطنللوطن وبالتالي يتحقّ 
ي تعكسه و ترتيب سياسأل المواطنة من كونها مجرد توافق وهنا تنتق ،الخيرات واتخاذ القرارات

خلاقية ألحقوق والواجبات قيمة اجتماعية و نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين في ا

                                                           
 .26. ص ،المرجع نفسه (1)
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لة امن الديمقراطية عملية مشاركة ممكنة فعّ  والتي تجعل ،فراد المجتمعأممارسة سلوكية بين و 
يمقراطية الد سمباالاحتواء من قبل النخب الحاكمة د وسيلة للاستحواذ والاقصاء و وليست مجرّ 

 .(1)على حساب قيم العدالة والانصاف والمساواة 
الممارسات الشكلية الجوفاء للديمقراطية والتي تفرغها من  نّ ألى إويخلص الكواري 

لمصالح الة وتحقيق الوطني وتبعدها عن التطور باتجاه المشاركة السياسية الفعّ مضمونها ا
لمطاف ذي يؤدي في نهاية االحيوية للشعوب هي في الحقيقة تضليل واعاقة للديمقراطية وال

ذي هداف الوطنية للمجتمع الممارسة الديمقراطية المزعومة والألى خلق تناقض بين نتائج الإ
 .(2)تطبق فيه

  حامد الجابري:محمد  -
مـن أبـرز المفكـرين العـرب فـي العصـر الحديث، لـه مؤلفـات كثيـرة  الجابري  يعـد

ة مـن بنيـة العقـل العربـي إلـى نقـده، وحقـــوق الإنســـان والديمقراطية، تناولـت جوانـب عـدّ 
، وهنـا ثاالتر ب لهـذا صّ العربي الإسلامي بعيدا عـن التع ودعوتـــه إلى إعادة فهم التراث

يقتـرح عمليتـين أساسـيتين للوصـول إلـى النتيجـة المرغـوب فيها، وهمـا الموضـوعية 
قـى موضـوعا دل أن يبوالعقلانية وبهاتين العمليتين معا يصبح التراث موضوعا للفكر بـ

  .(3)هر من سلطته عليهم بل ويمارسون سلطتهم عليفراد ما يسمح لهم بالتحرّ يتحكم في الأ
كوم العقل العربي في جوهره مح نّ أالجابري في كتابه العقل السياسي يرى محمد عابد 

ر على ومن ثم  فهو لا يتوفّ  ،دات عتيقة والمتمثلة في القبيلة والغنيمة والعقيدةبثلاث محدّ 
لى تنظيم إهو مطالب بتحويل القبيلة ف ،(4)بات المجتمع الحديث ولا دراية له بالمواطنةمتطلّ 

بناء مجتمع فيه تمايز واضح بين الدولة وأجهزتها والمجتمع المدني وبالتالي فتح  مدني أي

                                                           
 22-26 .ص ص ،المرجع نفسه (1)
 .42 .ص ،المرجع نفسه (2)
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لى إالإضافة ب ،الباب لقيام مجال سيسي حقيقي تمارس فيه السياسة ويتم فيه صنع القرار
 ،قتصاد انتاجيلى اإارة أخرى تحويل الاقتصاد الريعي لى اقتصاد ضريبي وبعبإتحويل الغنيمة 

ئي من غمامن سلطة عقل الطائفة والعقل الد حرربمعنى التّ  ،يألى مجرد ر إوتحويل العقيدة 
لف اخلال فسح المجال لحرية التفكير وحرية المغايرة والاختلاف وحينما يحدث التحول السّ 

 ق المواطنة فعلا. تتحقّ 
ستوى عربي بل على مفكرة المواطنة غائبة ليس فقط عن الواقع السياسي ال نّ أويلاحظ 

تمام هم التجليات لحقوق الانسان العناية والاهأ  المواطنة باعتبار أمبد ذ لم يلق  إأيضا  التفكير
 .(1)اللذين يستحقهما على مستوى البحث والتأصيل

ية وذلك في واقع المجتمعات العربمفهوم المواطنة بالمعنى السياسي منعدم  نّ أد وعليه يؤكّ 
الشخص الذي لا يدين بالولاء لا القبيلة ى بالمواطن هو ن يسمّ أالشخص الذي يستحق  نّ لأ 

و غير عادل ولا لدولة يكون أسه فرد عادل أة ولا حتى للأسرة ولا لحكم على ر ولا للطائف
ون سلطتهم من مصدر غير مصدر إرادة الشعب المعبر عنها بعض القائمين بها يستمدّ 

  .(2)اتعبيرا حرّ 

من  لفظة مواطنة ليست نّ أن يرون الجابري مع الباحثين الذيفق اق يتّ وفي هذا السيّ 
كما  نهلأفي التراث العربي والإسلامي بل هما من الكلمات المترجمة  صيلةلفاظ العربية الأالأ

يرى ليس في مخزون العرب اللغوي والفكري والوجداني ما يفيد ما يعنونه اليوم باللفظتين 
ري ن الجابإة مشتقة من وطن ففي اللغة العربيذا كانت كلمة مواطنة فإ ،المواطنة والمواطن

ن ن لن يكون مأعتقد أانني معنى المواطنة لا علاقة له بالوطن اطلاقا حيث يقول " نّ أ ى ير 
طن ما نعنيه اليوم بالموا نّ أقناع الناس في بلداننا العربية بهل علي ولا على غيري االسّ 

                                                           
    ،(0224 ،مركز دراسات الوحدة العربية :)بيروت ،العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته ،محمد عابد الجابري  (1)

 .232. ص
 .034. ص ،مرجع سابق ،معمر جلول خدة (2)
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نتماء الاتعني مجرد لا  ي بر المواطنة في نظر الجا نّ " لأوالمواطنة لا علاقة له بالوطن اطلاقا
هم مواطنون في بلدانهم  جميع العرب نّ أمجرد الاشتراك في السكن باعتبار  وألى وطن إ

 compatrioteخرين التي يكون مقابلها الأجنبيآع بمعنى الشخص الذي يعيش في بلد م
  .citizen(1)ه مواطن بمعنى ن يقول انّ أحد من العرب يستطيع أولكن لا 

  ن قلادة:وليم سليما -

وا في مفكرين الذي ساهمبرز الأة الدكتور وليم سليمان قلادة من فقيه المواطن يعدّ 
 أ"مبد حيث يعتبر كتابه ،المواطنة وفي تأسيس الحوار الإسلامي المسيحي أتأصيل مبد

طروحات ريفا فلسفيا للمواطنة متجاوزا الأم فيه تعالمواطنة" مرجعا قانونيا وسياسيا مهما قدّ 
الانسان  عينها و بأحيث عرفها  ،ونية والاجرائية التي قد تفرغ المواطنة من مضمونهاالقان

ظام معين لن مقيم خضعصيل في بلاده وفاعل في الحياة العامة وليس مجرد أنه عضو أب
ويضع وليم سليمان قلادة ركنان  .(2)ن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظامأدون 

 : (3)اساسيان للمواطنة

 عمل جميع المواطنين دون تمييز لتحقيق الخير للوطن مشاركة في الحكمال :
باعتبار ان الحقوق المدنية والسياسية مكفولة للجميع واي مفاضلة على أي أساس 

 كان مرفوضة.
 انتماءاتهم سواء من ناحية العرق : تكون بين جميع المواطنين مهما كانت المساواة 

 مام القانون من حيث الحقوق والواجبات.أسواسية  فالكلّ  و الجنأو الدين أ
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 للى تحوّ إتخلاص حقوق الوطن والمواطن يؤدي نجاح الجماعة في اس نّ أ قلادة ويرى 
ئذ لى مواطن حينإها ويشارك في صياغة مصيرها لى وطن والانسان الذي يحيا عليإالأرض 

 .(1)هذه اللحظة في وثيقة هي الدستورل مضمون يسجّ 
اد فر أالانتماء واضمحلال المواطنة لدى وتفسير ضعف الشعور ب ع في تحليلكما يتوسّ 

نحراف و اأفراد صيلة في شخصية الأألى عيوب إه يعود نّ أالمجتمع العربي والذي لا يرى 
المواطنين في المجتمعات لى إحساس شرائح من إما إنّ و  ،شخصي في مجال العاطفة الوطنية

و أ سياسيوق المواطنة سواء على الصعيد الون من حقنهم لا ينالون ما يستحقّ أالعربية 
لى فقدان الشعور إفقدان تلك الحقوق تؤدي بالأفراد  نّ وذلك لأ (2)و الاجتماعيأالاقتصادي 

 (3)بالانتماء والتفكير في مغادرة الوطن والبحث عن بديل عنه يوفر هذه الحقوق.

ه ء، لكنّ ح تباين الآرارصد التطور التاريخي لفكرة المواطنة في العالم العربي يوض نّ إ
ي مبدأ المواطنة كأساس للتلاحم والوحدة في المجتمع العربي والإسلامي، د على أهمية تبنّ يؤكّ 

الوحدة  فظة علىالتنوع الثقافي وضرورة الاندماج للمحا ه لا بديل عنه في ظلّ مع تأكيد أنّ 
 (4).لم الاجتماعيوالسّ 
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 السياسية العربية فةثقاالمطلب الثاني: واقع المواطنة في ال

وتطرح مجموعة من  طرح مفهوم المواطنة في التداول السياسي العربي الاّ  ن يتمّ إما 
نها ما ذاته وم المصطلح في حدّ  لى إشكاليات تخصّ إلإشكالات والقضايا يمكن تقسيمها ا

  .(1)طبيقق بسياق الثقافة السياسية العربية وكذا إشكاليات على مستوى التّ يتعلّ 

مشاكل تطبيق المواطنة في العالم العربي هو الخلط  همّ أ  نّ إ ،مستوى المصطلح فعلى
لبداوة ن العقل السياسي العربي من تجاوز عقدة ان لم يتمكّ عايا والمواطن فحتى الآبين مفهوم الرّ 

عية راسخا ومتجذرا في الفكر السياسي العربي وانعكس ذلك على رّ الفقد بقي مفهوم  ،والاقطاع
تكون واضحة تي العية و رّ لى بروز ثناية السيد والإت علاقة بين السلطة والشعب التي أدّ طبيعة ال

و تلبية أهم مشاكل ه الى المسؤول لحلّ ن يتوجّ أفقد اعتاد الفرد العربي  ،في سلوكيات الافراد
ى وذلك دليل عل ،جل نيل حقوقه المشروعةاوالطاعة من احتياجاتهم مستخدما لغة الخضوع 

دفة للحرية راطية اذ يعتبرها مراالعربي لا يعرف ذاته كمواطن ولا يجد ضرورة في الديمقان الفرد 
بهذا  ،(2)ها ترف لا ضرورة لها والذي ينجم عن ضعف الوعي الجماهيري بمفهوم المواطنةنّ أو أ

فلسفة المواطنة في الوطن العربي محاصرة من جهة  نّ بأدد ترى الباحثة هند عروب الصّ 
وفياء من الأ خصنة وتقريبشّ ى ملامحها التتجلّ  يعوية الواحدية التية السلطة الرّ بباتريمونيال

المؤسسات واستغلال  لى غموض مهامإإضافة  ،الزعيم ثم العلاقات الشخصية والزبونية
ن الرسمي، وأيضا القوة العسكرية وهيمنة الدي ،حكيم بينهاعيتها في نفس الذات التّ بر  التوترات

النظام الاجتماعي وافتقاده لبنية حقوقية إنسانية جراء غياب المعرفة والحرية ومن جهة ببطركية 
 جل للروابط الاجتماعية وأيضا انعدام الإرادة الكافية لنسوالتواصل كذلك انعدام الوعي المشكّ 

                                                           
 ،قتصادمجلة كلية السياسة والا ،قافة السياسية العربيةإشكالية مفهوم المواطنة في الث ،سماح محسن صبري أبو الليل (1)

  .43. ص ،(0242)يناير  4.ع
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قافة سياسية ث لنشأةقافة السياسية الرعوية ية الصلبة للثّ و نو مسارات مواطن صوب هدم انساق ال
 .(1)لا رعوية

ويثير مفهوم المواطنة إشكالية في سياق الثقافة السياسية العربية قضيتان مهمتان هما 
ون ففي المجتمعات العربية تك ،والمشاركة السياسية من جانب آخر الانتماء والهوية من جانب

ة ويبرز ء للدولقة على الولاو متفوّ أو دينية منافسة أة و طائفيأة سواء قبلية قيمة الولاءات التحتيّ 
دية مثل المجتمع اللبناني حيث يعرف المواطن نفسه من هذا بوضوح في المجتمعات التعدّ 

ض حدود بعض الجماعات ترف نّ أل في وهناك بعد آخر يتمثّ  ،منطلق الطائفة التي ينتمي اليها
ووية ة النسر مميا.  كما لا تزال الأأو أقوميا  لى نطاق أوسع سواء كانإجه بانتمائها الدولة وتتّ 

طار التقاليد الاجتماعية ففي إ ،(2)الكيان الأساسي الذي يستمد منه الفرد معظم قيمه ومبادئه
مل د وجهة ولاء الفرد وموضوعه وتعب وشيخ القبيلة والزعيم الديني هي التي تحدّ سلطة الأ

ائلة الع طارإالفرد عليهما في  أاللذين ينشهذه التقاليد على تقوية الولاء الشخصي والتبعية 
النسبة لهذا وب ،ي للمجتمع داخل نظام الولاء وتوزيع الرضى والحمايةطار الكلّ زهما في الإوتعزّ 

ة للقرابة يّ في ارتباطها بالنماذج الأول لاّ إخذ معنى دة ولا تتّ و الوطن مجرّ أفكرة المجتمع  نّ إالفرد ف
 .  (3)و الدينأ

المشاركة  صفالدول العربية تتّ غلب أ ففي  ،ومع الاقتراب من قضية المشاركة السياسية
 خذ القرارات السياسية من قبل النخب الحاكمة وتتركذ تتّ إلشكلية والموسمية وعدم الفعالية با

للجماهير مهمة إضفاء الشرعية الصورية عليها عن طريق عمليات انتخابية محددة النتائج 

                                                           
 ،اثر الفكر السلطوي على البناء الديمقراطي في الدول العربية دراسة مقارنة لحالتي المغرب والأردن ،فخر الدين ميهوبي (1)
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ار النظم طإالعربي حتى في  ح الواحد واسعة الانتشار في العالمظاهرة المرشّ  نّ أكما  ،مسبقا
ان العربية لسياسية في البلدعرف المشاركة ات   علاوة على ذلك ،دية الحزبيةخذ بالتعدّ التي تتّ 

بئة الاجتماعية عكثر بعملية التّ أخذ شكلا منتظما حيث ترتبط عة لا تتّ ها مشاركة متقطّ نّ أعلى 
لى خلق علاقة مع الفرد أساسها إ لدولزمات منها بالمبادرة الفردية ما يعكس سعي اثناء الاأ

ولم يتولد عن ذلك مواطنة فاعلة بقدر ما  ،الاحتواء السياسي بدلا من المشاركة والاندماج
ارج دائرة خ العالم العربي بقي   نّ أكما يرى المفكرون  ،سمت العلاقة بين الفرد والدولة بالحذراتّ 

ر اهر تعثّ هم مظأ من  لبناء الدولة ولعلّ ر فيه الشروط الأساسية والعقلانية ولم تتوفّ  الحداثة
  .(1)تجربة بناء الدولة القضايا التي تتعلق بالشرعية والهوية

 لى ما يمكن تسميته بالحوارإافتقاد الدساتير العربية عموما  لىإساسا أويرجع ذلك 
ب ن النخأالدستورية في الدول العربية من شة صياغة الوثائق فلطالما كانت  مهمّ  ،المجتمعي

دساتير  تدة الوحيدة للشرعية الوطنية والتاريخية لذلك ظلّ الحاكمة التي تعتبر نفسها المجسّ 
يرورة مر الذي عرقل سالأ لة عدم تحقيقها شرط الحوار والتوافقأول العربية تعاني من مسالدّ 

وما يمكن أيضا ملاحظته في مضامين مختلف الدساتير العربية هو وجود  ،بناء دولة المواطنة
بصفة  ل ذلكطار المواطنة ويتمثّ إن تعقيد ممارسة الفرد لحقوقه في عراقيل وفجوات زادت م

عور جماعي نتج شألدستورية والواقع الممارساتي ما رئيسية في الفجوة الكامنة بين النصوص ا
لدى فئات عريضة من مختلف المجتمعات العربية بانعدام الثقة في الدولة ناهيك عن التشكيك 

اسات العامة للدولة ومن ذلك عدم رغبة الفرد العربي الانخراط في الحياة السياسية في السي
ولد مر الذي ياوفه وشكوكه وشعوره بالاغتراب الأوامتناعه عن المشاركة الفاعلة بحكم مخ

مة المشاركة ز إضافة إلى أنّ أ ،ر الوضع الاجتماعي الذي يعيش فيهالشعور بعدم إمكانية تغيي
موجود لقوى الالأطراف وا مؤسسات الدولة في العالم العربي عن استيعاب كلّ نابعة من فشل 

النخب الحاكمة تحرص على عدم اشراك الأطراف غير الموالية لها  نّ في مجتمعاتها ذلك لأ
                                                           

 .02 .ص ،مرجع سابقاح محسن صبري أبو الليل، سم (1)
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قرب من مفهوم التعبئة أءا على ذلك أصبح مفهوم المشاركة وبنا ،(1)في الحياة السياسية
ة ز به المجتمعات العربية وكذا سيادة علاقات القرابمي الذي تتميّ لى الطابع الانقساإبالإضافة 

تهديدا  لد الولاءات وهو ما يشكّ لى تعدّ إى مر الذي أدّ الأ ،والجهوية والفروقات الجيلية والعمرية
 .(2)ذاتها للبنى الاجتماعية والكيانات السياسية في حدّ 

 رة عن وعاء فارغ مثلما وصفها محمدقة في العالم العربي عباالديمقراطية المطبّ  نّ أكما 
لفصل بين ا دأعي الدول العربية تجسيدها لمبتدّ فقد  ،د "شكل بلا مضمون"ها مجرّ نّ أالشرفي 

يس الدولة باعتباره كون لرئز جميعها بيد السلطة التنفيذية فيهذه الأخيرة تتركّ  نّ أد السلطات بي  
لطة وص دستورية كما تسعى هذه السصمة بنس الجهاز التنفيذي صلاحيات واسعة مدعّ أعلى ر 

لى التحالف مع الأحزاب السياسية بهدف تعزيز مركزية السلطات والتي تصبح في نهاية إ
بة مصالحها على المصلحة العامة ما يجعل من البرلمان جهاز المطاف تابعة لها مغلّ 

 لاّ أربية على عكما تحرص الحكومات ال ،سلطة التنفيذية وليس ممثلا للشعببيروقراطي تابع لل
تقييد ليات تسمح لها بآمواطن على سلطتها من خلال توفير ر هامش الحريات الممنوح لليؤثّ 

مام تكريس أات كبرى ما فرض تحديّ  ،(3)و سحب هذه الحريات إذا ما اقتضت الضرورةأ
زمة حقيقية نتيجة اغتراب الدولة عن المجتمع من أة في العالم العربي وجعلها تعيش المواطن

خلال الاقصاء الذي تمارسه هذا الأخيرة في حق فئات واسعة من المواطنين فضلا عن فشلها 
تناد سياساتها اسو ق بالتوزيع غير العادل للثروة في اشباع حاجات افراد المجتمع خاصة ما يتعلّ 

لى أصحاب المصالح مع تراجع معدلات إلى القروض الاستهلاكية التي آلت الاقتصادية ع
ساسية لأالقيم اوفشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تلقين الفرد  ،عام من جهةالإنتاج ال

                                                           
    ،(0243) مجلة القانون المجتمع والسلطةقاسي فوزية، المواطنة الديمقراطية في الدول العربية: الواقع والتحديات،  (1)

 . 422. ص
 .422. ص ،نفس المرجع (2)
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لعربي لعالم اسم بها الى التعددية الثقافية التي يتّ إبالإضافة  ،لترسيخ المواطنة من جهة أخرى 
د الواقع يؤكّ  نّ أ لاّ إتسيير هذه الاختلافات الثقافية  ن تلعب دورا فيأوالتي كان جدير بالمواطنة 

  .(1)ضعفت الممارسة المواطناتية في المجتمعات العربيةأهذه الاختلافات  نّ أ

 أمن الأسباب التي تعيق تطبيق مبد محمد مجموعةسيدي د الباحث ولد ديب ويحدّ 
علق ت طابع نظري ديني بينما يتن بعض المعوقات ذاأيرى حيث المواطنة في الدول العربية، 

  .(2)ية والتقاليد الاجتماعيةخر منها بمجال الممارسة السياسالآ

ت بعض القراءات الإسلامية الاختزالية لمفهوم الدولة من حقوق فعلى المستوى الديني حدّ 
ة علّ  لفبحسب هذه القراءات تسمو الشريعة على الدولة التي تتمثّ  ،المواطنة خصوصا السياسية

هذه كدولة  نّ إف ،ميوجودها في خدمة المبادئ والقواعد المستنتجة من نصوص الشرع الإسلا
وتتعالى  ،نثابتة في كل زمان ومكاحكام الشرعية والتي تعتبرها تملك سلطات مطلقة لتطبيق الأ

 أسستتالمعايير التي  خاصّةها محلّ  ن يحلّ أخر آمعيار  لأيعلى القوانين الوضعية ولا يمكن 
ة حدود ممارسة الحريكما طرحت هذه القراءات إشكالات ذات صلة بالمساواة و ، عليها المواطنة

 .(3)و المحكومأسواء بالنسبة للحاكم 
لوطنية ي شعارات بناء الدولة ال في غياب دولة القانون وتبنّ ا العوائق السياسية تتمثّ مّ أ

 ،قراطيةونشر الحريات الديم ،انة على حساب ترقية حقوق الانسميّ ف والأالقومية ومحاربة التخلّ 
لى أساس ع قطاعاته المختلف غير مرتبطة فيما بينها تكون  الاقتصاد حيثك لة تفكّ أومس

 بةالاقطاعية وصعو لى تكريس نوعا من إي قتصاد الوطني ما يؤدّ مشروع متناسق لبناء الا

                                                           
 ،             (0240) 0.ع ،40.م ،مجلة دراساتتجلياتها في العالم العربي، خالد بوشارب بولداني، المواطنة وأزمة  (1)

  426-423ص.  ص
  .423 .ص ،مرجع سابق ،سيدي محمد ولد ديب (2)
 المكان نفسه (3)
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لى عدم انبثاق الوعي بالمصالح العامة وغياب إبين الفئات الاجتماعية بالتالي  العلاقات
    .(1)لمجتمعحقوق المواطنة في ا لتتأصّ التضامن الذي بدونه لن 

اسة داخل بين الخاص والعام وكذا التعقيد بين الدين والسيسرة والدولة والتّ ي تشابك الأويغذّ 
والامتيازات المرتبطة بها من جهة الدولة على مستوى الحقوق  ل الاعتبارات المتعلقة بالمواطنةك

لمجتمعات ففي ا ،لةبة عليه تجاه الدو الفردية  ومن جهة الفرد على مستوى الواجبات المترتّ 
العربية تلعب العلاقة بين الرجل والمرأة والتي تتأرجح بين دول تمنح المواطنة كامتياز الخاص 

 ت حقوق المرأة بدمجها رمزيا في النظام السياسيعية الانثى و أخرى تبنّ للذكر على حساب الرّ 
لى إس الدين والجن ظيف الخاطئ لعواملمثلما أدى التو  ،لتعكس صورة الحداثة في مجتمعاتها

دمجت كل أسرة دورا مماثلا فعلى نحو ما كان لتوظيف الأو  ،الانتقاص من حقوق المواطنة
 ،دولةسرية في دينامية الماعية المنحدرة من نظام القيم الأالدول العربية القواعد والأنظمة الاجت

ن بدورهم ام والذيسرية لتبرير وفرض زعامة الحكاستخدام الثقافة الاجتماعية الأ بحيث يتمّ 
يعبئون انصارهم عبر توظيف علاقاتهم الاسرية والاجتماعية مما يدعم الاسرة ككيان سياسي 

لى إن ينتسبوا ألهم  في المجتمع ويجعل من القرابة عنصرا استراتيجيا بالنسبة للأفراد فلا بدّ 
 .(2)ةة ولاكتسابهم حقوق ومسؤوليات المواطنمّ سرية لضمان انتمائهم للأأعات تجمّ 

د هشام شرابي الملامح الهيكلية للتنظيم الاجتماعي والسياسي العربي في أربع كما حدّ 
 : (3)سمات غير متوافقة مع الحداثة والديمقراطية والمتمثلة في

 فة، المجموعة الاثنية بدلا منل العائلة او العشيرة، الطائحيث تشكّ  التفتت الاجتماعي -
 .لعلاقات الاجتماعية والسياسيةو المجتمع المدني أساس لأة مّ الأ

                                                           
 . 426. ص ،نفس المرجع (1)
 432-422 .ص ص ،نفس المرجع (2)
 بين الشروط البنيوية ودور النخب السياسية: الجزائر انموذجاالانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية زكرياء بوروني،  (3)
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لمتبادل بوية بدلا من المساواة والاعتراف اسم بالسيطرة والاكراه والأالذي يتّ  التنظيم السلطوي  -
 والتعاون.

الذي يعني احتكام إدارة الشؤون العامة وسياسة المجتمع لوعي مطلق  النموذج الاطلاقي -
 لتعدد والانفتاح.قائم على التجاوز والانغلاق فلا يقبل الاختلاف وا

لى برمجة السلوك وتقف في وجه العفوية والابداع إالتي تؤدي  الممارسة الطقوسية -
 والابتكار.

غياب مبادى المواطنة في المجتمعات العربية ساعد على انتشار العنف بمختلف  نّ إ
تي تحدد حقوق وواجبات كل طرف من اشكاله وذلك نتيجة هشاشة الضوابط الاجتماعية ال

 وهذا ما ينعكس اليوم في شكل الصراعات الهوياتية ،ف المعادلة المواطناتية )الفرد والدولة(طراأ
 نزاعات وصلت في كثير منوالقبلية التي تشهدها المجتمعات العربية وما نجم عنها من 

ا هو ف فكر ناجم عن تقديس كل مر في حقيقتها عن تخلّ لى حروب أهلية التي تعبّ إالأحيان 
ما جعل العالم العربي يعيش في مختلف صور  ،و طائفي على ما هو وطنيأي و عرقأقبلي 

المساواة  أمبد دانر يفرضان التنوع والمبادرة كما يجسّ التحضّ و م التقدّ  نّ أالتخلف على اعتبار 
ا موحق المشاركة في الحياة العامة و في المقابل يحاربان الانسحاب الاجتماعي الذي عادة 

شخاص غير مؤهلين فيصبح الفساد الصفة الاجتماعية أية يملأها يخلق فضاءات اجتماع
 .(1)السائدة بدعوى عدم وجود البديل

 

 

 

 

                                                           
 .422. ص ،مرجع سابق، د. خالب بوشارب بولوداني (1)
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 الخلاصة: 

 دت كمفهوم ضمنذ جسّ اهن إالقضايا المطروحة في الوقت الرّ  أبرزالمواطنة من  تعدّ 
ومن  ،يهالدساتير الأنظمة السياسية من جانب التشييد لحقوق المواطنة والواجبات المترتبة ع

جانب آخر مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تسعى الى تكريس وتأصيل قيم 
رد المواطن فقانونية وسياسية بين الو  اجتماعيةو رابطة نفسية المواطنة هي  نّ أالمواطنة، باعتبار 

 قةلافي ع الدولةقة افقية من جهة، وبين افراد المجتمع ومؤسسات لاوافراد مجتمعه في ع
ل في الانتماء، والهوية، مثّ تكما تشمل جملة من القيم المعيارية ت أخرى،عمودية من جهة 

جبات أيضا، ومجموعة من الحقوق المشتركة بين افراد المجتمع الواحد، ومجموعة من الوا
  .الاهتمام بالشأن العاممن خلال والمشاركة المجتمعية 

 افالإنصمـن أجـل  الإنسانهـو تـاريخ سـعي  ل مفهوم المواطنـةتـاريخ تشكّ  ح أنّ ضيتّ كما 
اينة، تبمنشأته مرت بالعديد من المراحل، وتبلور حول رؤى واتجاهات  والعـدل والمساواة، وأنّ 

رت وتمحو  ، العصر ومطالب المواطن لكلّ  وطبيعة الحياةحقوقها وواجباتها أشكال تتفق  واتّخذت
لمي سّ داول الــم، والتكاواطن والحـمـي التعاقــد بــين الة هـواطنـالم ى أنّ جميعها حول التأكيـد علـ

 .خاذ القراراتالة في اتّ لسلطة، والمشاركة الفعّ اعلى 

ية رات ومفاهيم الديمقراطية دون البحث في قابللقد اعتادت الدول العربية على استيراد تصوّ  
الم العربي الذي طبيق في العالمواطنة بمفهومها الغربي غير قابلة للت نّ د أوكيفية تجسيدها، بي  

ة عملية توطين مفهوم المواطنة في الثقاف نّ طور النضج الديمقراطي بالتالي فإ لا يزال في
لمواطنة االتجارب الغربية في مجال تحقيق  نّ بصفة تدريجية نظرا أ ن تتمّ لها أ العربية لا بدّ 

يم معاتها وتكريس قي سبيل النهوض بمجتالات المنتظمة فدة من النضمسيرة معقّ  شهدت
 المواطنة كمدخل لترسيخ الممارسة الديمقراطية.
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 :تمهيد

موضوع التحول الديمقراطي اهتماما كبيرا على المستوى الاكاديمي والعلمي منذ  لقي  
تسعينيات القرن الماضي، مع التحولات الواسعة التي شهدتها أوروبا الشرقية والتغيير الذي 

لى أنظمة التعددية الحزبية والانتخابات التنافسية، ومنذ إمة الحزب الواحد حصل فيها من أنظ
ازداد الاهتمام بموضوع التحول الديمقراطي في العالم العربي، خاصة بعد الموجة  0244عام 

ت العديد من دول المنطقة، ذلك المعطى الجديد الجديدة من الاحتجاجات الشعبية التي ساد
انت من البداية ك نّ أ لخريطة السياسية في العديد من الدول، ولا شكّ ر الى السطح وغيّ إطفى 

رى من جهة، ومن جهة أخإلى الولوج في عملية التحول الديمقراطي اقة تونس التي كانت سبّ 
التجارب في العالم  ي بينزت التجربة التونسية بالعديد من الخصائص جعلتها تنفرد بين باقتميّ 

تقال استطاعوا تجاوز عقبات الان لفئاتلمجتمع التونسي من مختلف االنخبة وا نّ أ ي، إذالعرب
دل الصراع التوافق ب أعلى مبد التي ارتكزتفقة عملية التحول ابق ومرامن الحكم التسلطي السّ 

والخلاف رغم الكوابح والمخاطر التي وقفت في وجه التغيير من تحديات اقتصادية واجتماعية  
 .ربة الديمقراطية الفتية في تونسن تعصف بالتجأمنية كادت لأسياسية واالزمات لأكذلك ا
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 التحول الديمقراطي ظاهرةي لالمبحث الأول: مدخل نظر 

عتبر ظاهرة التحول من أكثر القضايا التي شغلت بال المفكرين السياسيين و الباحثين ت  
من الأمم  فيه العديد منذ القدم، والديمقراطية هي نتيجة تطور تاريخي مستمر ومتراكم ساهمت

بحيث لم تعد الديمقراطية تنحصر في مفهوم نظام الحكم، بل أصبحت أسلوبا للممارسة 
السياسية، وصفة لأسلوب الحركة السياسية أو الاجتماعية لفرد أو مجموعة أو نظام، فالتحول 

جاهاتها اتية  و الديمقراطي عملية تتحول إليها المجتمعات عن طريق إصلاح مؤسساتها السياس
سية سياسية وبنية السلطة السياإجراءات عديدة، ترتبط بطبيعة الأحزاب المن خلال عمليات و 

 .يمقراطيذي يشهد تحولا دمستقبل النظام السياسي الها ونمط الثقافة السائدة فيها و شرعيتو 

 المطلب الأول: ماهية التحول الديمقراطي

  مفهوم التحول الديمقراطي: :الفرع الأول

ر مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفاهيم الحديثة المطروحة على الساحة الفكرية يعتب
حيث يختلف عن مفهوم الديمقراطية التقليدية التي ارتبطت سابقا بعمليات تحديث وتنمية 

 نّ أ دبيات المعاصرةد الأكما تؤكّ  ،المجتمعات المختلفة كشرط لإرساء نظام ديمقراطي فيها
ورا بالقضاء على النظم السلطوي مر  أن تسلسلا زمنيا يبدقراطي تتضمّ عملية التحول الديم

د وتختلف محاولات تتعدّ فضلا عن ذلك  ،(1)بالمرحلة الانتقالية وصولا الى مرحلة الترسيخ
باحثون، لضبط مفهوم محدد وواضح للتحول الديمقراطي باختلاف المداخل التي يعتمد عليها ا

ي حول الديمقراطي هو عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء فالت نّ أفبالنسبة لشومبيتر يرى 
شملها و موضوعات لم تأفرادا أاد هذه القواعد لتشمل و امتدأق من قبل المؤسسات التي لم تطبّ 

                                                           
 02، ع.4م. مجلة القانون والسياسة،في الاليات والتحديات(،  علي محمد مصطفى ديهوم، التحول الديمقراطي )دراسة (1)
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ام لى نظإخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي اتّ  هي عمليات وإجراءات يتمّ  نذإمن قبل 
 .(1)ديمقراطي مستقر

ياق يرى صمويل هنتنغتون التحول الديمقراطي هو تلك العملية المعقدة وفي نفس الس 
ؤيتها جل السلطة وتتباين من حيث ر نة تتصارع من أالتي تشارك فيها مجموعة سياسية متباي

مح فيه السير من نظام سياسي مغلق لا يس وهو مسلك تطويري يتمّ  ،للديمقراطية ايمانا وعداءا
وفي ضوء  .(2)لى نظام سياسي مغاير له مفتوحإتداول على السلطة بالمشاركة السياسية ولا بال

 : (3)لى القولإد النظريات الديمقراطية يذهب هنتنغتون تباين التجارب وتعدّ 

 ،و في دولة واحدةأليس هناك عامل واحد كاف لتفسير نمو الديمقراطية في كل الدول  -
 ،من الأسباب دولة هو نتيجة لمجموعة التحول الديمقراطي في كلّ  نّ إ -
 ،لى أخرإلى الديمقراطية من دولة إتتفاوت مجموعة الأسباب المؤدية  -
مجموعة الأسباب المسؤولة عن قيام موجة من التحول الديمقراطي تختلف عن مجموعة  نّ إ -

 ،الأسباب المسؤولة عن الموجات الأخرى 
ول جة من التحمو  الأسباب المسؤولة عن التغييرات المبدئية للنظام الحاكم في ظلّ  نّ إ -

الديمقراطي قد تختلف عن الأسباب المسؤولة عن التغييرات اللاحقة التي تطرأ على النظام 
  .في تلك الموجة

ذري جري و اطي باعتباره عملية تغيير ثو ف التحول الديمقر ا المفكر عبد الله بلقزيز يعرّ مّ أ
ه نّ أ جال الاجتماعي أيوسلمي لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الم

عملية بناء نظام سياسي واجتماعي بقيم ديمقراطية وبعيدا عن استعمال العنف الثوري، وبهذا 

                                                           
دور الحركات الإسلامية في تحقيق التحول الديمقراطي في الوطن العربي حالة حركة النهضة في تونس الطيب بتة،   (1)

ص.  ،(0242/0202والعلاقات الدولية، : كلية العلوم السياسية 2، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائر1122بعد 
23. 

جلة افاق معماد الدين رحماوي، لطفي خياري، الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي بين البناء والتأثير )تونس انموذجا(،  (2)
 .222( ص. 0200) 2، ع.3م. للعلوم،

 . 232ص.  ،(0246) 4، ع.42، م.دابمجلة مدا الآزياد جهاد حمد، العوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي،   (3)
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المعنى يكون التحول الديمقراطي عبارة عن عملية بناء نظام سياسي جديد يختلف جذريا عن 
   .(1)ية في المجتمعراطالنظام القديم بحيث يتميز بالتداول السلمي على السلطة وتطبيق قيم الديمق

نه تغيير النظام السياسي من صيغته غير أحمد منصور أفه الباحث بلقيس ويعرّ 
معات عن ل اليها المجتلى صيغة أخرى ديمقراطية، والتحول عملية تدريجية تتحوّ إالديمقراطية 

ة عطريق تعديل مؤسساتها السياسية واتجاهاتها من خلال عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبي
تركيباتها الدستورية والمؤسساتية وبين السلطة التشريعية ونمط الثقافة السائدة وشرعية السلطة 

لى إالتحول الديمقراطي هي عملية تدريجية تقود  نّ أالسياسية. يتبين من خلال هذا التعريف 
 عن طريق المؤسسات الدستورية التي تحمل مشروع للأفرادتوسيع دائرة المشاركة السياسية 

   .(2)التحول نحو مزيد من الشفافية والديمقراطية

ر و انتقال مستمر من أنظمة غيأ ةدر معقّ التحول الديمقراطي هو عملية تغيّ  نّ إوعليه ف
ر النظام السياسي من حيث قيمه لى أنظمة ديمقراطية مستمرة يحدث فيها تغيّ إديمقراطية 

 :(4)م بعدد من الخصائص أهمها، بحيث تتس(3)ومؤسساته واجراءاته وثقافته وعملياته

 راع المفتوح وعدم التأكد أو عدم القدرة على التنبؤ بنتائجه.درجة عالية من الصّ  -
د طبيعـة (، وتتحـدّ critiques conjoncturesهذه فترة تاريخية مفتوحة وفاصلة )  -

ا هاواتجـاه التغييـرات فيهـا في الأساس على يد الاختيارات الاستراتيجية التي يتبنّ 
 الفاعلون الرئيسيون.

دة للغاية وتشير إلى تحولات في الأبنية والأهداف والعمليات التـي ها عملية معقّ أنّ  -
ة تتفاعــل دحصــلة لعمليــات معق ــّتـؤثر علـى توزيـع ممارســة الســلطة السياســية، فهــي م  

 ة.قافيقتصادية، الاجتماعية والثفيهــا مختلــف الجوانــب السياســية، الا
                                                           

-22، ع. المجلة العربية للعلوم السياسية، 0242-4262بن علي لقرع، ازمة التحول نحو الديمقراطية في الجزائر  (1)
 .26( ص. 0242)افريل  23

وحة دكتوراه أطر  (،1122-1112دور التحول الديمقراطي في بناء الحكم الراشد دراسة حالة الجزائر )خالد تلعيش،   (2)
 32(، ص. 0242: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2غير منشورة )جامعة الجزائر

 .26بن علي، لقرع مرجع سابق، ص.  (3)
، أطروحة دكتوراه غير منشورة  (1121-2282المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في الجزائر )رشيدة بوسدر،  (4)

 .22(، ص. 0202/0204لعلوم السياسية والعلاقات الدولية، : كلية ا2)جامعة الجزائر
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ى ن مخــاطر الارتــداد مــرة أخــر د مساراتها، واختلاف نتائجها وتتضــمّ سم بتعدّ كما تتّ  -
إلــى نظــام ســلطوي حيــث توجــد مؤسســات النظــام الســلطوي جنبــا إلــى جنــب مــع 

 .مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد
جــراءات غيــر المحــدودة والنتــائج غيــر ة للأحــداث غيــر المرئيــة والإهــا مــادّ إنّ  -

الفـات ع والمضـطرب والتحالمقصــودة ويضــطر الممثلـون فـي الغالـب للاختيـار المتسـرّ 
 التـي يـدخلون فيهـا عـادة تكـون متغيـرة وخاضعة للظروف. 

ة بمصطلح التحول الديمقراطي يتداخل في مفهومه مع العديد من المصطلحات القري نّ إ
معناه يختلف نسبيا وأبرز هذه المفاهيم: الانتقال الديمقراطي،  نّ أمنه في الاستخدام غير 

 .التحول الليبرالي، الإصلاح السياسي والترسيخ الديمقراطي

  التحول الليبرالي: .2

التحول الليبرالي يرتبط بزيادة مساحة الحرية المسموح بها  نّ أيرى صمويل هنتنغتون 
الرقابة  كذلك فتح قضايا للنقاش العلني وتخفيف ،راح المعتقلين السياسيينوإطلاق س ،للأفراد

واتساع المجال امام تكوين ونشاط التنظيمات الوسيطة وفق شروط معينة مثل  ،على الصحف
من التدخل فيها  وجعل انتخابات لمناصب ذات سلطة بسيطة والحدّ  ،الأحزاب والجمعيات

 .(1)لصالح مرشحي الحزب الحاكم

عملية التحول الليبرالي لا تعتبر مرادفا لعملية التحول الليبرالي على الرغم مما قد  نّ إ 
 التحول عن التحـول الديمقراطي عمليـة ـزيميّ  هنتغتـون  مويلفصـيوجد بينهما من ارتباط، 

 السـلمي على ي التـداولأة القم ـّ فـي القـرار اتخاذ مناصب عن ة التنازلبخاصيّ  الليبرالي
 .(3)لى التحول التام نحو الديمقراطيةإي التحول الليبرالي وقد يؤدّ  ،(2)ةالسلط

 

                                                           
)جوان  4، ع.2م. مجلة دراسات قانونية وسياسية،نسرين نموشي، التحول الديمقراطي مقاربة مفهومية ونظرية،   (1)

 .22(، ص. 0246
 .23، ص. مرجع سابقرشيدة بوسدر،  (2)
 .22، ص. مرجع سابقنسرين نموشي،   (3)
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 الإصلاح السياسي: .1

قصد بالإصلاح السياسي القيام بعملية تغيير في الأبنية السياسية والمؤسساتية ووظائفها ي   
ي سوذلك من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها النظام السيا ،وكذا أساليب عملها وأهدافها

ة وقدرة خر تطوير فعاليآاستنادا لمفهوم التدرج، وبمعنى  ذاته وباستخدام وسائل نابعة منه
النظام السياسي على التعامل مع المتغيرات والاشكالات الجديدة في بيئته المحيطة داخلا 

د ضمان استقرار النظام فقد يكون الهدف من الإصلاح السياسي مع مجرّ  ،(1)وإقليميا ودوليا
ه ن يكون هدفأجل تلبية مطالب الجماهير وكسب رضاها كما يمكن أو قد تكون من أئم القا
ل الي تشكّ بالت ،المشاكل التي يعاني منها المجتمع ما بجعله مختلفا حسب الهدف المعلن حلّ 

 .(2)الإصلاحات السياسية آلية لتدعيم وتعزيز عملية التحول الديمقراطي

  الانتقال الديمقراطي: .3

 مرحلة من مراحل عملية التحول الانتقال الديمقراطي يعدّ  نّ أر من الباحثين يرى الكثي
لى إخر ويعتبر مرحلة حساسة بالنظر آفارق الممتد بين نظام سياسي ما و الدمقراطي فهو ال

لى إخفاقات، فالنظام في هذه المرحلة يكون ذو إض النظام خلال هذه المرحلة إمكانية تعرّ 
فيه مؤسسات النظام القديم والحديث وتساهم النخب التسلطية  طبيعة هجينة حيث تتعايش

 و الصراع. أوالديمقراطية في السلطة سواء بواسطة الاتفاق 

ساراتها دة بطبيعتها تتداخل في تشكيل معملية الانتقال الديمقراطي هي عملية معقّ  نّ أنظرا 
حلة أخرى تتمثل في قد تكون مصحوبة بمر  ،ونتائجها عوامل عديدة داخلية منها وخارجية

ب عنها قيام نظام ديمقراطي في مرحلة ما بعد الانتقال ترسيخ النظام الديمقراطي وقد لا يترتّ 
ى ظهور لإو أو حرب أهلية أوذلك في حالة حدوث انتكاسة التي تقود الى نشوب صراع داخلي 

                                                           
 .22، ص. نفس المرجع  (1)
 اشغال ملتقى إشكاليات المأسسةفاتح النور رحموني "مدخل مفاهيمي للانتقال الديمقراطي" في ليلى مداني محرر،    (2)

 .24(، ص. 0204)الجزائر: بيت الأفكار،  وافاق الانتقال الديمقراطي في شمال افريقيا
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غلقة ولا م لى أنظمة سياسية هجينة ليست شمولية تسلطيةإنظام تسلطي جديد، كما قد تفضي 
 .(1)و راسخةأتكون في الوقت نفسه ديمقراطية كاملة 

  الترسيخ الديمقراطي: .2

 ،يةمة من عملية التحول نحو الديمقراطتعتبر عملية الترسيخ الديمقراطي المرحلة المتقدّ 
 اكتسابه من قيم وممارسات في مرحلة الانتقال توطيد ما تمّ  وهي المرحلة التي بموجبها يتمّ 

ميع الفاعلين السياسيين بعدم وجود بديل للتحول الديمقراطي والاعتراف بالقاعدة واقتناع ج
  .(2)الديمقراطية كقاعدة وحيدة في تسيير الحياة السياسية

ى لى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتّ إكما يشير مفهوم الترسيخ الديمقراطي 
يم ستمرار ويجسد بشكل حقيقي وفعال قسي مستقر يكون قادرا على الالى نظام مؤسّ إل يتحوّ 

راطية ن معاني تعميق الديمقلياتها، فالترسيخ الديمقراطي يتضمّ آالديمقراطية وعناصرها و 
و الانقلاب أحو الذي يجعل من الصعب انهيار النظام الديمقراطي سستها على النّ أواستكمالها وم

أي الانتقال الثاني للتعبير عن ( second transitionدونيل" مفهوم )أوقد استخدم " ،عليه
 لى الانتقال من حكومة منتخبة ديمقراطيا تنتهيإيه أترسيخ الديمقراطية حيث يشير حسب ر 

 .(3)لى نظام ديمقراطي مؤسسي راسخإعندها فترة الانتقال 

  أنماط التحول: :الفرع الثاني

التي  الإجراءات خذها عملية التحول الديمقراطي من خلالشكال التي تتّ ويقصد بذلك الأ
 لى نظام ديمقراطي ويمكن التمييز بين ثلاثة أنماط: إتتبع للتحول من نظام سلطوي 

                                                           
توفيق حسنين "الانتقال الديمقراطي: اطار نظري" في:   (1)

https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831
438.html ( :02/22/0202الاطلاع) 

: كلية 4، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة باتنة ئر المشكلات والافاقالترسيخ الديمقراطي في الجزانفيسة زريق،   (2)
 .30( ص. 0242/0243الحقوق والعلوم السياسية، 

 (1122-2221علاقة التحول الديمقراطي بالامكانيات الاقتصادية دراسة حالتي الجزائر والمغرب )يونس مسعودي،   (3)
 .42( ص. 0242/0202: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 4أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة باتنة 

https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
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  التحول من الأعلى: -

مسار التحول الديمقراطي يكون باقتناع الحاكم نفسه بعدم القدرة على الاستمرار  نّ أيعني 
لفئة هور جناح إصلاحي داخل او ظأو لتزايد اقتناعه بالديمقراطية أرق القديمة في الحكم بالطّ 

 الانشقاق أنّ  الحاكمة والنخبة القيادة تشعر حينما الغالب في افعالدّ  يكون  وقد، (1)الحاكمة
 أصبحت الجماهير دّ ض القوة استخدام محاولة نّ وأ ته،حدّ  تصاعدت قد القائم النظام على

 ديمقراطيةبمنحة اليه البعض مّ كما يس ،من داخل النظام القائم ه انتقال يتمّ أنّ أي  الوقوع وشيكة
خاذ الإجراءات والإصلاحات التي تمنح الشعب حق ممارسة بادر القيادة السياسية باتّ حيث ت  

الحالات التي شهدت هذا النوع كانت قوة أحزاب المعارضة وجماعاتها  في جلّ  .(2)الديمقراطية
  .(3)محدودة مقارنة بقوة الجناح الإصلاحي داخل النظام

 :(4)تيةمات الآهذا النمط من التحول بالسّ ويتميز 

لى إ ى الانفتاح السياسيذا أدّ إقادة النظام السلطوي قلب مبادراتهم ومحاولاتهم يمكن   (4
ذا التسامح ه على من تكلفة القمع بحيث يضرّ أ بروز موقف تكون فيه تكلفة التسامح 

 .بالنظام العام
فاظ على ضمن الحملية السياسية ت  بإمكان القادة السياسيين صياغة قواعد رسمية للع (0

دة ة مقيّ لى ديمقراطيإا يفضي النظام الديمقراطي الجديد ممّ  مصالحهم الحيوية في ظلّ 
مرار مقاومة من است يمكّنهمنظرا لاستمرار بعض القادة السابقين في هيكل السلطة بما 

 الإصلاحات الديمقراطية التي لا تخدم مصالحهم.
عية ها قد تتلازم والضغوط المجتمدور أساسي في هذا النمط، ولكنّ  اختيارات القادة لهاإنّ 

مكن تحولات في النظام ي   بإجراءلى الإسراع إدة عن سوء الأوضاع وهو ما قد يدفع القادة المتولّ 

                                                           
 لماذا انتقل الاخرون الى الديمقراطية وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لدول عربية مع أخرى امحمد مالكي وآخرون،    (1)

 .23( ص. 0222)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
، 1122العربي بين العوامل الخارجية والتركيبة المجتمعية بعد التحولات السياسية في الوطن عبد القادر رانبي،   (2)

 .32( ص. 0204/0200: كلية العلوم السياسية والعلاقة الدولية، 2أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائر
 .23، ص. مرجع سابقامحمد مالكي وآخرون،   (3)
 .32، ص. مرجع سابقعبد القادر رانبي،   (4)



  الفصل الثاني: التحول الديمقراطي في تونس
 

70 
 

ن تكون بداية الانتقال نحو الديمقراطية كما قد تكون مراوغة وتمويه للتخلص من هذه أ
طالة إنتها و هيم نها من مدّ فسها الوقت لصياغة اليات جديدة تمكّ ، وبالتالي تتيح لن(1)الضغوط

 .(2)عمرها
ول التي تبادر بإحداث التح هذا المشهد يمكن التمييز بين نوعين من القيادة وفي ظلّ 

مبادرة القيادة السياسية المدنية حيث يرتبط اختيار هذه النخبة بالحاجة لإجراء تغيير  فهناك
واختلاف تام  باعتباره نقلة جذرية ،لاجتماعيـة والإقليمية والدولية المعنيةرمزي تستقبله القـوى ا

ة على مستويات التنظـيم الاقتصادي والاجتماعي والخطاب مع الحقبة السابقة خاصّ 
 الإيديولوجي. 

ا دائمين أنفسهم حكامهؤلاء القادة وهناك مبـادرة القيـادة العسكرية الحاكمة حيث لا يعتبر 
السلطة سوف  يحوا الأخطاء التي دفعتهم لتولّ د أن يصحّ ه بمجرّ مون تصورا مفاده أنّ دّ للبلاد ويق

يتنازلون عن السلطة، ومـع ذلك يحتفظون لأنفسهم بحق العودة إلى السلطة مرة أخرى عندما 
  .(3)د مصالحهمتكون هناك ضرورة لذلك أو عندما تتهـدّ 

 فعلية لدى القيادة السياسية والايمانفجوهر هذا النمط هو ضرورة توافر إرادة سياسية 
لمقومات ا بالديمقراطية والإصلاح السياسي كقيم تسعى لبلوغها والعمل على تحقيقها بتوفير كلّ 

 .(4)والشروط
  و نمط التحول من خلال التفاوض:أالتحول الاحلالي  -

ن م أة مراحل تبدمر عدّ ن الأغالبا ما يتضمّ  ،يحدث هذا التحول عبر مسار التفاوض
 حين تقوم فييه بعض الخطوات الانفتاحية ضعف أسس شرعية النظام القديم ومن ثم تبنّ 

هامش ذلك الانفتاح وقيامها بتوسيع  قاعدتها الشعبية وتكثيف  باستغلال قوى المعارضة
بذلك  ،و احتوائهاأضغوطها بهدف تغيير النظام في المقابل يحاول النظام قمع المعارض 

                                                           
ة أطروحة دكتوراه غبر منشورة )جامع التحول الديمقراطي ودوره في تفعيل التكامل في المغرب العربينان نعيمة بور   (1)

 .22(، ص. 0242/0243: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 2الجزائر 
( 0226-4266ئري )مصطفى بلعور التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي الجزا  (2)

 .22(، ص. 0222/0242أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والاعلام 
 32عبد القادر رانبي مرجع سابق ص   (3)
، أطروحة دكتوراه 1123-2282التحول الديمقراطي في العال العربي دراسة مقارنة بين تونس ومصر زينب قليعي،   (4)

 . 22( ص. 0243/0246: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2جامعة الجزائررة )غير منشو 
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ا يدفع ممّ  (1)خرحد الطرفين على الآأعة مفادها استحالة انتصار لى قناإيصل الطرفان 
ذا ل وسط، ويكون هو حألى اتفاق إالدخول في المفاوضات والوصول الطرفين للتنازل و 
 من كلا الطرفين بقبول شرعية كل طرف امام الاخر. التفاوض مشروط 

اطي نتقال الديمقر جبر النظام على التفاوض مع المعارضة حول الاهناك عدة عوامل ت  
لى إهمها: تدهور سلطة النظام السياسي وتراجع أيدولوجيته، التردي الاقتصادي إضافة أ 

وقوة  ،التذمر العام في صفوف المؤسسة العسكرية لحد رفضها التعامل مع صمود الشعب
رضة ا العوامل التي تدفع المعامّ أ .(2)التقاليد الديمقراطية في الدولة وضغوط خارجية متزايدة

  .(3)ل في افتقارها للقوة الكافية للإطاحة بالنظام القائملى الدخول في مفاوضات تتمثّ إ
ن ذا تضمّ إ لاّ إم المسار نحو ترسيخ الديمقراطية ووفق نمط التحول الاحلالي لن يتقدّ 

 نّ أالمرحلة الانتقالية مفاوضات واتفاقات بين نخب النظام التسلطي ونخب المعارضة ذلك 
س على منح ضمانات للنخب الحاكمة السابقة لحماية لنظام السياسي مؤسّ استقرار ا

فين الى بالتالي قد تقود الاتفاقيات والمواثيق بين الطر  ،امتيازاتها ولمنع مساءلتها ومحاسبتها
 .(4)ديمقراطيات محدودة

  نمط الاحلال: -
حيث تكون العناصر  الاحلال نمط مختلف عن التحولّ  نّ إحسب هنتنغتون ف

و لا وجود لها أصلا في حين العناصر القائمة في أصلاحية داخل النظام ضعيفة الإ
ديمقراطي عن التحول الينتج الحكومة من المانعين والرافضين لفكرة تغيير النظام. بالتالي 

و الإطاحة بها ومن ثم أانهيارها  لى حدّ إمام تراجع قوة الحكومة أازدياد قوة المعارضة 
السلطة، وتشمل عملية الاحلال ثلاثة مراحل متميزة وهي: مرحلة لى إوصول المعارضة 

                                                           
 .23ص.  مرجع سابق،امحمد مالكي وآخرون،   (1)
 23،22، ص ص.  مرجع سابقنعيمة بورنان،  (2)
 .22، ص. مرجع سابقزينب قليعي،   (3)
 .23، ص. مرجع سابقنعيمة بورنان،   (4)
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ويأخذ  .(1)والكفاح بعد سقوط الحكومة ،ومرحلة سقوط الحكومة ،الكفاح لإسقاط الحكومة
 :  (2)هذا النمط شكلين رئيسيين

تكثيـف الضـغوط علـى النظـام الحـاكم مـن خـلال التظـاهرات الانتقـال نتيجـة  (4
شـعبية التـي تقودهـا وتشـارك فيهـا قـوى المعارضـة الديمقراطيـة، بحيـث والاحتجاجـات ال

جبـر النظـام فـي نهايـة المطـاف علـى تقـديم تنــازلات تفــتح الطريــق للانتقــال ت  
 الــديمقراطي. 

ثـر انهيـار النظـام غيـر الـديمقراطي أو إالذي تقوده قوى المعارضـة علـى  الانتقال (0
بواسـطة انتفاضة أو ثورة شعبية، ففي أعقاب ذلك تبدأ مرحلة تأسيس نظام إطاحتـه 

 ديمقراطي جديد يحل محله.
 ة يعكس هذا النمط من التحول حدوث خلل كبير في ميزان القوى بين الحكمبصفة عامّ 

ة ع النخبخاصة في حالة انهيار شرعية السلطة، وتصدّ  وقوى المعارضة لصالح الأخيرة
الجيش عن مساندة النظام التسلطي، ووجود تأييد شعبي واسع للمعارضة،  يالحاكمة، وتخلّ 

وعادة ما تتوافق قوى وأحزاب المعارضة على خطوات وإجراءات لتأسيس نظام ديمقراطي على 
 .(3) أنقاض النظام التسلطي

و أطريقة التحول تؤثر على نوعية  نّ أدت خبرات وتجارب الانتقال الديمقراطي على كّ أ
النظام الديمقراطي الوليد وعلى فرص واحتمالات استمراره وترسخه في مرحلة ما بعد طبيعة 

من خلال  وأمن النخبة الحاكمة بمبادرة  السلمي والسلس الذي يتمّ الانتقال  نّ أالانتقال، حيث 
و على اثر اطاحة النظام بواسطة انتفاضة شعبية أالتفاوض بين السلطة الحاكمة والمعارضة 

 على من الديمقراطية ويتوفر على فرص لاستمرار وترسخأ ا ما يكون مصحوبا بدرجة سلمية غالب
الانتقال الذي يكون عن طريق الفوضى والعنف يكون  نّ إالنظام الديمقراطي الناشئ، بالمقابل 

لاستمرارية النظام  قلّ أفي غالب الأحيان مقرونا بدرجات ادنى من الديمقراطية وفرص 

                                                           
 المكان نفسه  (1)
 .442، ص. مرجع سابقرشيدة بوسدر،   (2)
  مرجع سابقحسنين توفيق،   (3)
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و أشكال التسلطية ألى شكل من إفي هذه الحالة احتمالات الارتداد  الديمقراطي كما تزداد
  .(1)و حرب أهليةأالانحراف نحو صراع داخلي 

 التحول الديمقراطي: رؤية تحليلية في المراحل والمؤشرات :المطلب الثاني
 مراحل التحول الديمقراطي: الأول:الفرع 

رات تغيّ د وتتداخل فيها المالتي تتعدّ  كثر العملياتأعملية التحول الديمقراطي من  تعدّ  
دة ومتشابكة، حيث ن مراحل متعدّ تتضمّ  (2)ا يجعلها عملية بالغة التعقيدكذلك القوى الفاعلة ممّ 

أهب بثلاث مراحل أساسية بدايتها الاستمرار والت عملية التحول الديمقراطي تمرّ  نّ أيرى البعض 
ظام د استمرار سيطرة وبقاء نماعي بدرجة تهدّ حيث تزداد خلالها حدة الصراع السياسي والاجت

مرورا بظهور اجماع حول ضرورة التغيير وتحديد المطالب والمجالات  ،الحكم غير الديمقراطي
مين التحول الديمقراطي عن طريق إرساء مجموعة من ألى تإوصولا  ،الأساسية والمؤسسية

  .(3)يةي الثقافة السياسية الديمقراطالقواعد والممارسات التي تدعم المؤسسات التمثيلية وتنمّ 
ل زا بين مرحلتين أساسيتين هما: مرحلة التحو دونيل فقد ميّ أا فليب شميتر وجليرمو مّ أ

م دانكورت رستو المراحل في حين قسّ  .(4) لى الليبرالية السياسية ثم مرحلة التحول الديمقراطيإ
 :(5)لى أربع كالآتيإبها التحول الديمقراطي  التي يمرّ 
ة للبلد ل الحدود السياسيو مرحلة نشوء اتفاق عام حول الهوية الوطنية وشبه اجماع بقب -4

 ،المعني
و طبقات داخل الكيان أو مسالم بين شرائح اجتماعية أمرحلة بروز صراع عنيف   -0

 و انتصار كاسح لإحدىأا بنشوء توازن اجتماعي جديد مّ إالسياسي الجديد ينتهي 
  ،نحو الديمقراطية معيق التقدّ ا ي  الفئات ممّ 

                                                           
 المرجع نفسه  (1)
             42ع. مجلة اداب الفراهيدي،قاسم علوان الزبيدي، دور الأحزاب السياسية العربية في التحول الديمقراطي،   (2)

 .062(، ص. 0242)جوان 
 .43(، ص. 0242) المعهد المصري للدراساتامل والمراحل والاشكال، شريف البوشي، الانتقال الديمقراطي العو   (3)
 .03، ص. مرجع سابقمصطفى بلعور،   (4)
 المكان نفسه  (5)
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الصراع غير المحسوم تعقد الأطراف الصفقات  مرحلة القرار السياسي، ففي ظلّ  -2
 ،لى الحلول الوسطى وذلك بناءا على حسابات عقلانية للربح والخسارةإل وتتوصّ 

لى إريجيا ل تدن تتحوّ ألى إفيها مستقبل الديمقراطية متأرجحا  يظلّ  ةالمرحلة الأخير  -2
 .رفا اجتماعيابح ع  ممارسة يومية وتص

 لى أربع مراحل: إوعليه يمكن تقسيم التحول الديمقراطي 
  مرحلة القضاء على النظام السلطوي:  .2

لنظام ثل الصراع داخل اوهي المرحلة التي تبدأ ببروز مؤشرات تآكل النظام التسلطي م  
وي النظام السلط بين المعتدلين الذين استفادوا من مناصب في ظلّ  (1)وانقسام نخبته السياسية

ن الذين وبين المتشددي ،حداث تعديلات عليه لإعادة بناء شرعيتهإهم اقتنعوا بضرورة لكنّ 
حداث أي تحول ديمقراطي ويدافعون على بقاء النظام السلطوي حيث يحدث هذا إيرفضون 

 ي تحولضغوط دولية لتبنّ  الانشقاقات داخل النظام القائم وفي ظلّ  راع في ظلّ الصّ 
  .(2)يديمقراط

حيث قد  ،ب على انهيار النظام التسلطي بالضرورة تأسيس نظام ديمقراطيوقد لا يترتّ 
ذ لم يحصل تغيير جذري في إشكال النظام التسلطي أخر من آينجم عن هذا الانهيار شكل 

، ة السياسيةلى السلطإالسلطة ولم يسفر التحول الديمقراطي عن وصول القوى الشعبية الواسعة 
 ،تصر على الإطار الشكلي الاستعراضي مثل تأسيس أحزاب سياسية متعددة صوريةما يقنّ إو 

لى حملات انتخابية ونقاشات سياسية عقيمة وهكذا إإضافة  ،وليبرالية صحفية غير مجدية
 لمي على السلطة. داول السّ التّ  أس مبدتكرّ  ة ولاالممارسات الديمقراطية صوري تبقى

 ن في عجز هذه الأنظمة عن التجاوبنظمة التسلطية يكم  المؤشر الحقيقي لانهيار الأإنّ 
ية لى غياب حر إبالإضافة  ،تام للغة الحوار مع استخدام كبير للقمع الجماهير، وغيابمع 

ي، غياب الأحزاب السياسية الفاعلة وعدم وجود مؤسسات المجتمع أعن الر  الفكر والتعبير
 .(3)والمحكوملية التواصل بين الحاكم آل المدني حقيقية تشكّ 

                                                           
 .233زياد جهاد حمد، مرجع سابق، ص.   (1)
 .43شريف البوشي، مرجع سابق، ص.   (2)
ركة الشعبية في الإصلاح الدستوري دراسة ماجدة عبد الشافي خالد منصور، التحول الديمقراطي وأثره على المشا  (3)

 .26(، ص. 0202)ماي  2ع. 20م. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،مقارنة، 
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  مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي:  .1
رجية لى ضغوطات البيئتين الداخلية والخاإخاذ قرار التحول عندما يستجيب النظام اتّ  يتمّ 

احلاله  و عندما يكون غير قادر على الحفاظ على ذاته ويتمّ أ (1)ف والاستمراربغرض التكيّ 
 لىإبين انهيار النظام التسلطي والانتقال عتبر المرحلة الفاصلة ت  و ، (2)بنظام جديد

ع الكرة لتدور ن ترتفألة الغزل فبمجرد آها تشبه نّ أدم بريزوفسكي بأ، فقد وصفها (3)الديمقراطية
وجود  ظلّ  ة فيسفل بطريق سريعة خاصّ لألى اإن تهبط وتدور أعلى فهي أيضا يمكن لألى اإ

 يضطرّ  جديد وبالتالي غالبا مالى جانب مؤسسات النظام الإمؤسسات النظام القديم 
 .(4)و الاتفاقألى تقاسم السلطة سواء من خلال الصراع إالديمقراطيون والسلطويون 

ج كما سع حركات الاحتجاوعادة ما يرتفع سقف مطالب الديمقراطية في تلك المرحلة وتتّ 
ية الكاملة التي راطوتبدأ الشعارات المطالبة بالديمق ،تبرز المطالب ضد الفساد والاستبداد والقمع

و القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب أتتجاوز الخطوات الجزئية مثل اصلاح المؤسسات 
  .(5)لتضمن بذلك المشاركة والمحاسبة لكل القيادات والشخصيات بما فيها الزعيم السياسي

مقراطي من يمة للتحول الدوتشهد هذه المرحلة حالة من التحول الليبرالي الذي يعتبر مقدّ 
سية للنظام مات الرئينة من قبل القيادة السياسية الحاكمة مع الحفاظ على السّ خلال تنازلات معيّ 

السلطوي القائم وفي نهاية هذه المرحلة يصبح من الصعب تبرير احتكار السلطة من قبل 
على من التحول أ ب عليه مطالبة الشعب بمرحلة القيادة السياسية الحاكمة كما يترتّ 

 .(6)لديمقراطيا
 : مرحلة تدعيم وتوطيد النظام الديمقراطي  .3

 انتكاسات في مساريلولة دون حدوث ة لحدوث التحول، وذلك للح  وهي المرحلة التاليّ 
 ى بالديمقراطية الإجرائية خلال مرحلة التحول لا يعني أنّ ضمان ما يسمّ فعملية التحول، 

                                                           
 .06، ص. مرجع سابقمصطفى بلعور،   (1)
 .46، ص. مرجع سابقشريف البوشي،  (2)
 .236ص.  مرجع سابق،زياد جهاد حمد،   (3)
 في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر،حرية الراي والتعبير عمر مرزوقي،   (4)

 . 426(، ص. 0240: كلية العلوم السياسية والاعلام، 2أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائر
 .42، ص. مرجع سابقشريف البوشي،   (5)
 .426، ص. مرجع سابقعمر مرزوقي،   (6)
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لأنّ ، س نحو مرحلة تكريس الديمقراطيةسل  ه يسير بشكل بشكل نهائي وأنّ  النظام قد استقرّ 
 .(1)جوهر هذه المرحلة هو قبول الفاعلين السياسيين بشرعية المؤسسات الجديدة كافة

ها لّ مح ى النظام السلطوي من جميع مؤسساته القديمة ويحلّ في هذه المرحلة يتخلّ  
 اكمة والفاعلينز النهج الدمقراطي كما يسود اعتقاد لدى السلطة الحمؤسسات جديدة تعزّ 

جل استمرار النظام وبقاءه، كما تظهر القوى المعارضة أالسياسيين بحتمية الديمقراطية من 
ذلك رح كلى نشأة هياكل جديدة ويكون هناك شفافية في الطّ إة إضافة وتطرح قضايا هامّ 

ي تقوم هم الخطوات التأ ومن  ،(2)الاهتمام بنشر القيم والثقافة السياسية لترسيخ الديمقراطية
 : (3)عليها هذه المرحلة

  الإصلاح الدستوري والتشريعي، 
 الانتخابات العامة الحرة والنزيهة،  
 منح حرية تكوين الأحزاب السياسية،  
 استحداث وتفعيل البرلمانات، 
  إرساء مفاهيم دولة القانون، 
 الاستقلال العام للسلطة القضائية،  
 مةإقرار وكفالة ممارسة الحقوق والحريات العا، 

  مرحلة النضج الديمقراطي: .2
فع من كفاءة وقدرة المواطنين على المشاركة لى تحسين الأداء الديمقراطي والرّ إتهدف 

ن جهة قق هذه المرحلة مبالتالي تتحّ  ،ة الرفاهية الاجتماعية لمواطنيهابحيث تتحقق الدول
 نّ إوكا سب جون لالديمقراطية الاجتماعية بحيث يتمتع المواطنون بحقوقهم وواجباتهم، فح

شخاص أ التحول نحو الديمقراطية هي عملية يتم بموجبها تطبيق المواطنة وتوسيعها لكي تضمّ 
و تمديدها لكي تشمل قضايا ومؤسسات لم تشكل سابقا ألم يتمتعوا بصفة المواطنة سابقا 
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 يالديمقراطية الاقتصادية الت ومن جهة أخرى لتحققّ  ،موضوعا لمشاركة تمليها المواطنة
 ساوي على المواطنين.تصادية بالتّ ن توزيع الموارد الاقتتضمّ 

مرحلة النضج توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين حيث تشمل بذلك تعني 
روة وإتاحة التعليم والرعاية الصحية للجميع إضافة الى الحق في تقارب مستويات الدخل والثّ 

 .(1)الفرص دون تمييزالتنمية بكافة ابعادها والمساواة في 
الأولى  ةّ ساسيأب ثلاث آليات مراحل التحول الديمقراطي بدورها تتطلّ  نّ أا ويظهر جليّ  

هي آلية تجسيد أصل السلطة عن طريق العملية الانتخابية، والثانية هي آلية ممارسة السلطة 
 .(2)لاثثبواسطة التداول السلمي، والثالثة آلية توازن السلطة بالفصل بين السلطات ال

  مؤشرات التحول الديمقراطي: :الفرع الثاني
مويل د صقة بمؤشرات التحول الديمقراطي فقد حدّ دت الاسهامات البحثية المتعلّ تعدّ 

كينث بولن مجموعة من المؤشرات يمكن من خلال رصدها معرفة مدى حدوث هنتنجتون و 
ات لادبيات الغربية المؤشر تحولات ديمقراطية في نظام سياسي ما ولقد تناولت الدراسات وا

 :(3)الرئيسية التالية
  انتخابات حرة ونزيهة: -

، ة لكونها مرتبطة بعناصر أخرى تعنى بالتحول الديمقراطيالعملية الانتخابية مهمّ  تعدّ 
ة للتحول الديمقراطي في العملية السياسية من خلال د دخول المجتمعات المتبنيّ حيث تمهّ 

، (4)ارات ومن خلال اختيار ممثلين في مختلف الهيئات الانتخابيةالقدرة على التأثير في القر 
رة عن التنوع الاجتماعي بحيث يكون النظام ن تكون معبّ أفترض في هذه الانتخابات وي  

فاختيار النظام  ،اتقليّ د فيها الأالانتخابي المعتمد تمثيليا خاصة في المجتمعات التي تتعدّ 
يل ومن حيث قدرته على رسم معالم النظام الحزبي في الانتخابي ذو أهمية من حيث التمث

نظام السياسي التشريعية داخل الالدولة كما يساهم في تحقيق التوازن بين الهيئة التنفيذية و 

                                                           
 .06مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص.   (1)
 المكان نفسه  (2)
 .442، ص. مرجع سابقي، عمر مروزوق  (3)
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ول عملية التح نّ أنظرة عامة بالانتخابات س تكرّ ، كما ق التداول السلمي للسلطةيحقّ و 
لأطراف ا ي مفتوح للجميع ويضمن فرصا لكلّ المجال السياس نّ أالديمقراطي جارية ومستمرة و 

اخبين من ممارسة حق الاختيار بحرية كما تمكن النّ  ،لى السلطةإالمتنافسة في الوصول 
 .(1)كاملة

، حرية يأن تتوافر معها حريات أخرى كحرية الر أ حتى تكون الانتخابات حرة لا بدّ 
ذلك المساواة دون تمييز، ك ،التعبير والاعلام، حرية التجمع وحرية تأسيس الجمعيات

حقوقية الدولية مليه المواثيق المن توافر ما ت   ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لا بدّ 
 عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق  أة ومحايدة، مبدها وجود سلطة قضائية مستقلّ أهمّ 

تخابات وتعبيرا عن أهمية الان ،الاقتراع السري والدوري  ،والواجبات، الاقتراع العام المتساوي 
ة والضرورة ها جوهر الديمقراطينّ أالحرة النزيهة في عملية التحول الديمقراطي يرى هنتنغتون 

    .(2)الحتمية التي لا غنى عنها
  بناء المؤسسات الديمقراطية: -

يعتبر وجود المؤسسات الحديثة في النظام السياسي من بين مؤشرات التحول 
 نّ أ معيار أساسي للديمقراطية، كما مستوى المؤسسية في المجتمع يعدّ  نّ أك الديمقراطي ذل

 لى ديمقراطية حقيقية فالمؤسسات ترتبط عضويا بالتحولالوصول إغياب المؤسسات يعيق 
النظم التي يشهد كل منها مؤسسات  نّ ألى إياق الديمقراطي وقد أشار ارسطو في هذ السّ 

 .(3)ن تكون أكثر قدرة على الاستمرار والاستقرارأحتمل سياسية عديدة ومختلفة في  
ي أي نظام سياس نّ أ مايرون ويترياق يؤكد عالم السياسية الأمريكي في هذا السّ 

عات ا وتسوية الصر  حديث يتميز بالضرورة بوجود العديد من المؤسسات والإجراءات لحلّ 
فراده أمع آخر بقدرة ز مجتمع على مجتويرجع ويتر تميّ  ،ةالتي تلازم المجتمعات الحديث

في اهتمامه  فق هنتغتون مع ويتركما يتّ  ،على بناء واستمرار المؤسسات وذلك لتحقيق أهدافه
يؤكد و قراطي، ول الديمحق التقدم والتنمية السياسية والتجل تحقيأبعملية بناء المؤسسات من 
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ين مستوى قوي برايز ميلز على الأهمية الكبرى للمؤسسات من خلال اعتقاده بوجود ارتباط 
 . (1)م والتطورالمؤسسية وفرص التقدّ 

ت كثير من الدراسات الغربية على أهمية المؤسسات في تحقيق التنمية السياسية كدّ أو 
 : (2)وانجاح عملية التحول الديمقراطي وبذلك خلصت الى نتائج ذات دلال أهمها

 ء مؤسسات ناتفرض عمليات التحديث والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ب
 قوية في المجتمعات النامية.

  ّجتمعي تاج الواقع المفالمؤسسات ن   ،دة لبناء المؤسساتلا توجد استراتيجية محد
مطالب ن المؤسسات من الإحاطة ببحيث تعمل وفق القيم السائدة فيه وبذلك تتمكّ 

 لى اتخاذ القرارات الكفيلة للاستجابة لها.إالمجتمع ما يؤهلها 
 مؤسسات على القيادة السياسية إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع يفرض بناء ال

 للمشاركة في الحياة العامة.
 حرية الراي وحرية الاعلام: -
ية ي والاعلام والتحول الديمقراطي يجعل التعددية السياسأالارتباط الوثيق بين حرية الر  نّ إ 

خلال  نظام الديمقراطي فمنوالفكرية مستحيلة دون إطلاق تلك الحرية باعتبارها من مكونات ال
و عن الإرادة العامة للمجتمع من خلال أذلك يمكن التعبير سواء عن الإرادة الحرة للمواطن 

 .(3)المشاركة في اتخاذ القرارات
عميق لى تإحرية الراي وما تؤديه من دور في حركيات التحول الديمقراطي تسعى  نّ إ 

اطية ث يرسخ لدى الطرفين التسليم بضرورة الديمقر الوعي الديمقراطي لدى النخبة والجماهير حي
زام الشعبي وتعزيز الالت ،كأسلوب للممارسة السياسية وذلك عن طريق مشاركة السياسية الفاعلة

نهاية ة السياسية والسلوك السياسي للجميع بما يعزز في الوتحديد البني   ،النخبوي بالديمقراطية
 وجود ه لانّ إف ،مجتمع ويدعم التماسك الديمقراطيالمشترك العام فيما بين مختلف قوى ال
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تاحه و تضبط انفأق هذا المبدأ ي وضمانها والتي تعمّ ألدمقراطية دون كفالة ممارسة حرية الر 
 .(1)لهوتحوّ 

وفي سياق دعم التحول الديمقراطية، يجب أن يكون هدف حرية وسائل الإعلام هو نقل 
ل الحكومة أو المصالح الخاصة إلى وسيلة إعلامية ها أو مسيطرا من قبالإعلام من كونه موجّ 

تطوير  لىإأكثر انفتاحا وتمتلك درجة من الاستقلالية التي تخدم مصلحة الجمهور، إضافة 
مجموعة من الوسائط والأصوات المتنوعة التي تكون موثوقة، وخلق وتعزيز قطاع يعزز مثل 

ات علومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار هذه الوسائط التي تمكن المواطنين من الوصول إلى الم
  .(2) صائبة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة

 سيادة القانون: -
اكم ة يحترمها الحفرادها لقواعد ملزمأقصد بها خضوع الدولة بجميع هيئاتها و ي   

 سواء ويشمل نطاق تطبيقه جميع السلطات الحاكمة في الدولة فكلّ حد والمحكوم على 
  .(3)لعامة تخضع للقانون وتلتزم حدودهالسلطات ا

 فراد وحرياتهم في مواجهةتعتبر سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحقوق الأ
وملزمة للمواطن  (4)التعسف من قبل السلطة وكفالة المساواة بين المواطنين دون تمييز

ي رفض ية هيمقراطالد نّ إتجاه مؤسسات الدولة، حيث يقول كلسن" بواجبات تجاه غيره و 
ون مسيرين ن نكأ خرين لكن في الوقت ذاته حتى نبقى متساويين لا بدّ الخضوع لسلطة الآ

يقة و بطر أن نطيع القوانين التي نقبلها بصفة ضمنية أ يوحتى نكون احرار ينبغ
 . (5)"مباشرة

                                                           
 .43المرجع نفسه، ص.   (1)

(2)  center for Democracy and Gouvernance, The role of the media in Democracy  :A Strategic 
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مام الانتقال نحو الديمقراطية بل مصدرا أل عائقا غياب سيادة القانون يشكّ  نّ أكما 
لتحول هم مؤشرات اأ سيادة القانون  استقرار النظام ذاته وتراجع شرعيته، لذلك تعدّ  لعدم

 .(1)خرى العناصر الأ ن اجتمعتإالديمقراطي فبدونها لا يمكن قيام الديمقراطية و 
د الدكتور علي مصباح الوحيشي مجموعة المؤشرات التي إذا ما خر يحدّ آوفي سياق 

 :(2)بصورة كاملة في الدولة والمتمثلة في ق التحول الديمقراطيرت يتحقّ توفّ 
  ّلنظام سية بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين بشأن اوضع ترتيبات دستورية ومؤس

 ،السياسي الجديد
 فراد المجتمعأيد يلبي طموحات كل اصدار دستور جد، 
 إضفاء الطابع المؤسسي على مؤسسات الدولة،  
 ون قادرة على ممارسة كة تتشكيل حكومة من خلال انتخابات حرة ونزيه

أخرى  قوى  هداف التحول الديمقراطي بعيدا عن وجود أيّ أ اختصاصاتها بما يرسخ 
 ،تتنازع صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

  سيادة الثقافة السياسية في المجتمع التي تحترم حقوق الانسان والمتمثلة في احترام
حرية التظاهر وحرية ممارسة الشعائر الدينية إضافة حرية التعبير وحرية الاعلام، 

  ،لى سيادة القانون إ
  بناء مجتمع مدني قوي وظهور أحزاب سياسية ملتزمة بالقانون.  

ها في: دا أهمد مؤشرات التحول الديمقراطي محدّ د الباحث سمير الشميري على تعدّ كما أكّ 
لطات سية وحرية النشاط المدني، فصل السوجود الدستور والقوانين الديمقراطية، التعددية السيا

والمساواة الاجتماعية والحقوقية، توفر المؤسسات الديمقراطية، المعارضة النشطة، ان يكون 
الشعب مصدر السلطات، التداول السلمي للسلطة بعيدا عن العنف، الاعتراف بالحريات العامة، 

بية واحترام حقوق الأقليات، العدالة الانتخابات النزيهة والحرة، الاعتراف بمبدأ حكم الأغل
 .(3)الاجتماعية وشيوع الثقافة الديمقراطية وقيم التسامح
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 وعليه يمكن تحديد اهم المؤشرات التي تدل على سيرورة عملية التحول الديمقراطي في: 
يتطلب التحول الديمقراطي عقد اجتماعي جديد والوثيقة الحاكمة لهذا العقد  الدستور: -

، ومن الوظائف الجوهرية للدستور هو وضع الإطار العام لمؤسسات هي الدستور
الحكم وتحديد من الذي يضطلع بصلاحيات الدولة وسلطاتها وكيفية النهوض بهذا 

ن يحدث القطيعة مع القيم السياسية المدعمة أفترض الدستور الجديد وي   .(1)الدور
  .(2)يمقراطيس معالم نظام الحكم الدللحكم التسلطي في المقابل يكرّ 

تستوجب الديمقراطية عدم الجمع بين السلطات في قبضة فرد  الفصل بين السلطات: -
حيث يكفل الدستور الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات  ،(3)و هيئة واحدةأ

ظ لية مركزية لحفآلى مراعاة اعتبارات التعاون بينها ما يجعلها إكل واحدة إضافة 
 .(4)توازن السلطة

ا تحول الديمقراطي كونهترتبط المؤسسات عضويا بال مؤسسية للدولة:البنية ال -
سس التقليدية في الإدارة والعلاقة بين الأجهزة والفراد بغيرها أكثر تنظيما تستبدل الأ

ظاهرة  بذ تلغي الاعتبارات الشخصية والقبلية والعصبية كما تجنّ إوموضوعية، 
رافات في الأهداف الوطنية و انحأشخصنة السلطة ما يضمن عم حدوث تغيرات 

لى رؤى ذاتية فضلا عن تغليب الدور الرقابي للمصلحة العامة والحد من إاستنادا 
  .(5)ظاهرة الفساد
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ير وتوف ،ي والتعبيرأة الر بما فيها حري :احترام حقوق الانسان والحريات العامة -
ور وترسيخ ستعليها في الد مانات الكافية لممارسة هذه الحقوق والحريات بالنصّ الضّ 

   .(1)ع على تلك الممارسةثقافة تشجّ 
كما تمثل  ،(2)تعتبر التعبير المادي المباشر عن الحريات العامة التعددية السياسية: -

مل ها تمنح للأفراد حرية التفكير والعر عن وجوده لأنّ جوهر النظام الديمقراطي وتعبّ 
ن مّ كما تتض ،و الاعتقادأ ون و اللّ أعلى قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس 

و فلسفته أ و أيديولوجيتهأخر المخالف والمعارض لسياسة النظام الحاكم ي الآأقبول الر 
  .(3) السائدة لحكم الدولة والمجتمع

داخل النظام السياسي بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية  :لتداول السلمي للسلطةا -
ة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب ة وحرة ونزيهة لكافمن خلال انتخابات عامّ 

 . (4)د ذلكبموجب قانون يحدّ 
وتمارس  ةتحمي قيم المساواة والعدالة والحريات العامّ  :ثقافة سياسية لدى المواطنين -

 .(5)ز مبادئ الديمقراطية داخل المجتمعسلوكيات تعزّ 
ل ة للتحو ة واللازمحد العناصر المهمّ أقيام مجتمع مدني نشط  نّ إالمجتمع المدني:  -

ولا  ،الحاكمة والقاعدة المحكومة ن يكون هناك تفاعل بين القمةّ أ الديمقراطي، فلا بدّ 
ورا لى جانب ذلك تلعب دإبوجود مؤسسات المجتمع المدني و  لاّ إق ذلك التفاعل يتحقّ 

س فراد على قيم الديمقراطية ذات أسبارزا في تطوير الديمقراطية من خلال تنشئة الأ
ب الطائفي والقبلي والعرقي كذلك دفع عجلة ومحاربة صور التعصّ  عقلانية علمية

التنمية، وبذلك يكون لتلك المؤسسات إمكانية تحويل ثقافة المجتمع من ثقافة الخضوع 

                                                           
 .22، ص. مرجع سابقايمان حسن،   (1)
 .02، ص. مرجع سابقمصطفى بلعور،   (2)
 . 22، ص. مرجع سابقايمان حسن،   (3)
 .22المرجع نفسه، ص.   (4)
 .22المرجع نفسه، ص.   (5)
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لى المساهمة والمشاركة البعيدة عن الاعتبارات الاثنية إلى ثقافة مدنية تستند إ
 .(1)والطائفية

سياسية دورا مهما نظرا للوظائف التي تقوم بها تلعب الأحزاب ال النظام الحزبي: -
لة في التنشئة السياسية وتجميع المصالح والتعبير عنها، تنظيم المنافسة والمتمثّ 

عاب الة، استيجندة صنع السياسة وكذا تشكيل الحكومات الفعّ أالانتخابية، وضع 
عددية رة للتلى إضفاء روح وصو إلية الديمقراطية إضافة اعات في العمفراد والجمالأ

سي إضفاء الطابع المؤس نّ أكما  ،السياسية باعتبارها المقوم الأساسي للديمقراطية
على النظام الحزبي وتقويته يدعم الحكومة ويضفي الشرعية عليها وينظم المطالب 

  .(2)والصراعات من خلال إجراءات محددة

مليات طوي على على الوضع الديمقراطي ينإالوصول  نّ أضح وبناءا على ما سبق يتّ 
القواعد  خص من رواسب النظام القديم وبناء مؤسسات جديدة ترسّ متشابكة تتطلب التخلّ 

د هنا تظهر أهمية المعارض بفضل تواصلها مع القواع ،الديمقراطية للعبة السياسية الجديدة
ديدة ا يخلق هياكل جن تطرح من قبل ممّ أالشعبية كذلك طرحها لقضايا مهمة لم تكن لها 

د انتخابات فتأسيس الدستور وعق ،ات المحاسبة والمساءلة والشفافيةلمشاركة تزيد من مستويل
التغيير  نّ أشرطا كافيا لإكساب النظام الديمقراطي الجديد شرعيته ذلك  دورية منتظمة لا تعدّ 

مل اللازمة هم العواأ نية الثقافة السياسية والبنى الاجتماعية والتعبئة الادراكية من في ب  
 . (3)لتعزيز قيم الديمقراطية

 

 

                                                           
 .220، ص. مرجع سابقزياد جهاد حمد،   (1)
 .222المرجع نفسه، ص.   (2)
 .02، ص. مرجع سابقزينب قليعي،   (3)
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 1122جانفي  22لدولة في تونس قبل المبحث الثاني: إشكالية بناء ا

العمل السياسي في مرحلة الدكتاتورية يختلف تماما على العمل ما بعد الثورة حيث  نّ إ
 تؤمن لا كما ساهمت السياسة التهميشية التي بالقمعصف نظام الحكم في تونس قبل الثورة ذات
تجريف لة الآبمنظور النخبة الحاكمة على طمس الوعي السياسي لشعبها دون الاغفال عن  لاّ إ

ونس حيث كان الحقل السياسي في ت ،ع المشهد السياسيالبوليسي في عهد بن علي الذي ميّ 
ا مّ م من نصف قرن من الاستقلال أكثرط والزعامات خلال التسلّ كوم بالكثير من ثقافة مح

  .أحدث شروخا عميقة في بنية المجتمع التونسي

 المطلب الاول: النظام السياسي التونسي في عهد الحبيب بورقيبة 

الهوية الوطنية حيث بنى دولة الاستقلال على  ا مسّ وضع بورقيبة مشروعا تحديثيً 
ة التقليدية يإيديولوجية تقوم على اخضاع المؤسسات الثقافية والدينية لزعيمها وقطعت المرجع

رها لهذه حيث اعتمدت الدولة في نش ،جديدة قوامها الحداثة على الطريقة الغربية بأخرى لها لتبدّ 
الخطاب  مّ فقد هد ،ز بثنائية الهدم وإعادة البناءه يتميّ على خطاب سياسي موجّ  ةالإيديولوجي

لى مقاومة التخلف ض عالبورقيبي المرجعية الدينية التقليدية واستبدلها بمرجعية أساسها التحري
كما اعتمد في سبيل ذلك على اجتثاث كل القوى  ،ا هذه الممارسة معركة وجهادمسميّ 

لإسلام الذي ع اوالسياسية فقد حارب الخطاب الرسمي اليميني و اليسار كذلك طوّ  ةالإيديولوجي
 ،عينةة مهداف سياسيأ فه لخدمة ربطه بالحركة اليوسفية المعارضة للمشروع التحديثي ووظّ 

الحضارة،  حاق بركبوهكذا عمل على الترويج لثقافة سياسية جديدة قوامها الرقي والازدهار، اللّ 
 .(1)كسب معركة التنمية ورفع التحدي والتخلف

 

                                                           
 .62، ص. مرجع سابقأحلام عابد،   (1)
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 : المجال السياسي:الفرع الأول

لى إسمت الحياة السياسة في تونس بالانفراد الكامل للزعامة البورقيبية التي وصلت اتّ 
بوي بين القائد من جهة ومؤسسات الدولة والشعب من جهة و التعامل الأأالابوية  ءادّعادرجة 

بة الاستقلالية صف النخ فرد البورقيبي بالسلطة في حصول شرخ عميق شقّ سهم  التّ أأخرى، وقد 
الح بن ها صداخل الأمانة العامة للحزب التي كان يتولاّ طار الحزب الدستوري و إالتونسية في 

 قا بالاستقلال الداخلي )الحكموكان موضوع الانقسام متعلّ  ،القرن الماضييوسف منتصف 
ا مّ أحتى الاستقلال التام و السيادة  لى مواصلة الثورةإالذاتي( الذي رفضة بن يوسف داعيا 

 ،حكم الذاتيجوان بوعد ال غرّةل الاعتدال ثم عاد الى تونس ه يمثّ نّ أقنع الفرنسيين بأبورقيبة 
ى الحياة ر تداعيات كبيرة علذفقي والعمودي المبكالاديولوجي الأ –قسام السياسي لانوكان لهذا ا

السياسية وتوازنات الحكم في تونس فقد عمل بورقيبة على مواجهة بن يوسف من خلال 
قسم من و  سها قسم من الحزب الدستوري أالتحالفات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية على ر 

لزيتوني لة بالتيار افي حين عمل بن يوسف على تقوية الصّ  ،لام التونسي للشغالاتحاد الع
لى إصراع ل الوالقوى الاجتماعية التقليدية وبعض عناصر الحزب الدستوري القديم وقد تحوّ 

لى انحسار إ ى هذا الصراعشبه حرب أهلية وعمليات ملاحقة بوليسية وقمع لليوسفيين، حيث أدّ 
ص خلّ ومع نجاح بورقيبة في الت من مرحلة التحرر الوطنيّ كبر لهامش الحرية المتاح والموروث أ

عنوانا  رضة السياسة باعتبارهاجه فورا نحو الغاء شرعية المعامن صالح بن يوسف وتياره اتّ 
   .(1)ص في شخص الزعيم القائدو للخروج على الاجماع الوطني الذي يتلخّ  لفتنةل

ه سرعان نّ أ لاّ إ 4222ر التونسي لسنة ل النظام الرئاسي الخيار الأول لواضعي الدستو مثّ 
ام ية وجعل منه محور النظلى نظام رئاسوي يجمع كل السلطات بيد رئيس الجمهور إر ما تطوّ 

صبح أتعزيز نفوذ رئيس الجمهورية على حساب السلطات العامة و  في الدولة، حيث تمّ  السياسي
رئيس الدولة  ل الذكر:بى سبالمؤسساتي في الدولة  فهو علفيه كل الفضاء السياسي و  يحتلّ 

ش باعتباره القائد الأعلى يرئيس الج ،(22/22/22رئيس الإدارة )الفصل و  ،(26)الفصل 
المسار  يم فوهو المتحكّ  ،(22/26رئيس الدبلوماسية )الفصل  ،(22للقوات المسلحة )الفصل 

                                                           
لأبحاث لعربي ل)بيروت: المركز ا الثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتهاعزمي بشارة،   (1)

 . 32( ص. 0240وراسة السياسات، 
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 ،(22/22/24ن الوزير الأول وأعضاء الحكومة وينهي مهامهم )الفصل كومي حيث يعيّ الح
 30كذلك المسار الدستوري )الفصل  ،(06م في المسار التشريعي )الفصل هو الذي يتحكّ و 
 مة وتدعيبات بناء الدولة الفتيّ ن الرئيس بذريعة الاستقرار السياسي ومتطلّ كما تمكّ  ،(36لى إ

ين ه السياسيعدائأ نمية الاقتصادية من تصفية تروابط الوحدة الوطنية كذلك تحديث المجتمع وال
وإلغاء التعددية السياسية وفرض رقابة صارمة على وسائل الاعلام وعلى مؤسسات المجتمع 

 .(1)عا إياها لخدمة السلطة التنفيذيةالمدني مطوّ 
سها أاق عمل بورقيبة على توثيق علاقة الحزب بالمؤسسات المدنية على ر في نفس السيّ 

لم تكن و  ،تحاد الفلاحيناة والتجارة و لى جانب اتحاد الصناعإالاتحاد العام التونسي للشغل 
ت هذه العلاقة من مرحلة الوفاق والتحالف غداة دائما ولا متكافئة حيث مرّ  العلاقة وفاقية

يادة للقيادة النقابية في ق الادماج الكامللى مرحلة الاحتواء لاحقا ثم أخيرا مرحلة إالاستقلال 
  .(2)الحزب الحاكم نفسه

سعى بو  4223الغاء النظام الملكي عام النظام الجمهوري و  بورقيبة عن أعلنن أبعد 
 :(3)لى تأسيس شرعية الاستمرار من خلالإلى تعزيز زعامته الفردية على كل الأصعدة إضافة إ

، وذلك لما تحققه 4222دستورل الأساسيةلت إحدى الخيارات مثّ  :الإداريةالمركزية    -
 هي النظام السياسي التونسي حيث يمكنّ من انسجام مع مركزية موقع رئيس الجمهورية ف

الدستور من الجمع بين الوظيفة الإدارية والسياسية في الدولة، مثلما جاء في )الفصل 
( القاضي بأن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة ويشرف على تنفيذها ويطلع 22

م فرغ ،مجلس الأمة على سيرها وهو الذي يختار أعضاء حكومته وهم مسؤولون أمامه
هذه المادة تنفي ذلك من خلال تهميش  إقرار الدستور بالفصل ما بين السلطات إلا أنّ 

 السلطات العامة في الدولة.

                                                           
يناير في: مجموعة مؤلفين، ثورة  22منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة لطفي طرشونة،   (1)

 .22(، ص. 0244)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس: الأسباب والسياقات والتحديات
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرةالربيعي واخرون،  إسماعيل نوري   (2)

 .424( ص. 0222
: كلية العلوم 2، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة الجزائرجدلية السلطة والمعارضة في تونسعائشة عباش،   (3)

 .63ص.  ،(0242/0242السياسية والعلاقات الدولية، 
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ز شار الحكم من المركحيث كانت تؤدي دوار أساسيا في انت :الإدارة الجهوية المحلية  -
قومات م تنتفي فيه كلق ذلك من خلال تنظيم إداري جهوي ومحلي ، ويتحقّ إلى الأطراف

الترتيب  هذافسية في الوالي والمجلس الجهوي، ل مرتكزاته الأسا، حيث تتمثّ الاستقلالية
ية ر للنظام التونسي كل الآليات الضرور للأمور السياسية والإدارية وحتى الاجتماعية وفّ 

لاحتكار السلطة وممارستها بجميع الوسائل حيث استمد مرتكزاته الهيكلية من النظام 
الذي يختزل المجال السياسي على المستوى الوطني في رئيس الجمهورية، وعلى الرئاسي 

، ونخبة سياسية ضيقة تنتمي إلى الحزب الحاكم لمستوى الجهوي والمحلي في الواليا
فرز نمطا جامدا من اللامركزية تابعة عضويا أا ممّ  ،وتحتكر كل الوظائف التمثيلية

 خدمة الدولة على المستوى الجهوي والمحلي.ف لتوظّ  وظيفيا إلى الإدارة المركزيةو 
خصية على شأي خلق زبونية سياسية، اعتمادا  :تأسيس نخبة موالية والحفاظ عليها  -

ر وجودها والمحافظ على استمرارها، معتمدا الزعيم حيث أصبح هو محور ارتكازها ومبرّ 
ل هذا ث شكّ حيفي ذلك على دور الحزب الدستوري في تماسك النخبة السياسية التونسية 

الأخير منذ تأسيسه الرابطة المشتركة التي جمعت بين النخب التونسية في بدايات 
الاستقلال، واعتبر بورقيبة رمزا قوميا للتماسك ولتمثيل الأمة وسانده بقية أفراد النخبة 

 .الموالية
حكم لى التأسيس لإت والتي أدّ  4222عليه دستور  توالت الإجراءات المنافية لما ينصّ و 

 هم تلك الإجراءات فيما يلي:أ دت وتجسّ  (1)فردي مستبد
  ّالاعتماد على نظام الحزب  4232في سنة رت السلطة بعد محاولة انقلابية فاشلة قر

 .(2)د كل نشاط سياسي خارج هياكل الحزب الحر الدستوري الواحد ما جمّ 
  ّص لّ الحزب وق س سيطرةإقرار التشابك العام بين هياكل الحزب وأجهزة الدولة ما كر

عليه مؤتمر المصير عام  وذلك تجسيدا لما نصّ  ،(3)مام الجميعأإمكانيات المبادرة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غير منشورة 1121التغير السياسي في الحيز السياسي العربي انموذج تونس بعد حمزة نش،  (1)

 .36(، ص. 0242/0202: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2)جامعة الجزائر
 المكان نفسه  (2)
 المكان نفسه  (3)
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ة نقاط أهمها أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا التأكيد فيه على عدّ  حيث تمّ  4232
 .(1)للحزب وأن يكون أبرز أعضاء الحكومة أعضاء في المكتب السياسي

 الرئاسة مدى الحياة لبورقيبة بعد تنقيح المادة  أمبد 4232التعديل الدستوري لسنة  قرّ أ
 لا وهوأهم مقومات الديمقراطية أ خ الحكم الفردي ملغيا ما رسّ  4222من دستور  20

  .(2)لمي على السلطة وعملية الانتخابالتداول السّ 
 لية لرئيس الجمهورية فيما بقي من المدة البيانية مكين الوزير الأول من الخلافة الآت

عي ن كان من صلاحيات المجلس التشريأمر بعد بعاد السلطة التشريعية في هذا الأستوا
 .(3)حسب النص الأصلي للدستور قبل تعديله

لى مزيد من الاحتقان إى ذلك ومع تواصل اعتماد النظام الأحادي وتقييد الحريات أدّ 
وحركة  ،الشعبية فبرزت تنظيمات سياسية جديدة مثل حركة الوحدة ،ساع مجال المعارضةواتّ 

ق كما تأسست الرابطة التونسية لحقو  ،وحركة الاتجاه الإسلامي، الديمقراطيين الاشتراكيين
الانسان، في المقابل شهدت البلاد محاكمات سياسية عديدة كما فرض تنامي الغضب الشعبي 

 ف بها وبرزت حركات سياسية جديدة ذات مرجعيات مختلفة إضافةتعددية حزبية غير معتر  
ي محمد مزالي رئاسة لى عودة موجات الإصلاح مجددا في عقد الثمانينات خاصة مع تولّ إ

 .(4)الحكومة
علن بورقيبة عن عدم اعتراضه على تأسيس أحزاب سياسية بشرط أ  4264فريل أوفي 

ى و الارتباط بالأجندات الخارجية سواء على المستو أب الديني علان تخليها عن العنف والتعصّ إ 
 %2هو ضرورة حصول الحزب على نسبة  خرآكما وضع شرطا  ،يو المادّ أوجي الإيديول

غت هذه فر أمن أصوات الانتخابات التشريعية التي أجريت في نفس العام حيث  على الأقلّ 
ا في الاعتراف به لى اقصاء الأحزاب المشاركة التي تمّ إا أدى الخطوة التعددية من محتواها ممّ 

الحزب الشيوعي وحزب الحركة الشعبية في يمقراطي الاشتراكي و ثل الحزب الدالانتخابات م
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له للحصول هّ أ من اجمالي أصوات ما  22.3حين حصل الحزب الاشتراكي الدستوري على 
حصل أحزاب بذلك لم ت ،على غالبية مقاعد البرلمان بالائتلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل

 .(1)المعارضة على الاعتراف الحكومي

التجربة البورقيبية التي صاغت تنسيق النظام السياسي التونسي المعاصر  روف أنّ المعو 
 :(2)، وهيركائز ثلاثقامت على 

وهو الذي ارتبط بحركة التحرير الوطنية وقاد البلاد  هيمنة الحزب الدستوري: -4
 إلى الاستقلال.

ة يرجمت دستوريا بنموذج المركزية الرئاسوالتي بدورها ت   الزعامة الأبوية: -0
 المتحكمة بصفة مطلقة في دوائر القرار.

والمستندة إلى تركيبة الحركة الإصلاحية  الإيديولوجية التحديثية العلمانية:  -2
 التونسية والمتمحورة حول النهوض بالتعليم وتحرير المرأة.

 : المجال الاجتماعي: لفرع الثانيا

ه المفرط قتحديثية وتعلّ عن كمال اتاتورك من جهة مطامحه اللم يختلف بورقيبة كثيرا 
بالنموذج اليعقوبي الفرنسي ثم بالنموذج الفاشي المتمركز حول طلائعية الدولية والزعامة 

د الأكبر بل هالح الأكبر والمجتقديم نفسه بالمص على في الوقت ذاتهعمل ه نّ أ لاّ إ ،الفوقية
، فبورقيبة لفردية للمجتمعدق خواص القناعات والحياة اأالقيام على الفتوى الدينية والتدخل في 

والتقدم  مؤسساته عقبة تعرقل طريق التحديثته اللائكية التي ترى في الدين و بالرغم من توجها
م ساهل في وجود مجالات تعبير وتنظيعدم التّ د في الاستحواذ على الدين و ذه لم يتردنّ أ لاّ إ

  .(3)مؤسسي ديني حر خارج وصاية الدولة ورقابتها

                                                           
 .32المرجع نفسه، ص.   (1)
(،            0242) 02، ع.المجلة السياسية والدوليةخيري عبد الرزاق جاسم، النظام السياسي التونسي بعد التغيير،   (2)

 .44ص. 
 .422، ص. مرجع سابقاسماعيل نوري الربيعي وآخرون،   (3)



  الفصل الثاني: التحول الديمقراطي في تونس
 

91 
 

في  على مجموعة مرتكزات أساسية تتمحور وبال يقوم المنهج البورقيبيفحسب إبراهيم ط
مهمة  ىه لا يعرف مصلحته، ومن ثم فالزعيم يتولّ الإقرار بعدم وعي الشعب بعدم ونضجه وأنّ 

 التركيز على موالاة الفرد للزعيم من خلال وسائل الإعلام المختلفةو  ،اختيار ما هو مفيد له
فهو  لتوليفيةز بورقيبة باى ضرورة الالتفاف حول بورقيبة، كما يتميّ ي العام علأالر  التي تحثّ 

لبرلمانية ويستعير من النظم ا ،د على الحكم الفرديها تؤكّ م أنّ يستعير من الإسلام أفكار يتوهّ 
تيح له دة وهذا يب الالتزام بمبادئ محدّ وهو في كل الأحوال يتجنّ ، التقليدية ما يدعم مكانته

 .(1)يكية في تغيير مبادئهالمرونة والدينام
لك ذ جعل بورقيبة من التحديث شعار بناء الدولة التونسية بعد الاستقلال وفي ظلّ  فقد

، (2)عمل على طمس كافة العلاقات والروابط التقليدية العائلية والعشائرية والقبلية وكذا الدينية
قضائي على منوال د النظام الووحّ لغى بورقيبة المحاكم الشرعية أ 4223أغسطس  2ففي 

وفق ما  (3)د الزوجاتلغت تعدّ أصدر مجلة الأحوال الشخصية التي أالنظام الفرنسي، كما 
بوي ل هذا الفصل الفعل الأفقد كان يمثّ من مجلة الأحوال الشخصية،  46لفصل ا عليه ينصّ 

بل  بد الزوجات لم يكن مشروعا دينيا واجتماعيا فحستعدّ  نّ أذ إالمخترق للمؤسسة العائلية 
ة القائمة بنية المؤسسة العائلي س هيمنة الرجل كما تحددّ كان كذلك ظاهرة اجتماعية وظيفية تكرّ 

من المجلة  22لى إقرار الطلاق العدلي بموجب الفصل إإضافة  ،على نموذج العائلة الممتدة
را على كالطلاق التشريعي لم يعد ح   نّ أذ إلى المحكمة إجوء بذلك يمنع الطلاق العرفي دون اللّ 

لة رضائية تعقده المرأة دون تدخل أى للزواج كما جعلت منه مسندت سن أدجنس معين، وحدّ 
   .(4)من الولي ولم تمر سنة على الاستقلال حتى منحت النساء حق الانتخاب

لمصلحة في را ذلك بسعيه لتحقيق الاتها مبرّ د بورقيبة تغيير بنية العائلة وتمثّ كما تعمّ 
"عن ل ر تونس فقط بة حداثوية حيث لا يعتبر نفسه مسؤولا عن تحضّ بويأإطار تصورات 

                                                           
 .26، ص. مرجع سابقعائشة عباش،   (1)
 .22(، ص. 0222)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الهوية، الإسلام، العروبة، التونسةسالم لبيض،   (2)
 .444، ص. مرجع سابقاسماعيل نوري الربيعي وآخرون،   (3)
، ة والقانون دفاتر السياس، -مثالا–بوية البورقيبية مراد مهني، الأنظمة الابوية المستحدثة في العالم العربي الحديث الا  (4)

 .200(، ص. 0244)جوان  2ع.
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وذلك من  ،(1)و يعترضها من محن الدهر او بلاياه"أن تصطدم به أمستقبلها وفيما عسى 
 خلال: 
 ن أكن لى بورقيبة هو سلوك يمإالسلوك الانجابي بالنسبة  وجيه الوظيفة الإنجابية:ت

ة نظرا لارتباطها بمفهوم التنمية الاجتماعية، مّ تتدخل الدولة فيه لضمان مصلحة الأ
ن تكون عملية التعقيم في متناول كل أولذلك حرصت الدولة على تحديد الانجاب و 

المواطنين بهدف الحفاظ على كيان الوطن وقوته والمساهمة في تشييد الحضارة في 
 .(2) إطار دولنة الجسد

  :يامه الاسرة التونسية في ق بأمحل بورقيبة  كثيرا ما حلّ توجيه الوظيفة التربوية
الأباء،  دق تفاصيل تربية الأبناء ويخترق سلوكأبالوظيفة التربوية حيث كان يتدخل في 

وج الى الانسجام مع واقع المساواة بين الرجل والمرأة إضافة الى حصص كما يدعو الزّ 
 ،الاجتماعية ةمن "توجيهات السيد الرئيس" التي كانت تبث يوميا تمثل دروسا في التربي

ند والحاقهم بحماه الخاص بإنشاء ملاجئ "قرى كذلك احتضانه للأطفال الفاقدين للسّ 
 .(3) أطفال بورقيبة"

ماء سم موقف بورقيبة بالازدواجية فهو لا يتوانى عن الاعتراف بانتق بالعروبة اتّ ما يتعلّ في
قته مع ة والسياسية في علاة البروتوكوليذا ما اقتضت ذلك الضرور إة العربية مّ لى الأإتونس 

عتبرها اع للوحدة العربية حيث ا لى دإل في بعض الأحيان ه تحوّ نّ أى حتّ  ،م العربانظرائه الحك
د تجاه طماع والصمو الأ ليه جميعا وضرورة في عصر التكتلات وهي وسيلة لردّ إهدف نصبو "

ذاتها ما ية قائمة بو وفي المقابل يرى بورقيبة في الانتماء الى تونس ه ،"الضغوط الخارجية
السنين  لافآتونس لها شخصيتها منذ  نّ الوطن التونسي لا الوطن العربي لأ يعكسه قوله "

 كما ،"لى عدة دولإد انقسامهم ة أمم وهو ما يؤكّ لون عدّ ا العرب فيشكّ مّ أمنذ عهد قرطاج 
اء في ، فقد جةق باللغة العربية و تبجيله للعاميّ ينعكس موقف بورقيبة من خلال موقفه المتعلّ 

                                                           
 .202المرجع نفسه، ص.  (1)
 المكان نفسه   (2)
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مها الشعب ويفهمها كل تونسي مهما كان اللغة التي يتكلّ  نّ إ" 4236يوليو  02خطابه في 
ست يلمهما تباينت الجهات ليها و إنصيبه من الثقافة ومهما كانت الجهة التي ينتمي 

عب ن يحتلا مكانتهما عند الشأدب الشعبي والشعر الشعبي ة لذلك من الأالفصحى بل العاميّ 
في  أتيتهذا الموقف يضع اللغة العربية موضع الدونية فهي  نّ إ ،دبه وشعره"أيكونا هما ن أو 

 ة التونسية وقد انعكس ذلك على اختيارات بورقيبة منالمرتبة الثالثة بعد الفرنسية والعاميّ 
المسؤولين السياسيين في المناصب العليا في هرم الدولة الذي كثيرا ما يقع اختارهم من خريجي 

قصى الحالات من ذوي التكوين المزدوج في حين تم اقصاء خريجي الزيتوني أصادقية وفي ال
  .(1)ي تلك المناصبمن تولّ 

كما سادت في الأوساط الرسمية والمناهج التربوية منذ منتصف السبعينيات رؤية حاولت 
 ،وروبيفصل تونس عن محيطها المغاربي والعربي وادماجها ثقافيا في المجال المتوسطي والا

العمق  شوجه الرسمي الذي تهمّ وبهذا الصدد تكشف المناهج الرسمية في تدريس التاريخ التّ 
 .(2)العرب لتونس لمصلحة تمايزها وانفتاحها عل المتوسط ومكانتها كجسر بين الغرب والشرق 

ات تلك المؤسسالعميق ل التأثيردرك بورقيبة ألى الطرق الصوفية والزوايا فقد إا بالنسبة مّ أ
لى عقد ا جعله يحرص عليها ممّ إالدينية في كثير من الشرائح الاجتماعية التي كان في حاجة 

لم يدم  لكن هذا الموقف ،ات الزوايااجتماعاته والقاء خطبه اثناء الفترة الاستعمارية في مقرّ 
ت من عقارا في اعتبار كثير بورقيبة دم يتردّ لتغير بعد الاستقلال مباشرة حيث  طويلا حيث

ري لى مراكز للحزب الحر الدستو إخر الأوقاف وتحويل البعض الآ لكا للدولة بعد حلّ الزوايا م  
ر مكانها واستثماو هدمها أل لى مستوصفات ومكتبات العمومية ونواد ورياض للأطفاإو أالحاكم 

ف شيوخ وص  إبطال الخرجات الخاصة بالزوايا و ، كما اعطى بورقيبة تعليماته بخرآفي نشاط 
. وتندرج تلك الخيارات (3)ض الطرق بأعوان الاستعمار كما وصف فتاويهم بالفتاوى المخزنيةبع
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فطار خلال باحة الإإه بورقيبة الذي يوصف بالعلماني في تناوله لقضايا الصيام و ضمن توجّ 
 .(1)يوكذا الربا في النظام البنكشهر رمضان 

 مها سنّ ق الاختيارات التحديثية أهقوانين ومراسم تعمل على تطبي وقد بادرت الدولة بسنّ 
د وظائفها كما فرض الرقابة ر من أسماء الجمعيات وحدّ ( الذي غيّ 4222قانون الجمعيات )
اصدار قرار الغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء في محاكم المدنية و  ،على طرق عملها

هلية باللجنة ية الأتعويض الجمعيات الخير كذا و  4226والغاء المؤسسة التعليمة الزيتونة 
 .(2)4232سنة القومية للتضامن الاجتماعي 

عمل النظام البورقيبي على تفكيك البنية القبلية العروشية، فبالنسبة  علاوة على ذلك
مشروع الدولة  دل خطر القبيلة  في تعطيلها لمسار الحداثة فحسب بل تهدّ لبورقيبة لا يتمثّ 

بقيت  مظاهر التضامن القرابي نّ أادة والمرجعية باعتبار ها تنازعها السينّ ة لأالوطنية الفتيّ 
ولم يكن هذا اللاوعي غائبا عن  ،راسخة في اللاوعي الجمعي خاصة في مناطق الجنوب

الولاء  نه من استيعاب أسساتصاله المباشر بمختلف الفضاءات القبلية مكّ  نّ أذ إبورقيبة 
قيبة كل جماعي تضامني، لذلك سارع بور ل في وجود ملكية عقارية تستغل بشالعروشي المتمثّ 
الذي  4223سبتمبر  02لى تصفية الملكية العقارية العروشية بإصدار قانون إمنذ الاستقلال 

الإعلان  لى حدّ إه قد ذهب نّ ألى فردية، بل إقضى بتحويل أراضي العروش من أراضي جماعية 
ديل الحزب الحر الدستوري كب لا وهوأعن سعيه لإبادة النزعة القبلية ثم يطرح بديلا عنها 

ة على مّ فراد الأأبوية تشمل كل أس د كل أبناء تونس خلف قائد واحد بذلك يؤسّ مرجعي يوحّ 
 .(3)بويات عروشية مخربة للمجتمعأأنقاض 

                                                           
 . 26، ص. المرجع نفسه  (1)
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مت بها المبادئ التي رفعتها لى القيام بجملة إجراءات دعّ إبادرت دولة الاستقلال كما 
مناطق يادة الوطنية على مختلف الالسّ  عزيزف أنواع السلطة لترت مختلذ سخّ إالحركة الوطنية، 

التابعة للدولة كما جاءت الإجراءات المتعلقة بالتنظيم الاداري والسياسي بهدف القضاء على 
حيث قامت الدولة  ،(1)بقايا المجموعات القبلية ومراقبتها كذلك مقاومة سلطة القوى الموازية

لى ولايات إ المشيخات وتحويلهلى القيادات الخليفات الكاهيات و م علغاء التقسيم الإداري القائبإ
استبدال مؤسسة المشيخة أواخر الستينيات بالعمدة  تمّ لى اشراف الدولة، و إومعتمدات خاضعة 

التي كانت تلعب دور الوساطة لغاء المؤسسات التقليدية إجل أمن  02/2/4232بموجب قانون 
صبح أالمسؤولة و  وحدهادارة المحلية، فأصبحت الإدارة طة الإسلطة الإدارة المركزية وسلبين 

 .(2)د العمادةل الشرط الأساسي لتقلّ الانخراط في الحزب يمثّ 

ن أر في مستوى الحياة الاجتماعية بعد ا على طرق التغيّ الاهتمام منصبّ  أصبحهكذا 
ر ذا يفسلى حمايتها مإتدعو لى تعزيز قيم المواطنة و إهت هذه الأخيرة ق بناء الدولة توجّ تحقّ 

الدولة الحديثة  وصببوي والأخلاقي والسلوكي الذي تنة دروسا في التوجيه التر المتضمّ  اتباالخط
  .(3)لى تحقيقهإ

واقعيا، كانت المواطنة تعتبر في عهد بورقيبة منحة لا ضامن لها إلّا أمران: رضا الزعيم 
يبة وفق بورقكان خ من جهة أخرى حيث من جهة، والاعتراف به عقلا مطلقا متجسّدا في التاري

ات من الأفراد الشعب التونسي ذرّ  كما كان يعتبر أنّ  ،(4)ما صرّح به هو نفسه صانع تونس
                                                           

 .422، ص. مرجع سابقمحمد نجيب بوطالب،  (1)
 .422المرجع نفسه، ص.   (2)
 .424المرجع نفسه، ص.   (3)
عادل بن عبد الله، مفهوم المواطنة وتحولاته منذ بناء الدولة الوطنية، في   (4)
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https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وهو بالتالي من منح للتونسيين معنى  ،(1)إلى وضعية الأمّةخرجهم من تلك الحالة أهو من 
تونسيين مقابل ذلك كان ال ،ممعنى التي كانت لهم قبل الزعييتجاوزون به حالة الفوضى واللاّ 

ة امتيازا ومنحة جميعهم مدينين له بالطاعة والولاء. فقد كانت المواطنة في بورقيب
ع بامتيازات المواطنة بسلطة الحزب أو الجهة أو الولاء الشخصي التمتّ وارتبط مشروطة،  أبويّة

طة ي بالنسبة للسلدات التي تجعل المواطن النموذجأو منطق الزبونية، وغير ذلك من المحدّ 
البورقيبية هو شخص تابع بامتياز. كما كانت امتيازات المواطنة تثبت بصورة طردية بمدى 
التنازل عن أهمّ حقوق الإنسان: أي الحق في التفكير والتعبير والاعتقاد من خارج المنظورات 

  .(2)السلطوية، دون أن ينتج عن ذلك مساءلة قانونية أو معاملة أمنية
 المجال الاقتصادي: ثالثا: 

شهدت تونس مرحلتين أساسيتين اقتصاديا في تاريخها المعاصر بعد الاستقلال وهي 
 كالآتي:  

وتميزت ببناء  2221الى سنة  2256المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال سنة 
ت ، حيث تبنّ (3)الإصلاح الزراعيقواعد النظام التعليمي والصحي و  مؤسسات الدولة وإرساء

ثبت فشله ألكنه سرعان ما  4232لى إ 4223ة من النهج الليبرالي في الفترة الممتدّ  تونس

                                                           

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9   :تاريخ الاطلاع ،
(42/2/0202) 
سمير ساسي، الاستقطاب الناعم وثقافة المواطنة.. تونس نموذجا، في   (1)

et/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%Dhttps://www.aljazeera.n
-8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85
-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9  تاريخ ،

 (42/2/0202الاطلاع في: )
 مرجع سابق ،  عادل بن عبد الله  (2)
: ثورة تونسالاجتماعية في: مجموعة مؤلفين،  –الثورة التونسي: قراءة في الخلفيات الاقتصادية وليد حدوق،   (3)

 .63(، ص. 0244)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،الأسباب والسياقات والتحديات 

https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-2
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 لىإ ل النظاملذلك تحوّ  (1)بسبب ضعف الإنتاج والدخل وانتشار الفقر بين غالبية السكان
سندت وزارات التخطيط والمالية والزراعة والاقتصاد لأحمد اعتماد النهج الاشتراكي حيث أ  

لى الحزب الاشتراكي الجديد ليتناغم مع المرحلة الجديدة، إت اسم الحزب ر بن صالح بل غيّ 
حمد بن صالح حول إعادة هيكلة القطاع الزراعي في شكل تعاونيات أوتمحورت إصلاحات 

ها بالأدوات والتجهيزات المناسبة ما يعني تفكيك احتكار هذا القطاع من قبل للإنتاج مع مدّ 
احداث الشركات الوطنية  بالموازاة تمّ  ،مام الفلاحينأ كين الكبار وفسح المجالالملاّ 

ة في قطاع الفلاحة والصناعة والتجارة لضبط رقابة الدولة لهذه القطاعات والوكالات العامّ 
امة دة على الاستيراد وفي إقت هذه السياسة في وضع قيود مشدّ ، وتجلّ (2)لية التخطيطآعبر 

 .عار وتثبيت الفائدة البنكيةالتعاونيات الزراعية والرقابة على الأس
كان القطاع العام قد سيطر على قطاعات البنوك والمواصلات  4236 خلال سنة 

والطاقة والمناجم وتجارة الجملة، وعلى الرغم من ظهور عجز في الموازنة ناجم عن الانفاق 
 4232هذه السياسات استمرت حتى عام  نّ ألا إالعام واجراء تخفيض عملة في تونس 

نفاق على مشاريعها على الدولة في الإ تكما اعتمد ،سنويا %2قة معدلات نمو تبلغ محق
وسع الارتفاع المطرد للأجور وت ة العاملة المهاجرة لكنّ فط والتمويل الدولي وعائدات القو الن

مام ارتفاع أالقطاع الخاص لم يصمد كما  ،لى زيادة العجز الماليإالقطاع العام أدى 
تهت لى تفاقم الازمة الاقتصادية التي انإ بدوره ىالمضاربات العقارية ما أدّ لى إ أالأجور فلج

 حمد بن صالح لتنتقل تونس بعدها نحو تطبيق الليبراليةأبفشل النهج الاشتراكي وعزل 
 .(3)الاقتصادية

ن عيّ  2282الى نهاية العهد البورقيبي سنة  2221المرحلة الثانية امتدت من 
يبرالية ع في تطبيق سياسة لس الحكومة التونسية والذي شر  أعلى ر بورقيبة الهادي نويرة 

صت السياسات الجديدة في ، تلخّ (4)قة في الستيناتمناقضة للاشتراكية التي كانت مطبّ 

                                                           

ة ات الفكرية والإيديولوجية للحبيب بورقيبة في بناء الدولة التونسيعبد الباقي براكني، عبد الوهاب شلالي، التوجه  )1( 
 .462(، ص. 0202)جوان  0، ع.3، م.مجلة العلوم الإنسانية لجامعة ام البواقيالحديثة، 

 .04، ص. مرجع سابقامحمد مالكي،  (2)
 .62، ص. مرجع سابقبشارة ، عزمي   (3)
 . 462، ص. مرجع سابقعبد الباقي براكني، عبد الوهاب شلالي،  (4)
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ي وتفكيك التعاونيات وإعادة بعض الأراض ،تشجيع التصدير بواسطة تنمية القطاع الخاص
ت ي عن بعض استثماراوالتخلّ  ،في الزراعة لى أصحابها مع بقاء أنظمة حمايةإالمصادرة 

من  %23لى إ %33ص الاستثمار من قبل الدولة من الدولة لصالح الخواص فقد تقلّ 
لى تنويع مجموعات المصالح القائمة في الاقتصاد إى مر الذي أدّ مجمل الاستثمارات، الأ

 .(1)بة من صناع القرارعمال المقرّ التونسي ونشوء طبقة رجال الأ
بين الجهات الداخلية  س اختلالاهدت هذه المرحلة انفتاحا اقتصاديا كرّ ش كما

ارتباطا وثيقا بالعرض والطلب في الأسواق العالمية بسبب اعتمادها كذلك عرفت والساحلية 
على تطوير قطاعات ريعية كالفلاحة الموجهة للتصدير وأخرى ذات قيمة مضافة منخفضة 

بعدها لفكرة الخصوصية التونسية و  ترويج، وفي ظلّ الةهة للأسواق الخارجية كالسياحوموجّ 
ت الاقتصاد سرافق هذا التوجه الثقافي سياسات كرّ طي وتمايزها عن الانتماء العربي المتوس

لداخلية شت المناطق االساحلي بتركيزها على المناطق الساحلية ودعم القطاع السياحي وهمّ 
 .(2)والحدودية مع ليبيا والجزائر

الثمانينات عرف الاقتصاد التونسي ركودا واجهته القيادة السياسية التونسية في بداية 
لى إ ىا أدّ خاذ مجموعة من الخطوات منها رفع الدعم الحكومي على السلع الأساسية ممّ باتّ 

عام زمة الاقتصادية العالمية لوقد تزامن تدهور الاقتصاد التونسي مع الأ ،ارتفاع أسعارها
ي الذ مرعلى مستوى المالية العامة الأ يعجز الاقتصادي التونسلالى إى مما أدّ  4263

عانة من المؤسسات المالية العالمية التي اشترطت عليها دفع الحكومة التونسية لطلب الإ
إعادة هيكلة اقتصادها، ورغم تطبيق تونس لسياسة إعادة الهيكلة من خلال رفع دعمها 

ونسي استمر في التدهور حيث بلغت مديونية الاقتصاد الت نّ أ لاّ إغلب القطاعات أ على 
من مداخيل  %22لى إ نووصلت خدمة الدي 4263مليار دولار في  2التونسية 
 .(3)الصادرات

 المطلب الثاني: النظام السياسي التونسي في عهد زين العابدين بن علي

                                                           
 .22، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (1)
 .66، ص. مرجع سابقوليد حدوق،   (2)
 .60، ص. مرجع سابقنش حمزة،   (3)
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 الزعيمبعد الانقلاب الدستوري على  4263نوفمبر  3استلم زين العابدين بن علي الحكم  
بدادي خر من الحكم الاستآوعاشت الدولة التونسية تحت حكم بن علي نوعا  ،الحبيب بورقيبة

اعة النظام ة من قبل الشخصيات الأمنية التي جعلت من الديمقراطية والحرية فزّ خاصّ 
والمحسوبين عليه، حيث شهدت تونس توجيه ضربات متتالية للحريات العامة خاصة حرية 

ة خطر يجب اعين للديمقراطيأصحاب الآراء والدّ  نّ أ تمّ ترسيخ اعتقادالمعتقد كما  التعبير وحرية
  .(1)اجتثاثه

 : المجال السياسي: الفرع الأول

علن عن أ ج الاجتماعي حيث من الانسداد السياسي والتشنّ  م بن علي السلطة في جوّ تسلّ 
 الخطاب الرسمي عدد من الإصلاحات السياسية تهدف هذه الإصلاحات بصفة عامة بحسب

 :(2)لىإ
 تثبيت مبادئ الجمهورية،  
 ترسيخ دولة القانون والمؤسسات،  
 تعزيز منظومة حقوق الانسان، 
 فضاء المشاركة السياسية يالتوسيع ف،  
 تعميق التعددية السياسية والتنافس على السلطة عن طريق الانتخابات.  

بن  اء مصادر شرعيته، وقد عملزت تلك المرحلة بتركيز النظام الجديد على بنكما تميّ 
الأول هو اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة عن  ،جل ذلك على عنصرين رئيسينأعلي من 

طريق تخفيف الضغوط والقيد السياسية المفروضة على عمل القوى السياسية كذلك التخفيف 
يبة، والثاني ورقخيرة من حكم بليه البلاد في السنوات الأإمن حالة الاحتقان السياسي التي آلت 

                                                           
(، 0244، )يوليو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالعربي صديقي، تونس: ثورة المواطنة.. "ثورة بلا راس"،   (1)

 .0ص. 
 .  26، ص. رجع سابقملطفي طرشونة،   (2)
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م السياسي بها النظا هو العمل على بناء حالة من التوافق الوطني حول طبيعة المرحلة التي يمرّ 
 على النحو التالي: (1)عمل تلك المرحلة أولوياتو 
تشكيل مكتب سياسي للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، بعدما قام بعزل معظم أعضاء   -

حاد  زبومدير الحفقط ھم: رئيس الوزراء الھادي بكوش،  المكتب القدامى، محتفظا بثلاثة
ص عدد أعضاء المكتب السياسي أمين صندوق الحزب صلاح الدين بالي كما قلّ قروي، و 

 .(2)عضوا 40عضوا إلى  02للحزب الحاكم من 
سعي النظام إلى بناء حالة من الوفاق الوطني، حيث دعا النظام المعارضة إلى توقيع   -

ون أساسا للمرحلة الجديدة، وقد شارك في مناقشة ھذا الميثاق مختلف القوى ميثاق وطني يك
ين في ح كمستقلماح لبعض القوى الإسلامية بالترشالحزبية والسياسية فضلا عن الس

 .(3)الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال تلك المرحلة
ميين، غلبھم من الإسلاإطلاق سراح ما يزيد عن عشرة آلاف من المعتقلين السياسيين كان أ  -

وتطبيع العلاقة بين الدولة وعدد من الھيئات والتنظيمات النقابية خاصة الاتحاد العام 
 .(4)التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والاعتراف ببعض الأحزاب السياسية

 إصدار قانون للأحزاب السياسية وقانون جديد للصحافة والسماح بإصدار بعض الصحف -
 . (5)"صحيفة "حركة الديمقراطيين الاشتراكيينو " بية الممنوعة منھا صحيفة "المستقبلالحز 

الدولية لمناھضة التعذيب، والاعتراف بشرعية أنشطة فرع  الاتفاقيةانضمام تونس إلى  -
 (6)منظمة العفو الدولية في تونس.

 ها: مّ بمقتضى الاصلاحات السياسية تنقيح الدستور في عدة مناسبات أه كما تمّ 

الحياة بموجب التنقيح العدول عن الرئاسة مدى  ، حيث تمّ 4266جويلية  02كانت أولھا 
 د ترشحه مرتينمن الدستور يجيز لرئيس الجمھورية أن يحدّ  22أصبح الفصل و  ،الدستوري 

                                                           
 .34، ص. مرجع سابقزينب قليعي،   (1)
 .30المرجع نفسه، ص.   (2)
 المكان نفسه   (3)
 .32المرجع نفسه، ص.  (4)
 المكان نفسه   (5)
 المكان نفسه   (6)
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بعين سنة شيح في سدت كذلك السن القصوى التي تحرم تجاوزھا إعادة التر متتاليتين، كما حدّ 
في حالة خلو المنصب  وبدلا من تولي رئيس الوزراء منصب الرئاسة ،22ل بموجب الفص
ى ي رئيس مجلس النواب منصب الرئيس إلت التعديلات الجديدة على تولّ ، نصّ رلسبب أو لآخ

قرار في تلك الانتخابات. كما تم إ هديد وعدم جواز ترشيح الأخير لنفسحين انتخاب رئيس ج
ور زبية، اشترط إلتزام الأحزاب السياسية بالعمل في إطار الدستتشريع جديد يسمح بالتعددية الح

والقوانين القائمة ورفض قيامھا على أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو جھوية، بالإضافة إلى 
 .(1)الامتناع عن تلقي أي دعم خارجي إلا بعد موافقة السلطات المختصة أي وزير الداخلية

للدستور أھم ما تضمنه توسيع مجال الاستفتاء من تم تعديل جزئي آخر  4223في عام 
ن رئيس الجمھورية من استفتاء الشعب في ما مكّ  36و 33و 33و 23خلال مراجعة الفصول 

تحديد مجال و صل بالمصلحة العليا، في المسائل التي تتّ القوانين ذات الأھمية الوطنية و  مشاريع
تضمن  4226تعديل دستوري في عام  كما جاء .(22،22القانون و مجال التراتيب )الفصل 

إعطاء الصبغة الإلزامية لآراء المجلس الدستوري لجميع السلطات، ثم جاء التعديل الدستوري 
 ل في منحتتمثّ في الفقرة الثالثة و  22لى الفصل تضمن إدخال أحكتم استثنائية ع 4222في 

العام للترشح  هانأو أمي هان كل حزب سياسي سواء كان رئيسا لالحق للمسؤول الأول ع
نائب  هسنوات متتالية، وأن يكون ل 2عن  للانتخابات الرئاسية شرط أن تكون له خبرة لا تقلّ 

 .(2)أو نائبين في البرلمان

 ن المحورأربعة محاور، تضمّ  تم إجراء تعديل آخر جديد للدستور مسّ  0220في ماي 
ل ارين، ويتمثّ ت بمجلس المستشميّ س  الأول تدعيم ھيكل السلطة التشريعية باستحداث غرفة ثانية 

المحور الثالث في تطوير العمل الحكومي إلى جانب الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام 

                                                           
 . 30المرجع نفسه، ص.   (1)
ذكرة م قارنة )تونس، الجزائر، المغرب(،هيكلية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية دراسة مشهرزاد صحراوي،   (2)

 .23(، ص. 0240/0242ماجستير غير منشورة )جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ا المحور الرابع تعلق بنظام اختيار رئيس الجمھورية، حيث أصبح من حق رئيس الجمھوري، أمّ 
عاما  32سة شح للرئالفترات رئاسية جديدة، وأصبح أقصى سن التر  هجديد ترشحالجمھورية ت

  .(1)من الدستور 22بموجب الفصل 

جاء تعديل دستوري تونسي آخر سمح فيه لبعض أحزاب المعارضة  0222وفي ماي 
عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو  22بتقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية، شرط تزكية 

 .(2)حزابمن قبل الأ هصعب تحقيقالس البلدية، وھو شرط ي  من بين رؤساء المج

ن عنها اكتفت بإدخال تغييرات شكلية على البنية الدستورية الإصلاحات المعل   نّ إ
والاجرائية للنظام السياسي دون تغير جوهري في أساليب الحكم التسلطي حيث كانت الغاية 

بما  م في مسار الانفتاح الديمقراطيالحقيقية من الإصلاح هي غلق الفضاء السياسي والتحكّ 
 . (3)تقرار السلطة واستمراهايضمن اس

ل النظام في عهد بن علي الى دولة ي السريع عن الدمقرطة والإصلاح تحوّ وبعد التخلّ 
بحت الدولة أصو  ،ة شرعية تاريخيةيّ أع ببن علي لا يتمتّ  نّ أدة رغم منية مشدّ أبوليس برقابة 

ابسط  ذلك أصبحتالبوليسية نمطا راسخا ودائما في إدارة الحكم وتسيير شؤون السياسة وب
عهد الرئيس بن علي خاضعة لسلطة الأجهزة الأمنية  يالمسائل السياسة والاجرائية ف
الخطاب الرسمي للدولة استمر في الحديث عن الديمقراطية  نّ أوالاستخباراتية على الرغم من 

اعتمد زين العابدين بن علي على خطاب مبني ، حيث (4)وحقوق الانسان والمجتمع المدني
ستشرافي د الة الإصلاح السياسي وتكريس دولة القانون مستندا على شعارات ذات بعأمس على

هي و  لى ديمقراطية البرامج"غأخرى براغماتية "ديمقراطية المعتقدات مثل "جمهورية الغد" و 

                                                           
 .26المرجع نفسه، ص.   (1)
 المكان نفسه  (2)
 .26، ص. مرجع سابقلطفي طرشونة،   (3)
 .62، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (4)
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قاء ليات جديدة للسيطرة و تحقيق بآنتاج إإعادة  هدفهاكان ما نّ إشعرات لا تمت بصلة للواقع 
 وقد لجأت الدولة البوليسية الى عدة آليات تمثلت في: .(1)حاكمةالسلطة ال

د ذلك بإنشاء مجلس المستشارين كمجلس ثان للبرلمان وتجسّ  :خلق مؤسسات سياسية -
ثيل الجماعات العمومية ن من أعضاء لتمحيث يتكوّ  0220بمقتضى التعديل الدستوري 

رئيس نهم الات وطنية يعيّ أعضاء لتمثيل مختلف القطاعات المهنية وشخصيالمحلية و 
لى انفتاح إ(، فحسب الخطاب الرسمي يهدف هذا المجلس 42باعتبار كفاءتهم )الفصل

ن السلطة كّ ه في الواقع منّ أ لاّ إالسلطة على مختف شرائح المجتمع وعقلنة النشاط التشريعي 
 من اكتساح مواقع إضافية داخل البرلمان عن طريق الأعضاء المعنيين الذين يشكلون 

 .(2)عائقا تسلطيا ميشال كامو
من خلال بعض الإصلاحات الرمزية مثل التخفيف  :ع في مجال المشاركة السياسيةالتوسّ  -

ع في مجال كذلك التوسّ  ،02 سن لىإ 22سن من سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 
ن ذ تمكّ إلى تقنية لتدعيم المنظومة التسلطية إل من تقنية للديمقراطية حيث تحوّ  الاستفتاء

حكام الدستور المتعلقة ألغاء إمن  0220رئيس الجمهورية بفضل الاستفتاء الدستوري لسنة 
 .(3)الرئاسة دون قيود زمنيةأ بتحديد النيابة الرئاسية بذلك تبنى مبد

تحتل الانتخابات في تونس منذ التسعينات موقعا خاصا  التحكم في المنظومة الانتخابية: -
تخابات الان نّ أ لاّ إ ،طاب الرسمي من صبغة تأسيسية لعهد جديدز به حسب الخلما تتميّ 

افسية في النظام السياسي فهي انتخابات غير تن تأثيرهافي الواقع التونسي نظرا لمحدودية 
دة مسبقا دون رهانات حقيقية، ففي معظم الحالات لا تتجاوز الانتخابات عملية وبنتائج محدّ 

ائية للنظام السياسي مع المحافظة على خصائصه تحريك المنظومة القانونية والاجر 
حيث ، (4)هيكلة الفضاء السياسي لإعادةالجوهرية وعادة ما تفسح للسلطة السياسية مجالا 

                                                           
 .430ص.  بق،مرجع ساعائشة عباش،   (1)
 المكان نفسه  (2)
 .432المرجع نفسه، ص.   (3)
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 ،لأمنيينب االرقابة والتعقّ  نقدية غير برلمانية في ظلّ  لأحزابأتاح النظام منطقة رمادية 
لى حصولها في إسموح بها مال ووصل فيها تسامح النظام آنذاك مع الأحزاب القليلة

 4222في انتخابات  %2الانتخابات على عدد من المقاعد البرلمانية ارتفعت نسبتها من 
 .(1)0222عام %02لى إ

ة مؤسسات الدولة التجمع الدستوري الديمقراطي" على كافّ "سيطرة الحزب الحاكم  -
ات ختلف المستويحيث تساهم في تقوية سلطة الحزب على م :ومنظمات المجتمع المدني

كما استعمل الحزب جهاز  ،(2)ضعف المعارضة السياسية إلى أدّىوالمجالات وهو ما 
 .(3)لمراقبة المواطنين خاصة في الاحياء الشعبية ولشراء الذمم عبر تطوير شبكة الزبونية

خطر على تقديم ال ركّزت :وغياب الحقوق والحريات العامّة طة لوسائل الاعلاماحتكار السل -
حالة  دولة بوليسية شبه بأكانت حالة تونس حيث ، (4)صولي كعدو رئيسي للديمقراطيةالا

ول ما في اطار المقب لى حدّ إولكنها سمحت بالعمل النقابي  للإعلامحرية  لم تتح فيها
ولم يحترم النظام حقوق الانسان والمواطن بل قمعها عن طريق الأجهزة  ،سياسيا من النظام
ك النظام في تونس أي مجال او هامش لفئات وسيطة بين الدولة والشعب الأمنية كما لم يتر 

ولة اق فقد كان جزءا من دوقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور مزدوج في هذا السيّ 
بن علي لكن دوره التاريخي تراوح بين الاحتواء والمعارضة بحسب تطور الحالة 

 .(5)الجماهيرية
 قتصادي: : المجال الالفرع الثانيا

على انتهاج  4263عملت السلطة في تونس منذ التغيير السياسي الحاصل في سنة 
لى إرساء أوسع لآليات اقتصاد السوق إنموذج تنمية اعتمد جملة من التوجهات الهادفة 

                                                           
 .03، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (1)
 . 432، ص. مرجع سابقعائشة عباش،   (2)
تونس: ثورة "الحرية والكرامة" في: مجموعة مؤلفين، الربيع العربي ثورات الخلاص من الاستبداد احمد كرعود،   (3)

 .23ص.  ،(0242دار شرق الكتب،  )بيروت:
 .434، ص. مرجع سابقعائشة عباش،   (4)
 .03، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (5)
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وإعادة الاعتبار للجدوى الاقتصادية، وذهبت جهودها لتطوير الأطر القانونية والشرعية 
سعار والتجارة الخارجية من القيود الإدارية تحرير الاستثمار والأ لى مزيد منإالرامية 

والاتجاه نحو تخفيف العبء عن المؤسسات الاقتصادية وحفزها على الإنتاج  ،والجبائية
عي نحو تطوير الجهاز البنكي والسوق المالية بغرض دفع اكبر للاستثمار سّ الوالتطور مع 

قطاع صادية بين الل سياق إعادة توزيع الأدوار الاقتذلك في ظ قد تمّ الخاصة، و  والمبادرة
لها تنصّ عن نموذج الدولة الحاضنة و ي ي التدريجالمضي قدما في التخلّ العام والخاص و 

 .(1)لا سيما في قطاع الخدمات التنافسيةعن عدد من تعهداتها السابقة 
 الخصخصة:  -4

قضايا رية في معالجة الدر كبير من الاستقلالية والحاحتفظت الحكومة التونسية بق 
 ر أكبر على إدارة برنامج الخصخصةلھا قد رالذي وفّ  قة بعملية الخصخصة، الأمرالمتعلّ 

اتخذ تدفق المعلومات حول البرنامج ومة البرنامج للمناقشة العامة، و حيث لم تطرح الحك
وائر دالعملية على ال اقتصرت المناقشات الخاصة بهذهمسارا واحدا من أعلى إلى أسفل، و 
بن علي في إقالة العناصر الحكومية التي  يترددلم  كماالحكومية ومؤسسات صنع القرار، 

كان أبرزهم إقالة رئيس  دت اعتراضھا على عملية الخصخصة والإصلاح الاقتصاديأب
بسبب الخلافات حول السياسات الاقتصادية،  4262الوزراء الھادي بكوش في سبتمبر 

م تقدّ  الحكومة التونسية لم نّ أللتأكيد على مشروعية القرار كما فت الحكومة الصحافة وظّ و 
 م تطبيقھا في عملية الخصخصة، الأمرالسياسات التي سيتّ ة معلومات حول الإجراءات و أيّ 

ر فرصة لتوجيه النقد إلى الحكومة، بل أبعد من ذلك فقد احتفظت الحكومة الذي لم يوفّ 
ة رح خصخصتھا، وبالرغم من بدء برنامج الخصخصالتونسية لنفسھا بقائمة الشركات المقت

لم تعتمد قائمة محددة للمؤسسات والشركات المقترح ھا في منتصف الثمانينات، إلا أنّ 
حيث تم السماح  0222في منتصف عام  لم يتم الإعلان عن تلك القائمة إلاّ و  خصخصتھا

قد استندت ، و 0224لى إ 022مؤسسة عامة للفترة الممتدة من  24بإعلان برنامج يشمل 

                                                           
 . 26ص.  مرجع سابق،عائشة التايب،   (1)
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قطاع منھا حداثة ال تلك السياسة إلى عدد من المبرراتالحكومة التونسية في تطبيقھا ل
زاء طرح له إصعوبة توقع رد فعو  والتجارية    الخاص التونسي في المجالات الصناعية 

الرغبة في عدم تحويل اھتمام المستثمرين من المشروعات ذو  ،وحدات محددة للخصخصة
خصخصة على إلى المشروعات المطروحة للخصخصة بحيث لا يتم برنامج الالجديدة 

ين في بين المستثمر  تفادي عمليات التواطؤ التي قد تتمّ  كذلكحساب تلك المشروعات، 
 .(1)حالة معرفتھم المسبقة بالمشروعات المخطط خصخصتھا

هد في ع عمال من جهة بسلطة القرار السياسي من جهة أخرى ى تشابك المال والأأدّ  
لى تحجيم دور المبادرين الاقتصاديين في تونس باختزاله في الإشادة والولاء إبن علي 

المطلق للسلطة، حيث لم تشهد تونس في العشريتين الأخيرتين أي موقف نقدي للسياسات 
ية ا من جانب السياسة الجبائمّ أو الاتفاقيات التي عقدت مع الاتحاد الأوروبي. أالجبائية 
ا عنصر مهم في علاقة السلطة السياسية برجال الاعمال والتجار والصناعيين باعتباره

ا كانت لية اقتصادية بقدر مآالجباية في تونس لم تكن  نّ أغلب المحللين على أ حيث يجمع 
ارجي بة وتعويضه بالتداين الخيالتحجيم من دور الضر  تمّ فقد ف لأغراض سياسية، توظّ 

عظمها وهي في م ،في وجه هذه الشريحة من المجتمع بغرض الحفاظ على الجباية كسلاح
 ،من الضرائب المستحقة للدولة %22لى نسبة إرب الجبائي الذي يصل متورطة في الته

لى ما يمكن تشبيهه بعقد خفي بين الفاعلين إفقد أدت السياسة الجبائية الحكومية 
ي من جهة أخرى يقض ار من جهة والسلطة السياسيةالتجّ عمال و من رجال الأ الاقتصاديين

 يبي وغض النظر عنه ما دام ولاؤهم للنظام القائم مستمرا وفيب الضر رّ بتمكينهم من الته
حال خرج احدهم عن هذا "العهد" يقع تسليط سلاح الجباية بالوسائل القانونية والإدارية 

 . (2)المعمول بها
عمال لألى نشوء شريحة جديدة من رجال اإت عمليات الخصخصة المشبوهة أدّ 

لاقتصادية القطاعات ا بين عائليا من دوائر النفوذ السياسي وتكريس نفوذهم في جلّ المقرّ 
انعكست و  ،من دورهم الاقتصادي و الحدّ أة واقصاء غيرهم من دائرة المبادرة الاقتصادية الحرّ 

                                                           
 .32،32ص ص.  مرجع سابق،زينب قليعي،   (1)
 .423، ص. مرجع سابقوليد حدوق،   (2)
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من  %22س في حين مثل مجموع الاستثمار هذه المحسوبية على نسق الاستثمار في تون
بين سنتي  %02ه لم يتجاوز نسبة نّ إف 4263-4262الداخلي الخام بين سنتي الناتج 
  .(1)ع نسق الاستثمارن تشجّ أفترض رغم انتهاج سياسات تحررية كان ي   4223-0222

 :برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية -1
نخراط صة بعد الادماج الاقتصاد التونسي في الدورة العالمية خاّ إشهدت فترة بن علي 

في المنظمة العالمية للتجارة والدخول في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد إرساء مناطق 
اوزت بعا لذلك نسب نمو تجق الاقتصاد التونسي ت  وقد حقّ  ،للتبادل الحر مع جهات مختلفة

ن من المحافظة على ذكما تمك ،0223-4263بالأسعار القارة في الفترة الممتدة  2.0%
 ق منها بالمديونية بتراجع بعض مؤشراتها حيث انخفضت نسبةة لا سيما ما تعلّ امّ توازناته الع

التحكم  وتمّ  ،0223سنة  %43.3لى إنسبة خدمة الدين و  %22لى حدود إين الخارجي االتد
  .(2)التخفيض في العجز التجاري النسبي في التضخم و 

حسنا نسبيا التبادل الحر تفرزت فيه سياسة الاقتصاد التنافسي واتفاقيات أبالقدر الذي 
ملحوظا في الأرقام والمؤشرات العامة للنمو طرحت على الاقتصاد التونسي في نفس الوقت 

ضخمت وت ،جملة من الضغوط المتزايدة على سوق العمل وعلى التوازن بين الجهات والمناطق
ائر الاستفادة من دو  دةسعت قواعد الشرائح الاجتماعية المبع  معه فواتير الضرائب الاجتماعية واتّ 

هم الشواهد أ الفقر من عائدات ذلك النمو، ويبقى ارتفاع مؤشرات البطالة وضبابية عملة قياس 
المعجزات الاقتصادية في تونس ومن البراهين المؤكدة لواقع مجتمعي ربما  لأسطورةالمفندة 

  .(3)حضر فيه النمو ولكن غابت عنه التنمية
 مؤثرا دورا التونسية الأوروبية الشراكة مشروع أو ةالخصخص برنامج تطبيق يلعب لم

 بشأن السياسي النظام منھا انطلق التي الافتراضات بسبب السياسي الإصلاح عملية في
 السياسي أنّ  النظام افترض حيث السياسي، الإصلاح وعملية البرنامجين ھذين بين العلاقة

                                                           
 .442المرجع نفسه، ص.   (1)
 .22، ص. مرجع سابق، عائشة التايب (2)
 .32المرجع نفسه، ص.   (3)
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ة من قبل القوى السياسية مناقش ليس موضوعھو شأن حكومي خالص و  الخصخصة برنامج
  .(1)أولوياتهوعية أو بمراحل تطبيق البرنامج و ق بمشر المجتمع المدني فيما يتعلّ و 

 الوضع الاجتماعي:  :لفرع الثالثا

ى كمعطى هيكلي يبرز بوضوح في الواقع الاجتماعي المعاش لقواعد كان الفقر يتجلّ 
ة دة من دوائر الاستفادلك المبع  عريضة من سكان عديد المناطق وخاصة الداخلية منها وت

 .(2)السياحة والصناعات التصديرية ةر اقتصاد السوق المفتوح على واجهمن ثما
بلغت نسبتها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين إذ كما ارتفعت معدلات البطالة 

تضاعف عدد  INS)(. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء٪24عامًا في تونس  02و 42
ن العاطلين عن العمل من التعليم العالي في أربع سنوات فقط، حيث زاد من الخريجي

. وفي اقتصاد يعتمد بشكل 0226في عام  406،422إلى  0222في عام  33،022
كبير على الدعم الحكومي، ي نظر إلى شهادة التعليم العالي على أنها ضمان للحصول 

امعات العديد من خريجي الجأنّ  لاّ إالعام  على وظيفة ثابتة، غالبًا في القطاع العام أو شبه
ل هذه تسببت مثو  ،لم يجدوا وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم بمجرد دخولهم إلى سوق العمل

 نّ أم الأوضاع والاحباط لدى الشباب والمجتمع التونسي بشكل عام، خاصة و الحالة في تأزّ 
  .(3)الدولة التونسية تعتبر الاستثمار في التعليم ركيزة لتنميتها

مع التحرير التدريجي للاقتصاد وامضاء عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفتح 
 دور سياسي اجتماعي لتأديةمام القطاع الخاصة أصبحت الدولة التونسية مؤهلة أالباب 

أدوار اقتصادية، حيث اقتصر دورها على التوجيه والحد من  لتأديةكثر من استعدادها أ
ما أتاح  ،يةالاستراتيجلها في بعص القطاعات نتاجية باستثناء تدخّ التدخل في العملية الإ

جنبي ليضطلع بالدور الريادي على مستوى أو أالفرصة للقطاع الخاص سواء محلي 
عن ذلك  فضلا ،كثر حرجا وتعقيداأا جعل من مسالة التنمية المحلية تبدو الاستثمارات ممّ 

                                                           
 .32، ص. مرجع سابقزينب قليعي،   (1)
 .32، ص. مرجع سابقعائشة التايب،   (2)

(3)  Commission économique pour l’Afrique ,Situation et perspectives économiques en 

Tunisie dans le contexte de transition actuel ) juillet 2014 ( p   . 1. 
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اشر ل مبلى مجرد عملية تعديل وتدخّ إداخلية ل دور الدولة والتزامها نحو المناطق التحوّ 
لى تلك المناطق المستثناة من معادلة التنمية. بذلك انشطر القطر التونسي إيد المساعدة  لمدّ 

لى مجالين: مجال جاذب يستجيب لشروط ومقومات التنمية والجدوى الاقتصادية على إ
دن طق السواحل وكبرى المالمستويين الوطني والعالمي والذي يقتصر على العاصمة ومنا

المحيطة بها، في المقابل مجال طارد ينتظر المعونة من طرف الدولة عبر البرامج 
والإجراءات الاستعجالية بين الفينة والأخرى حسب ما تمليه متطلبات الظروف السياسية 

 . (1)والاجتماعية والتاريخية
لى حد إ بين الجاذب والطاردالانحراف في الخريطة التنموية والتأرجح بين القطر يفسّ 

حد أل إقليم الوسط الغربي على امتداد التاريخ ومثّ ، ظاهرة الهجرة الداخلية في البلادكبير 
ا يسمى و مأهم مناطق الدفع باليد العاملة باتجاه وجهات مختلفة منها نحو مناطق الساحل أ 

وقد كشف  ،بلادمناطق تمركز المصانع التصديرية بال أكبربالوسط الشرقي بوصفه من 
البحث عن العمل يظل السبب الرئيسي لحركة الهجرة  نّ أ 0222الاحصائيات الرسمية لسنة 

 نسبةالقصرين بو  %62.0 نسبةتليها القيروان ب %63من محافظات سيدي بوزيد بنسبة 
60.3%(2). 
التأخر الاقتصادي لمحافظات الوسط الغربي وادراك السكان لمدى الاختلاف غير  نّ إ

برز عوامل تنمية إحساس جماعي أرر بين مناطقهم و مناطق الشمال والساحل كان من المب
مل أق الإحساس بهذه العقدة بعد خيبة وقد تعمّ  ،بعقدة الإهمال من طرف السلطة المركزية

هم مهم كانوا يعولون عليها لتحقيق ما حرّ نّ أأولى لسكان المنطقة في حكومة الاستقلال بما 
 فرادمل ثانية في حكومة عهد التغيير فالأأوخيبة  ،برز مقاوميهأنوا من الاستعمار الذي كا

الحهم ن تنجز لصأن تكون مركز الادماج والتنمية و أبحكم عوامل عديدة يتوقعون من الدولة 
لبية ة وفشل الدولة في تموا منه في مراحل سابقة، ولكن عدم تغير الأوضاع التنمويرّ ما ح  

زيد زمة عندما تخذ شكل الأيتّ و  ،م الرضا انطباعا سائدا لديهمفراد يجعل من عدمطالب الأ
ياسة ثار السآة الفوارق الاجتماعية وعندما تتوضح السياسات التنموية المنتهجة من حدّ 

                                                           
 .32، ص. مرجع سابقعائشة التايب،  (1)
 32.4المرجع نفسه، ص.   (2)
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الاقتصادية على النسيج الاجتماعي في شكل تعميق للفوارق القديمة وإعادة انتاج مظاهر 
تلك ف ،الإدانة المتواصلة لحالة الحيف الاجتماعي خذ الازمات بذلك طابعفتتّ  ،عدم المساواة 

لى إالمشاعر الجماعية بالحرمان والحيف الاجتماعيين جعلت من مناطق الوسط الغربي 
ات الاجتماعية ولعدم الاستقرار على مدى كثر تهيئا للهزّ أجانب بعض المناطق الأخرى 

حاضر وقد كان الاستعداد ال ،مساحات طبوغرافيا التمرد والانتفاضات الاجتماعية في تونس
يناير  03مة مركزية في كل محافظات الوسط الغربي لتونس سواء في حوادث للتمرد س  

 .(1)0244حداث يناير أو في أ 4262حداث الخبز في يناير أو في أ 4230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .33،33المرجع نفسه، ص ص.   (1)
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   0242 إلى 0222خلال الفترة الممتدة من  : نسبة الفقر في تونس حسب الجهات4 رقم دولج
 

 المصدر: المعهد الوطني التونسي للإحصاء

تبرز احصائيات الجدول أن المناطق التي تعاني من معدلات عالية من نسبة الفقر هي  
دة عن الساحل، حيث تتجاوز نسب الفقر أربعون في المائة في مناطق المناطق الداخلية والبعي

الغربي والشمال الغربي مقارنة بالمنطقة الشرقية، فهذا التفاوت الجنوب كذلك منطقة الوسط 
الرهيب في التنمية بين المناطق في الداخل التونسي جعل منها مناطق مهمشة ومعرضة دوما 

ة لا ررا من السياسات العامة التي تتّسم بالجهوية والمحسوبيللتقلبات الاقتصادية وأكثرهم تض
 سيما انعدام الخدمات الأساسية وغياب تام لمشاريع التنمية مع ارتفاع نسب البطالة والنزوح.

 

 

 

 
 

 مستوى الفقر المدقع مستوى خط الفقر
0222 0222 0242 0222 0222 0242 

 4.4 0.2 2.2 2.4 42.3 04.2 إقليم تونس
 4.6 42.2 42.2 42.2 04.3 20.4 الشمال الشرقي
 6.6 40.4 02.3 02.3 03.2 22.2 الشمال الغربي
 4.3 3.2 6.2 6.2 40.3 04.2 الوسط الشرقي
 42.2 02.2 20.0 20.2 23.2 22.2 الوسط الغربي

 2.2 43.2 43.2 43.2 02.2 22.2 الجنوب الشرقي
 3.2 04.3 04.2 04.2 22.0 23.6 الجنوب الغربي



  الفصل الثاني: التحول الديمقراطي في تونس
 

112 
 

 1122المبحث الثالث: مسار التحول الديمقراطي في تونس بعد 

تجول محمد البوعزيزي النار إثر إضرام البائع الم 0242اندلعت شرارة الثورة في ديسمبر 
 عدالحرية والكرامة لتتطور فيما بفي جسده، ومن ثمّ توالت الحركات الاحتجاجية المطالبة ب

لت الثورة بنجاح عند ھروب تكلّ  0244يناير  42وفي   ،طالب بتغيير النظام ورحيل الرئيسوت
من  لعلّ ، و الديمقراطية ج تونس في مرحلة الانتقال نجولتل   ي وانھيار النظام البوليسيبن عل

 احتدامالي في تونس تزايد وتيرة العنف و أھم الإشكاليات التي ساھمت في تعطيل المسار الانتق
ض عملية بناء النظام كادت أن تقوّ والتي  الصراع على السلطة وعودة أعلام النظام القديم

لمجتمع وقوة ا الجيشعوامل كثيرة أسھمت في إنجاح ھذه المرحلة فحياد  الديمقراطي، غير أنّ 
المرونة التي أظھرتھا حركة النھضة، كلھا أسھمت في صنع خصوصية المدني التونسي و 

 .التجربة التونسية
  المطلب الأول: السياق العام للثورة التونسية 

عرف المجتمع التونسي في تاريخه الحديث ومع الدولة الوطنية بالذات جملة من 
وقعت انتفاضة  4232يناير  03ففي  ،(1)ماعية السياسيةالانتفاضات والاحتجاجات الاجت

نشبت  4233اكتوبر  42وفي  ،ك الأراضيالوردنين ضد تعميم سياسة التعاضد في تملّ 
الخميس الأسود  بأحداثالتي عرفت  4236يناير  03حداث أكذلك  ،انتفاضة في قصر هلال

لتونسي الاتحاد  العام ابقيادة ذاك التي واجهت فيها الحكومة بالسلاح والاحتجاجات النقابية آن
 حداث المنطقةأو  ،0226واحتجاجات الحوض المنجمي  ،4262حداث الخبز سنة أو  ،للشغل

سكان مدينة بن قردان احتجاجا على  انتفضحيث  (2)0242كتوبر الحدودية في بن قردان ا
وحاولت السلطات  ي لهمتضييق السلطات على التجارة مع ليبيا التي تعتبر مصدر الرزق الرئيس

                                                           
ثورة المرامة والحرية: قراءة أولية في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للثورة التونسية في: مجموعة مهدي مبروك،   (1)

(، ص. 0240)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التحديات ملؤلفين، ثورة تونس: الأسباب والسياقات و 
432. 

 .42، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (2)
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ين شھدت بن قردان مواجھات عنيفة بغرار سابقاتھا قمع الانتفاضة، و  الأمنية التونسية على
ى إتفاق، التوصل إل الانتفاضة الشعبية لم تتوقف حتى تمّ  أنّ  المتظاھرين و قوات الأمن إلاّ 

تفاضة خر إنكانت آو  ساء قوة زخم الحركات الاحتجاجيةلقد أسھم نجاح ھذه الانتفاضة في إر و 
  .(1)لى ثورة أطاحت بنظام بن عليإالتي سبقت إنتفاضة سيدي بوزيد  والتي تحولت 

، في مدينة سيدي بوزيد، عاصمة منطقة زراعية فقيرة وذات 0242ديسمبر  43ي ف
البائع المتجول الشاب الذي  ة في وسط تونس، قام محمد بوعزيزي معدل عالي من البطال

لينطلق الحراك  ،(2)إضرام النار في نفسه أمام مقر الولايةصادرت السلطات بضاعته، ب
بين جموع غاضبة وقوات الأمن  الاحتجاجي في سيدي بوزيد، حيث وقعت مواجهات عنيفة

لمجاورة لى المناطق اإلاحتجاجات بعد انتقال شرارتها التي عمدت إلى حملة اعتقالات لتتعاظم 
عد سقوط ضحايا ا فشيئا بتخرج عن السيطرة شيئ وتتفاقم موجة الغضب التي بدأتلسيدي بوزيد 
 (3).من رغم موجة اعتقالات شملت ناشطين سياسيين وحقوقيينبرصاص الأ

قتيلا إلى  226سع بعدها نطاق التظاهرات وشملت مدنا عديدة في تونس، وسقط فيها اتّ 
باته اجانب مئات الجرحى، نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، ولم يفلح الرئيس من خلال خط

 0244جانفي  2وعلى خلفية وفاة البوعزيزي في  ،(4)في احتواء المظاهرات والاحتجاجات
                                                           

 63، ص. مرجع سابقزينب قليعي،   (1)
 

(2)  Hugo Salinas ,Il y a dix ans la Révolution de Jasmin fleurissait en Tunisie ,dans 

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/12/17/il-y-a-dix-ans-la-revolution-de-jasmin-

fleurissait-en-tunisie/ accès le (25/4/2024) 

.. من البداية إلى هروب بن علي، في الثورة التونسيةموسوعة الجزيرة،   (3)
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9

-%88%D8%B1%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

-%D9%85%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9

-7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A8%D9%86  ( 03/2/0202تاريخ الاطلاع) 
موسوعة الجزيرة، الثورة التونسية.. باكورة الربيع العربي، في   (4)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%
-9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D-B1%D8%A9

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/12/17/il-y-a-dix-ans-la-revolution-de-jasmin-fleurissait-en-tunisie/
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/12/17/il-y-a-dix-ans-la-revolution-de-jasmin-fleurissait-en-tunisie/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
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ستطع ذ لم يإاندلعت مواجهات عنيفة في عموم تونس كتعبير على سخط الشعب من النظام 
  .(1)هذا الأخير اخماد انتفاضة الشارع رغم محاولاته العديدة باستخدام التهديد والقمع

الثورة اشتغلت دوائر احتضنت تلك الاحتجاجات من دون نتحار الفردي و فبين الحدث الا
 :  (2)أن تكون قادرة على تأطيرھا أو التحكم فيھا متمثلة في

ر مساندة حيث تعتبتي احتضنت الأحداث ھي العائلات والجماعات القرابية الالدائرة الأولى  -
 قتھا العاطفية، خصوصا أنّ مرافت عاملا حاسما في تطور الأحداث و الأھالي للاحتجاجا

من إحتجاجات اجتماعية أو سياسية قد سعى إلى تحريض  ىمض فيماالنظام السياسي كان 
 . ررت بھمالعائلات على أبنائھا باعتبارھم ضحايا فئات غ  

ع أھالي القضية أمام مقر المحافظة سرعان ما إنضم حين تجمّ  ،ي نقابيةهالدائرة الثانية  -
بمعنى من  الثانوي،ھم من مدرسي التعليم الابتدائي و ن كانوا في مجملإليھم نقابيون محليو 

ي في آن النظام السياسارضة سياسية للمركزية النقابية و الجسم النقابي الذي كان أكثر مع
وھا منحيا و عيدوا صياغتهليالتقطوا مطالبھا نقابيون حول الحركة الاحتجاجية و واحد، إلتف ال

نشرھا خارج  وا فيما بعدبجذروھا في قراءات سياسية أعمق، كما تولّ  مفرداتھا المطلبية أولا ثم
ي دور حاسم ف والاستياءافي وكان للاحتقان الاجتماعي العام ومناخ القمع منبتھا الجغر 

 .ذلك
كان المحامون من بين أول من إلتحق بعائلة البوعزيزي، حيث  ،حقوقية هي الدائرة الثالثة -

ياسية وعيھا حقوقيا ليبدأ معھا التوثيق للانتھاكات الس فيما يتمّ ستأخذ الاحتجاجات بعدا آخر 
 فتحوز ھذه الاحتجاجات على قدر كبير من التعاطف الدولي.

                                                           

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
%D8%A8%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89          

 (06/2/0202تاريخ الاطلاع )
قوق والعلوم مجلة البحوث في الح(: السياق العام وردود الفعل الدولية، 0244حمزة نش، الحراك الثوري في تونس )  (1)

 .  242(، ص. 0200. )4، ع6، م.السياسية
 .432،432، ص ص. مرجع سابقمهدي مبروك،   (2)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
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ه يمكن نّ أاعتقد ها ذات طابع اجتماعي و نّ أفت في البداية على نّ هذه الاحتجاجات ص   كلّ 
 42ففي  ،(1)ات الماليةخلال بعث برامج تنموية جريئة في الأفكار والاعتماد نمعالجتها م

لجهات  هم فيه المتظاهرين بالميولاتلقى الرئيس زين العابدين بن علي خطابا اتّ أ 0244جانفي 
راء قالة عدد من الوز إقدامه على وإعلن عن مشاريع جديدة للتوظيف أ اجنبية وفي مقابل ذلك 

ن عزمه علأ لمشاكل و إضافة الى تقديم وعود لمعالجة ا ،من بينهم وزير الداخلية رفيق الحاج
إعلانه عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية و  ،0242على عدم الترشح لانتخابات 

بعض  وتخفيض أسعار ،تخذها حكومته بهدف تحسين وضع الشبابوالاقتصادية التي ستّ 
الجماهير المنتفضة لم تتفاعل مع هذه الوعود ولم تستجب لخطاب رئيس  نّ إ لاّ إالمنتجات 

لى المدن الكبرى في سواحل البلاد حيث تتمركز إن انتقلت الاحتجاجات أمجرد وب (2)الدولة
لى حركة إبسرعة  لتهذه الاحتجاجات تحوّ  نّ إالطاقات النقابية والسياسية والجمعياتية والثقافية ف

سياسية ترفع شعارات واضحة تطالب بإسقاط النظام السياسي بأكمله، ولم تلبث الجماهير بكل 
لفة وهو خب مختلى الساحات العامة تقودها نإتماعية في مقدمته الشباب أنزلت صنافها الاجأ

 .(3)سا على عقبأما قلب المعادلة ر 
كانت حادثة البوعزيزي بداية انطلاق انتفاضة شعبية تلقائية وبدون قيادة، ولا برنامج 

حد  غواحتقان متزايد بل ت عن غضب شعبي متراكم بلغت ذروتهرت المظاهرامعلن حيث عبّ 
تعددت العوامل التي دفعت الشعب التونسي للانتفاض ضد نظام بن علي ما بين  ،الانفجار

هم الأسباب التي دفعت بالشعب التونسي أ . ويمكن ايجاز (4)سياسية واقتصادية واجتماعية
 للانتفاض ضد نظام بن علي فيما يلي:

 :ي الرسمي ف حيث كان الخطاب السياسي التناقض بين الخطاب السياسي والواقع
 ماتجاه مناقض للفعل السياسي على ارض الواقع اذ ان التصريحات الرسمية كانت تقدّ 

تلك  نّ أ لاّ إقتها تونس صورة ايجابية عن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حقّ 

                                                           
، ثورة تونس: الأسباب في: مجموعة مؤلفينالطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية المولدي الأحمر،   (1)

 .423(، ص. 0240اسات، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السي والسياقات والتحديات
 .242، ص. مرجع سابقنش حمزة،   (2)
 . 423ص.  مرجع سابق،المولدي الاحمر،    (3)
 .422ص.  مرجع سابق،نش حمزة،   (4)
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ط ا باقي المناطق الداخلية فقمّ أالإنجازات كانت موجودة نسبيا على الشريط الساحلي 
 .(1)الحرمان والتهميش ما خلق ازمة ثقة بين السلطة والمواطنينكانت تعاني 

 :حيث كانت الممارسات القمعية للنظام تظهر من خلال التوقيفات  عدم وجود الحريات
طاردة لى مإالاعتباطية للمعارضين وفي التعذيب داخل السجون ومراكز الامن إضافة 

 .(2)المعارضين السياسيين خارج البلاد
 نحت للرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة دون م   الفردي مدى الحياة: تكريس الحكم

ت وتيرة الجدل الدائر في تونس فتصاعد ،قيقية للمساءلة والمحاسبةليات حآوجود 
لى التداخل بين رئاسة إإضافة  0242ن تمديد حكم بن علي لولاية سادسة عام أبش

 .(3)س التداخل بين السلطاتالجمهورية ورئاسة الحزب والوزارة الاولى وهو ما يكرّ 
 :اربأدو حيث أصبحت غالبية الأحزاب عاجزة عن القيام  ضعف الأحزاب السياسية 

ارها فكألى عوامل ذاتية مرتبطة بتقادم إالة في العملية السياسية ذلك يرجع فعّ 
في الدعاية، ومن جهة أخرى استخدام بن علي مجموعة من  وأساليبها وأيديولوجيتها
اسية الموالية له لصنع واجهة ديمقراطية خلال الانتخابات الشكلية التي الأحزاب السي

 .(4)ع فيها المقاعد حسب درجة الولاء والقرابة من دائرة الحكاما وتوزّ كانت تنظم دوريً 
 :هم مؤشرات النظام الديمقراطي هو الفصل بين أ  لعلّ  غياب النزاهة في الانتخابات

 العكس هو الذي كان حاصلا في تونس، نّ أ لاّ إة السلطات منها التنفيذية والتشريعي
الانتخابات التشريعية والرئاسية في يوم واحد وعادة ما تفرز لونا  كانت ت نظّمحيث 

البرلمانية والرئاسية التي  0222كتوبر أ 02مثال على ذلك انتخابات  ،سياسيا واحدا
از قة في الجهسفرت عن فوز بن علي بولاية خامسة كما فاز حزبه بأغلبية ساحأ

                                                           
مجلة البحوث في محمد سيلماني محمد، مصطفى مرضي، تجربة التحول الديمقراطي في تونس: فرص ومخاطر،   (1)

 .222( ص. 0204) 0.، ع3، م.الحقوق والعلوم السياسية
 المكان نفسه   (2)
 المكان نفسه  (3)
 المكان نفسه  (4)
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ها نتائج نّ أى الى ظهور شكوك في نزاهة الانتخابات على أساس التشريعي ما أدّ 
 .(1)محسومة مسبقا

 :لترهيب من اظام السياسي على سياسة الترغيب و اعتمد الن صناعة الزبونية السياسية
 لاقتهاالمواطنة في عأ فالسلطة الحاكمة لم تستند على مبد ،جل السيطرة على المجتمعأ

ة تدور راحت تصنع نخبا وفئات تابع إذالمساواة في توزيع الثروة  أولا على مبد بالأفراد
وبية في ولهذا انتشرت المحاباة والمحس ،في فلك السلطة وتستفيد من بقائها واستمرارها

ليات آن يبحث النظام السياسي عن أالتعيينات والمكافئات والترقيات وكان طبيعيا 
 .(2)ر شرعيته الناقصةجل تبريأمتنوعة من 

  خاصة في صفوف الشباب وتحديدا أصحاب الشهادات الذي  :زمة البطالةأتفاقم
 0242من حملة الشهادات في سنة  022,222لاف )ون بعشرات الآصبحوا يعدّ أ

والنفسية لشريحة واسعة من زمة الاجتماعية ا فاقم الأكانوا عاطلين عن العمل( ممّ 
 فع في جلّ اق" الذي ر  غل استحقاق يا عصابة السرّ ، وقد كان شعار "الشالشباب

ولقد أسهمت ثلاثة  ،(3)بلغ التعبير عن هذه المعضلةأالتظاهرات في المدن التونسية 
 :(4)عوامل في ارتفاع نسبة البطالة لدى المتعلمين

لى إى دخول عدد كبير من خريجي التعليم العالي لسوق العمل ما أدّ  .4
  .ارتفاع المعروض من العمالة

ه القطاعات الاقتصادية مثل الفلاحة والنسيج وقطاع السيارات نحو توجّ  .0
 .دودةحتوظيف العاملين ذوي المهارات الم

ر عدد كاف من الشركات التي تعتمد على كثافة معرفية في عدم توفّ  .2
 .الاقتصاد التونسي

 ية دعلى نطاق واسع في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصا :انتشار ظاهرة الفساد
ذ أصبح سلوكها رمزا للاعتداء على الأملاك العامة إلخدمة حاشية الرئيس واقاربه، 

                                                           
 .223المرجع نفسه، ص.   (1)
 المكان نفسه  (2)
 .20. ص ،مرجع سابق ،احمد كرعود  (3)
 .422. ص ،مرجع سابق ،حمزة نش  (4)
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 عمليات النهب الواسعة لثروات القضاء والأجهزة الأمنية لتيسير والخاصة وتسخير
 .(1)البلاد واستغلالها لمصالحها الشخصية

  :شكل واطنين بحيث برزت الفوارق الاجتماعية بين المغياب التوزيع العادل للثروة
تعيش على  ا الغالبية بقيتذ تركزت الثروة في يد فئة قليلة من المواطنين بينمإكبير 

ازدادت مستويات الفقر والفروق الاجتماعية كذلك على المستوى الجغرافي ، و الهامش
لى شريط ساحلي يستأثر بمعظم الاستثمارات التنموية سواء الحكومية إانقسمت البلاد 

 .(2)مناطق داخلية معزولة ومهمشةو الأجنبية و أ
 :كان لى تضاعف السإشارت الإحصائيات الرسمية في تونس أ تراجع الطبقة الوسطى

خمسة أعوام فقط فارتفع مرة في ظرف  43الذين يعتمدون على الاستدانة من البنوك 
 .(3)ا رقما قياسيامحققً  0226عام  ألف 622لى إ 0222عام ألف  22من 

 تصادي ر الاققامت تونس بتطبيق سياسة التحرّ  ق النقد الدولي:الاعتماد على صندو
ذلك بضغط من صندوق النقد والبنك الدوليين ما فرض على النظام التونسي زيادة 

نفاق العام والتخلي على سياسة التوظيف وتقليص الإ ،الضرائب على المواطنين
    .(4)بقاتة بين الطلحق ضررا بالفئة الفقيرة وتوسعت الهوّ أالحكومي ما 

  وعلى مختلف المستويات وطنيا وجھويا    حضور المكثف للحزب الحاكم إدارياال
ومحليا، وممارسة الرقابة عن طريق إنشاء لجان التنسيق الحزبي، إضافة إلى التداخل 

 . (5)بين رئاسة الجمھورية ورئاسة الحزب الوزارة الأولى
  ّوية غير العادلة في تونس من أھم أسبابالسياسة التنم غياب العدالة الاجتماعية: تعد 

 زت بانعدامت  إلى إفراز خريطة اقتصادية تميّ الاضطرابات الاجتماعية، حيث أدّ 
التوازن في النمو الاقتصادي نتيجة توقف الدولة والخواص عن الاستثمار في الجھات 

ارنة قالداخلية، لذلك حافظت المناطق الداخلية على تأخرھا على المستوى التنموي م

                                                           
 .20. ص ،مرجع سابق ،احمد كرعود  (1)
 223ص سيلماني محمد، مصطفى مرضي مرجع سابق   (2)
 .223المرجع نفسه، ص.   (3)
 المكان نفسه  (4)
 .66زينب قليعي، مرجع سابق، ص.   (5)
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من مساحات المناطق كما استقطب أكثر من  %62بالمناطق الساحلية التي تحتكر 
واستمرار ظاھرة النزوح من  ،0226من التشغيل الصناعي حسب إحصائيات  62%

 .(1)المناطق الداخلية نحو المناطق الساحلية بالتوازي مع ارتفاع عدد المھاجرين
 ل الشابة في النواحي الطرفية التي تعانيبين الأجيا :انتشار الوعي الرافض للفساد 

لى إ مرل الأف تنموي مقارنة بالمراكز الاقتصادية الكبرى وتحوّ همال وتخلّ إ فجوة 
 .(2)مر طبيعيأرفض اعتبار هذه الفجوة بين المركز والأطراف الشعور بالظلم و 

 ونست كشف وكالة ويكيلكس انتقاد الديبلوماسية الامريكية للقمع وانتشار الفساد في: 
علي  ند القوي لنظام بنحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة كانت تعتبر السّ  نّ أعلما 

لهجرة مكافحة الإرهاب وال لها حليفا في لى جانب بعض الحكومات الأوروبية التي مثّ إ
من  د ما كان يتناقله التونسيون منذ سنوات، بذلك جاءت الوثائق الامريكية لتؤكّ السرية

 .(3)حجم الفساد الذي ينخر الإدارة والمجتمعخبار حول أ
ديولوجي، و إيألى انتماء اجتماعي إحيل إشارة رمزية ت  و أخذ الثورة التونسية علامة لم تتّ 

العام  على الوضع ن ينخرط فيها أي مواطن غير راض  أفقد كانت الشعارات فضفاضة يمكن 
ث حد  ن يأبرنامج دقيق يمكن  أيّ ن كما لم تتضمّ  ،صوله الاجتماعية والفكريةأمهما كانت 

ومن  ،الشعبحمة بين الجميع تكتلت تحت راية اسم ا خلق ل  انقسامات داخل المحتجين ممّ 
ماعية غلب الفئات الاجتأ  نّ أأشياء أساسية: ثلاثة الناحية السوسيولوجية تعني هذه الظاهرة 

لى مجموعة إبة السياسية تحول النخبعة في البلاد، و رر من السياسة العامة المتّ أصابها الضّ 
فراد والعائلات والزبائن وفقدت قدرتها التنظيمية والأخلاقية على التواصل مع قة من الأضيّ 

   .(4)مته سياسة بناء الدولة الوطنيةالتجانس الاجتماعي الذي دعّ و  ،المجتمع

                                                           
 .62المرجع نفسه، ص.   (1)
 .02، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (2)
 . 22، ص. مرجع سابقاحمد كرعود،   (3)
 .403، ص. مرجع سابقالمولودي الأحمر،   (4)
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د ولّ تليها فانه لم يإة الثورة وعلى الرغم من انضمام فئات واسعة من الجمهور طوال مدّ و 
بطة، ت الحركة الشعبية منضى على هوامش الحركة بل ظلّ و انتقامي عام ولا حتّ أعنف فوضوي 

 .(1)رقىألى تنظيم وانضباط على درجة إتجاوز حالات العنف المحدود  بل وازدادت تنظيما وتمّ 
حد أ قتن حقّ ألى إشكالها أر الثورة وتطوّ  إنضاجالفئات المجتمعية في وساهمت كل 

ودخول البلاد مرحلة  0244يناير  42وهو رحيل رئيس الجمهورية من البلاد يوم أهدافها 
 .(2)عقود 3ا عن المراحل التي عرفتها لأكثر من سياسية جديدة تختلف كلي  

ل علامة الطريق الرئيسة على انتصار الثورة نوع من عزلة في هروب بن علي الذي شكّ  
ز "اللامواطن" س الفرد العاجألقد استبدلت هذه اللحظة بيمام المجتمع أالزعيم الفردية في النهاية 

ي حتى ما زعيم سلطو  محمد البوعزيزي بعجز الزعيم الفرد زين العابدين بن الذي كان مثل كلّ 
ما جعل الثورة التونسية تنفرد بجملة من ، (3)روبه "المواطن الوحيد" في الدولةقبل شهر من ه

 : (4)مات أهمهاالسّ 
 كحركة احتجاج اجتماعية يختلط فيها الشعور بالنقمة  بدأت جي بداية:الطابع الاحتجا

دادي نظام سياسي بوليسي استب ل في ظلّ البطالة مع الشعور برفض الذّ ر و على الفق
 .يجمع بين الاستغلال والتهميش الاجتماعي والقمع السياسي

 :لى حفاظ عم هو الاحتجاج والما هو منظّ  الشعبية التي تجمع بين العفوي والمنظم
النظام  قاطبإسلى ثورة عارمة تطالب إوما هو عفوي هو تحوله  ،استمراريته وتصعيده

عت وسّ ولقد ت ،لى اسقاط النظامإل ن يتحوّ أق طا للاحتجاج بشكل مسب  فلم يكن مخطّ 
بية لى ثورة شعإات احتجاجية صلبة متناثرة متعاونة من دون هرمية تجمعها نويّ  من

ون ة وخاصة الشباب دن سماتها مشاركة فئات الشعب كافّ وم ،في زمن قصير نسبيا
 عن بقية فئات المجتمع. لمشاركين يإيديولوجو أتمييز اجتماعي 

 في ظل وجود نشأتفقد طار الأحزاب المعارضة القائمة: إالحراك الثوري خارج  نشأة 
ه ذو ارهابها وفي الحالتين باتت هأأحزاب سياسية معارضة نجح النظام في احتوائها 

                                                           
 . 22، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (1)
ثورة  ،في: مجموعة مؤلفينالأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها عبد اللطيف الحناشي،   (2)

 .462( ص. 0240)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  تونس: الأسباب والسياقات والتحديات
 .00عزمي بشارة، مرجع سابق، ص.   (3)
 .65ه، ص. المرجع نفس  (4)
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الأحزاب غير قادرة على تجنيد جمهور واسع بل عن قيادته في تحرك ثوري وقد برزت 
دود للح وتجاوز الشبابحزابها أظاهرة تمرد قواعد الأحزاب الشبابية على روتين 

ة بين ة خاصلى تعاون بين شباب الأحزاب كافّ إوالحساسيات الفاصلة بين الأحزاب 
 .الفئات المنظمة للاحتجاج

 رعة لى طرح شعار اسقاط النظام بسإانتقلت الثورة التونسية  سياسي الشامل:الطرح ال
 .به بدأته نّ أنسبيا حتى يمكن القول 

 :د كل موجة بعلكنها واجهت عنفا بوليسيا شرسا و كانت سلمية وغير عنيفة  اللاعنف
 .عنف ازدادت صلابة وانضمت اليها قوى اجتماعية جديدة رافضة للعنف

 حافظ الجيش على حياده في المعركة ولم يتدخل لحماية  الجيش: القدرة على تحييد
 .النظام القائم

  استعمال وسائل الاتصال البديلة بكثافة بين الشباب في الإعداد للثورة وفي الثورة
وطرح  نفسهمأن الشباب وسائل الاتصال الحديثة لتنظيم و المتظاهر استخدم  ذاتها:

خبار الثورة أنقل و  ،بينهم في نواحي البلد المختلفة المبادرات قبل الثورة والتواصل فيما
ل كما شكلت هذه الوسائ ،وتجنيد التضامن العربي والعالمي بعد نشوبها ،وصورها

فاعل ميدان للتلت أيضا لقاء واجتماع و فقد شكّ  للإعلامأسلوبا لكسر احتكار الدولة 
 .حتى فيمن يكتفون بالمشاركة الالكترونية للتأثير وحوضا

 زامن ت ،كل غير مسبوق على حقوق المواطنةجرى التأكيد بش كيد على المواطنة:التأ
على الهوية الوطنية المحلية من دون تناقض مع  والتأكيدمع ابراز مشاعر الوطنية 

ى عبر الثورة وطنيات جديدة تقوم عل نشأتلقد و  معها،الهوية العربية بل في انسجام 
 ور أي نظام ديمقراطي.ن يتبلـالمواطنة ولا يمكن من دونها 

 لم يبرز للثورة "قائد ملهم" ولا حزب م حزبية:أب قيادة واضحة سواء اكانت فردية غيا 
ين كثر تنظيما مع دخول ناشطين ميدانيين حزبيألقد كانت الثورة عفوية وأصبحت  ،قائد

حسبوا و يأوغير حزبيين ثم قيادات نقابية وأحزاب وبانضمامهم للثورة لم يقودوها 
فالنقاشات الحقيقية بين القيادات الحزبية حول المسار  ،اتها في كافة مراحلهاخطو 

 الديمقراطي بدأت بعد هروب بن علي.
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 1122لمطلب الثاني: مسار التحول الديمقراطي بعد ثورة ا
من  23س الجمهورية عملا بالفصل عقب هروب بن علي استلم الوزير الأول مهام رئي

 نّ ألوزير الأول القيام بمهام رئيس الجمهورية في حال غيابه غير ل االذي يخوّ  4222دستور
لى إواستمرار التظاهرات قد فرضت نقل مهام رئيس الجمهورية  (1)من العامتدهور الوضع الأ

 ن الغنوشيوعاد المجلس الدستوري ليعيّ  الدستور، من 23رئيس مجلس النواب حسب الفصل 
ساعة انتقال السلطة  26وهكذا شهدت تونس خلال  ،(2)درئيسا للوزراء في حكومة مؤقتة بالبلا

اشت ن عأبين ثلاثة رؤساء ) زين العابدين بن علي و محمد الغنوشي و فؤاد المبزع( بعد 
قعت و  هذه اللحظة التاريخية نّ أغير  ،على مدى يزيد عن نصف قرن في ظل رئيسين فقط

امتناع و منية خطيرة أحداث أاحبتها اعلان حالة الطوارئ في البلاد وصل و امنع التجو  في ظلّ 
لم يبق في الشارع سوى وحدات الجيش جهزة الأمنية عن ممارسة مهامهم و الأفراد الشرطة و أ

الحياة استمرت عادية في الأوقات التي كان يسمح فيها  نّ أ لاّ إلحماية الممتلكات العامة، 
د الصحفيون كما تمرّ  ،(3)لكاتحياء والممتلحماية الأ لجان شعبيةل السكان كما شكّ  ،بالتجوال

صبح الاعلام أن يديروها بأنفسهم فأا و قرر دارات في عدد من وسائل الاعلام و وطردوا الإ
التونسي فضاءا للحوار المدني العقلاني بين المواطنين والفعاليات والنخب حول ماضي تونس 

وفاقي بين جميع قوى التحول الديمقراطي كمطلب  أفقد بد ،(4)ومستقبلها و حول مطالب الثورة
عام ومشرك يقوم على الجمع بين استكمال مهام الثورة من  يإيديولوجل لى تمثّ إالثورة استنادا 

حيث هي قطيعة كلية وفورية مع دولة الاستقلال والتحول الديمقراطي من حيث هو انتقال على 
  .(5)المستوى السلطوي والتشريعي والدستوري 

 ،دتعيين محمد الغنوشي وزيرا اول من جديم رئيس الجمهورية و اد المبزع مهابعد استلام فؤ 
يناير  42ول اجتماع لها في ألت بعد رحيل بن علي في صدر عن الحكومة المؤقتة التي شكّ 

                                                           
 .20، ص. مرجع سابقاحمد كرعود،   (1)
 .22، ص. مرجع سابقعزمي بشارة،   (2)
 .22،20، ص ص. مرجع سابقاحمد كرعود،   (3)
 .22عزمي بشارة، مرجع سابق، ص.   (4)
معاصر، لسهيل الحبيب، الثورة على دولة الاستقلال وماهية التحول الديمقراطي في الفكر الإيديولوجي التونسي ا    (5)

 .46ص.  (،0242) 3، ع .0، م.مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية
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برئاسة محمد الغنوشي اعلان العفو العام عن السجناء السياسيين والاعتراف بالأحزاب  0244
 .(1)سية ومصادرة ممتلكات الحزب الدستوري المحظورة وفصل الدولة عن الأحزاب السيا
رلمان الب لة شرعية مؤسسات الحكم وسرعا ما حلّ أكما طرحت على الطبقة السياسية مس

سندت صلاحيات اصدار مراسيم أو ، مجلس المستشارينالمؤلف من غرفتين: مجلس النواب و 
مرحلة ولوية في اللى رئيس الدولة، كما بعثت ثلاث هيئات لإدارة الملفات ذات أإتشريعية 
ق في الثانية في التحقيالأولى في الإصلاحات السياسية، و فتخصصت اللجنة  ،الانتقالية

في ظاهرة  ت بالتحقيقاهتمّ لثة فقد ا الثامّ أالتجاوزات الحاصلة اثناء التظاهرات والاحتجاجات، 
اءات لم جر ولكن هذه الإ ،كل هياكل الحزب الحاكم الفساد والرشوة. وصدر حكم قضائي بحلّ 

تقالي بل لتنظيم الحياة السياسية في الظرف الانتوقف التوتر السياسي والجدل حول أفضل السّ 
اب سلطة تشريعية ووجود رئيس مؤقت لا يسمح له الدستور يبه البلاد من حيث غ التي تمرّ 

صبة قالقائم بأداء مهامه لفترة تتجاوز ستين يوما. ونتيجة لضغط الشارع خاصة بعد اعتصام "ال
يناير بتأليف حكومة  03ف الباجي قايد السبسي في " استقالت حكومة الغنوشي الثانية وكلّ 0

ة طريق وقد عرضت هذه الحكومة خطّ  ،جديدة تخلو من الوزراء الذين عملوا مع بن علي
زمة الشرعية حيث أعلن رئيسها اجراء انتخاب مجلس وطني تأسيسي أجديدة للخروج من 

ذا كان هو وتعهد أعضاء الحكومة بعدم الترشح لهذه الانتخابات،  ،لصياغة دستور جديد
 على استمرار سياق الثورة والإصرار على القطيعة مع نظام الاستبداد وكلّ  الاختيار يدلّ 

  .(2)4222التشويهات التي لحقت بدستور الجمهورية الأولى لسنة 
مارس  02الدستور في تعليق العمل ب حزب التجمع الدستوري ثم تمّ  مارس حلّ  2في و 

عية ، وبسبب غياب الشر ةهياكل تحظى بالمشروعية الثوري لإحداثحيث توالت الاقتراحات 
ن أ 0لي أجهزة الدولة وغياب مجلس النواب كان من نتائج القصبة الانتخابية عن جميع ممثّ 

ترحات له المق مهيئة سياسية مؤقتة تراقب عمل حكومة السبسي وتقدّ لت بطريقة توافقية تشكّ 
جمعت الهيئة العليا  ،(3)واعتبارها سلطة تشريعية وثورية حاكمة 0244مارس  42وذلك بتاريخ 

                                                           
 .20عزمي بشارة، مرجع سابق، ص.   (1)
 .22،22، ص ص. مرجع سابقاحمد كرعود،   (2)
 1122-1122إدارة المرحلة الانتقالية ومسارات التحول والانتقال الديمقراطي في تونس ومصر محمد زيتوني،   (3)

 .02( ص. 0204، )تلمسان: النشر الجامعي الجديد، ة مقارنة()دراس
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ة تاريخية لت في الوقت نفسه مسؤوليهداف الثورة بين يديها صلاحيات واسعة كما تحمّ أ لتحقيق 
لى مرحلة المؤسسات الشرعية إفي نقل البلاد من مرحلة ثورية في غياب شرعية مؤسسية 

لاقا من الصلاحيات الممنوحة لها أصدرت الهيئة عددا من مشاريع المراسيم والقوانين وانط
 46/2/0244المؤرخ في  0244لسنة  03برزها المرسوم عدد ألتنظيم الحياة السياسية والعامة 

 .(1)الذي نشأت بمقتضاه اللجنة العليا المستقلة للانتخابات
س وطني مجل لانتخابيدعو فيه المواطنين جمهورية المؤقت مرسوما بعد اصدار رئيس ال

سية على توافق القوى السياو  بصياغة دستور في غضون سنة من بعد انتخابهيقوم  تأسيسي
 ،مستقلة للانتخاباتلاعليا الهيئة الشرف عليها قبول النتائج المترتبة على هذه الانتخابات التي ت  

ر لمرور عبر صناديق الاقتراع لاختياة في مسارها الانتقالي وذلك بادخلت تونس فترة هامّ 
د هذا اليوم العملية، حيث جسّ  0244أكتوبر  02د يوم أعضاء الهيئة التأسيسية الجديدة و حدّ 

مواطنتهم  لعقود من ممارسة مهمفي نظر غالبية التونسيين النهاية الحقيقية لنظام سياسي حرّ 
 .(2)و ترهيبأدون تزوير  سيالتأسيليهم في المجلس واختيار ممثّ  عبر الاقتراع الحرّ 

 %22ة بلغت نسبة المشارك نّ أو جاء التقرير النهائي للهيئة العليا على الانتخابات ليعلن 

حزبا  62كثر من أ أصلمن الذين لهم الحق في التصويت وقد حصلت ثلاثة أحزاب من 
من المقاعد في  %32من الأصوات وهكذا حصلت على  %24كثر من أقدمت مترشحين على 

 نت أحزاب "حركة النهضة" و "المؤتمر من اجل الجمهورية"بذلك تمكّ  ،المجلس التأسيسي
مر جل العمل والحريات" من الحصول على الأغلبية في المجلس الأأ"التكتل الديمقراطي من و

 ،مين العام لحركة النهضة حمادي الجبالينها من تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الأالذي مكّ 
مجلس مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل رئيسا للمجلس الوطني و كما انتخب ال

 تم اختيار منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر رئيسا للجمهورية. 
عمال المجلس صياغة قانونه الداخلي واصدار قانون " تنظيم السلطة المؤقت" أ كانت أولى 

الجمهورية وكذا صلاحيات ح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على حساب رئيس حيث من  

                                                           
 .06المرجع نفسه، ص.   (1)
 .23، ص. مرجع سابقاحمد كرعود،   (2)
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اء اغة الدستور ولا تاريخ اجر ية التي ستستغرقها صد المدّ ن يحدّ أتأسيسية للمجلس دون 
 (1).الانتخابات الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد

كل  حن التونسيون بعد عقود من القمع السياسي وطيلة المرحلة الانتقالية من طر لقد تمكّ 
القضايا الخلافية والخوض في مناقشتها في مناخ من حرية التعبير وتشكيل ما يزيد عن المائة 

هيبة اه البعض ب "تراجع كبير لما سمّ  حزب ومئات المنظمات والجمعيات، لكن أيضا في ظلّ 
الدولة" ودورها باعتبارها ضامنة لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وفي ظل هذه 

 قع خاضت النخب السياسية والإعلامية والفكرية نقاشات حول كل القضايا التي تتعلّ الأوضا
عب صل بهوية الشمساءلة النظام السابق وما يتّ  المطروحة حول قضاياالوقد كانت  ،بالدولة

 نمط التنمية والعدالةونمط النظام السياسي القادم و  ،معوموقع الإسلام من السياسة والمجت
ورة ة المرحلة التأسيسية وخطعلام دليلا على دقّ والإ منصلاح القضاء وأجهزة الأوإ ،الاجتماعية

ة سياسية كلف بأقلسلم الطرق للخوض فيها أالمواضيع التي تناقش وصعوبة التوافق حول 
 . (2)واجتماعية على المجتمع والدولة

لة ضمة الأساسية هي تفاقم معالسّ  نّ إالوضع الاجتماعي والاقتصادي ف فيما يخصّ 
بالرغم من  ،البطالة في صفوف الشباب وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من التونسيين

ة حال نّ أ لاّ إلاف من المواطنين فرص عمل جديدة اعلان الحكومة عن توفيرها لعشرات الآ
ق ات الأمنية فيما يتعلّ ،  كما عرفت تونس زيادة في التحديّ (3)الإحباط لدى الشباب كانت تزداد

ام ة في المناطق الداخلية وارتفاع لحالات الاعتصالعمليات الإرهابية واستمرار الفوضى خاصّ ب
ئتلاف لة للاعات العميقة على مستوى الأحزاب المشكّ بروز تصدّ  مع والإضرابات، بالتوازي 

بدأت  حيث ،فق عليهادة في كتابة الدستور وانشاء الهيئات المتّ عدم الالتزام بالمواعيد المحدّ و 
فشل حكومة الترويكا في ب صوات المعارضة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تقرّ أ

والانفراد  لهمت أحزاب الائتلاف حزب النهضة بالتغوّ زمات وايجاد الحلول لها كما اتّ مواجهة الأ
، (4)ل في سياسات الحكومة كذلك تعيين مسؤولين محليين موالين لهابشؤون الحكم والتدخّ 

                                                           
 .23المرجع نفسه، ص.   (1)
 .26المرجع نفسه، ص.   (2)
 .22المرجع نفسه، ص.   (3)
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دخل البلاد في موجة من الاحتجاجات على الحكومة أى اغتيال شكري بلعيد ما لإبالإضافة 
حالة من  بدأتين أ، (1)الكشف على مرتكبي الجريمةمن و بسبب عدم قدرتها على تحقيق الأ

ار معارض لها يّ تار موالي للترويكا و لى تيّ إم عنها انقسام المهد السياسي الاستقطاب الشديد نج  
ارع جل تونس التي عملت على تحريك الشأالاتحاد من الشعبية اليساري و  ائتلاف الجبهةم ضّ ي

ما دفع رئيس  ،(2)الحفاظ على مكتسبات الثورةلبة باستقالة الترويكا الحاكمة و التونسي للمطا
ر علي تعيين وزي لى اعلان استقالته بعد أسبوعين من الحادث وتمّ إالحكومة حمادي الجبالي 

 ت الترويكا عن الوزارات التي طالبت المعارضة بتحييدها عنكما تخلّ  ،العريض رئيسا للحكومة
 ن تمّ أالانتماءات السياسية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كذلك وزارة العدل والخارجية بعد 

 .(3)التركيز على ضرورة تسليم السلطة الى حكومة كفاءات من التكنوقراط
علي العريض وقد نالت مصادقة المجلس  لت حكومةتشكّ  0242وفي بداية شهر مارس 

أولويات حكومته  نّ أعلن رئيسها وأ  ،0244التأسيسي مستندة لنفس التحالف الثلاثي الحاكم منذ 
، ورغم (4)وتفعيل العفو التشريعي العام ،من البطالة وارتفاع الأسعار الحدّ و  ،منهي توفير الأ

ذ إة سياسية زمأة ثانية في البلاد مرّ  دخل  أ العنف السياسي أنّ لا إالتعديلات التي أدخلت فيها 
ل اغتيال نائب المجلس التأسيسي محمد براهمي بداية اصطفاف حاد بين مكونات الحقل شكّ 

ثر هذه الازمة الجديدة انسحب خمسون عضوا من المجلس التأسيسي إعلى  ،السياسي التونسي
انطلق الحوار  0242كتوبر أ 2ر الاتحاد العام للشغل الدخول في اضراب عام. وفي وقرّ 

الوطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مع ثلاث منظمات المتمثلة في الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة 

ين تم أ 0242ج في يناير شهر وتوّ أ، حيث دام الحوار ثلاثة (5)الوطنية للمحامين التونسيين
لى ضرورة البدء في تنفيذ خارطة طريق ذات ثلاثة مسارات)حكومي، دستوري، إل التوصّ 

                                                           
 .320، ص. مرجع سابق، سيلماني محمد، مرضي مصطفى  (1)
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لت في الإسراع بالمصادقة على الدستور وتكوين حكومة كفاءات تحت رئاسة وانتخابي( تمثّ 
   .(1)على الانتخابات للإشرافالهيئة العليا  تمال انتخاباكالمهدي جمعة كذلك است

 التأسيسي،حصلت الحكومة الجديدة على ثقة المجلس الوطني  0242وفي جانفي  
 ةلانتقاليال في استكمال استحقاقات المرحلة أولويات حكومته تتمثّ  نّ أد مهدي جمعة أكّ حيث 

دي بفاعلية صّ من من خلال التوتعزيز الأ ،وبرلمانية نزيهة ةانتخابات رئاسي لإجراءبتهيئة البلاد 
أعضاء  انتخاب هاب والجريمة ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما تمّ للعنف والإر 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنوط بها الاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتم 
صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور كاملا و  تسريع عملية وضع الدستور الجديد،

نائب من اجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم  022اسحة حيث وافق عليه بأغلبية ك
 .(2)% 02نائبا أي بنسبة تصل الى نحو  430

وفاز بالمرتبة الأولى حزب نداء  0242أكتوبر  03وقد جرت الانتخابات التشريعية في 
بات اتونس تلاه حزب النهضة بفارق غير كبير، كما فاز رئيس حزب نداء تونس بالانتخ

حزب م الحيث قدّ  ،مام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقيأ %22.36 نسبةالرئاسية ب
في الانتخابات شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة هو الحبيب الصيد الذي قام بالتشاور مع عدة 

أحزاب وهي نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني  2أحزاب لتكوين ائتلاف حكومي من 
 .(3)اب الشعب الجديدافاق تونس وهو ما حاز موافقة كبيرة في مجلس نوّ الحر و 

 
 

 0242الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية  :0 جدول رقم

 عدد المقاعد / قائمة مستقلة الحزب  عدد المقاعد  / قائمة مستقلةالحزب 
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 نداء تونس 
 النهضة 

الاتحاد الوطني الجبهة 
 الشعبية 

  افاق تونس
 المؤتمر من اجل الجمهورية

 حزب المبادرة 
 التيار الديمقراطي

 حركة الشعب
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2 

 تيار المحبة 
 الحزب الجمهوري 

 مجد الحرية "قائمة مستقلة"
 حركة الديمقراطيين الاحرار

 حزب صوت الفلاح 
 رد الاعتبار " قائمة مستقلة" 

 التحالف الديمقراطي
 قاذالجبعة الوطنية للان

 نداء المهاجرين بالخارج
 

0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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 نائب 043 المجموع

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتالمصدر: 
 0242حتى سنة  0242بدأت نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي تدريجيا في نهاية  

وانتخاب رئيس  0242لثاني من ديسمبراعماله في أ  أاب الشعب الذي بدبانتخاب مجلس نوّ 
لى تنصيب الحكومة الجديدة إإضافة  ،0242ديسمبر  24الجمهورية الذي باشر مهامه في 

 0243لى انشاء وتنصيب الهيئات الدستورية الجديدة في سنة إإضافة  0242فيفيري  3في 
 .(1)لى جانب المحكمة الدستوريةإ
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 4102الرئاسية التونسية : نتائج الانتخابات 3الجدول رقم 

 النسبة  عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح
 %22.23 4262262 محمد الباجي السبسي

 %22.22 4220246 محمد منصف المرزوقي
 %3.62 022202 حمة الهمامي

 %2.32 463202 الهاشمي الحامدي
 %2.22 464223 سليم الرياحي

 

 لى الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتمن إعداد الطالبة بالاعتماد عالمصدر: 
، أطلق الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية نتيجة 0243وفي يونيو 

مختلفة اف الجت المشاورات بين الأطر وقد توّ  ،للفشل الحكومي في تحقيق الأهداف المرجوة
ونسي والاتحاد الت ،رافمات وطنية )اتحاد الشغل، منظمة الأعثلاث منظّ بتوقيع تسعة أحزاب و 

نها ص أولويات حكومة الوحدة الوطنية من بيللفلاحة والصيد البحري( وثيقة قرطاج والتي تلخّ 
الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية، ومقاومة الفساد، وإرساء 

تماعية سياسات اجمقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، ومواصلة تنفيذ 
ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، 

الصيد  تكليف يوسف واستكمال تركيز المؤسسات. وبعد سحب الثقة من الحبيب الصيد تمّ 
ل حكومة يرسميا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتنطلق مشاورات المرحلة الثانية من تشك

ف والأحزاب والمنظمات الوطنية، حيث انتهت الوطنية بين رئيس الحكومة المكلّ  الوحدة
ت شخصيات التي ضمّ  0243أغسطس  02الشاهد تركيبة حكومته يوم  بإعلانالمشاورات 

 منحت حكومة الشاهد الثقة بعد عرضها علىو   ،لى سبعة أحزابإنقابية وأخرى مستقلة إضافة 
 .(1)سع ائتلاف حاكم في تاريخهامجلس نواب الشعب لتشهد تونس أو 

ان ى رئيس البرلمعن وفاة الرئيس قائد السبسي، تولّ  0242يوليو  02بعد الاعلان في 
نتخابات وكانت الهيئة العليا المستقلة للا ،مؤقتا وجرى تقديم موعد الانتخابات الرئاسة بالمنصّ 

                                                           
مارس ) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتهيثم سليماني، التوافق السياسي في تونس: محطات ومطبات،   (1)

 .3(، ص. 0243
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ن أعلى  0242نذ مطلع قد شرعت في التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية م
أطرافا سياسية من بينها  نّ أنوفمبر ورغم  43الثانية في و  0242الأولى في أكتوبر  ى جر ت  

 نّ أ لاّ إاحل في حزب نداء تونس أبدت رغبتها في تأجيل الانتخابات الجناح الموالي للرئيس الرّ 
ات، لكن وفاة للانتخاب دق على قرار الهيئة العليا المستقلةاصم الجدل بهذا الشأن و السبسي حس  

ى وجوب اجراء عل الرئيس اقتضى تغييرا في المواعيد فعملا بمقتضيات الدستور الذي ينصّ 
انتخابات رئاسية في موعد أقصاه تسعون يوما من شغور منصب الرئاسة ما دفع الهيئة العليا 

 .(1)4202سبتمبر  42لى إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إالمستقلة للانتخابات 
لى إى والذي أدّ  0242سبتمبر  42انعقد الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 

د على نظيره في ليفوز قيس سعيّ  ،(%42.26نبيل القروي )( و %46.22د )تأهل قيس سعيّ 
ولم يكن  ،(2)0242أكتوبر  42وذلك في  %30.34الدور الثاني من الانتخابات بنسبة 

ة ة الوحيدة في الجولة الثانية من الانتخابات بل أضيفت له نسبالفوز بفارق عريض المفاجئ
في حين بلغت نسبة  %24لى الانتخابات البرلمانية التي بلغت إالمشاركة العالية قياسا 

حيث حافظ قيس في الدور الثاني،  %22لى إفي الدور الأول فقد ارتفعت  %22المشاركة 
انتماء  نفسه عن أيّ ي بأى تأكيد لاستقلاليته والنّ فوزه على بعد حه وحتّ د منذ اعلان ترشّ سعيّ 

 ،ةلة في ضرورة تعديل نظام الحكم القائم على المركزيعلى التذكير بدعوته المتمثّ و  ،حزبي
ناطق موالعمل على انطلاق المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الأطراف وال

تي حد الأسباب الأد خطاب سعيّ  ويعدّ لية ترتكز على المجالس المحلية، آالداخلية عبر 
ة في المناطق الداخلية التي تعرف جلبت له نسبة معتبرة من أصوات الناخبين خاصّ 

صعوبات اجتماعية واقتصادية وضعفا في الخدمات والبنى التحتية وسخطا على النهج 
 تالتنموي الرسمي منذ ما قبل الثورة حيث راوحت نسبة المصوتين لصالحه في الولايا

 .(3)% 23و 22الجنوبية بين 
 

                                                           
   ،(0242ة الدراسات السياسية، تونس: المشهد السياسي في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية )أكتوبر وحد  (1)

 .2ص. 
 .44التقرير النهائي، ص.  0242بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، تونس   (2)
 .2،4، ص ص. مرجع سابقوحدة الدراسات السياسية،   (3)
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: الانتخابات الرئاسية في تونس: النتائج حسب الدوائر في الدور الثاني 0الشكل رقم 
 لقيس سعيّد ونبيل القروي 

 
الانتخابات  التقرير النهائيبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، المصدر: 

 .22 .. ص0242 ،التشريعية والرئاسية في تونس

م حركة النهضة عن تقدّ  0242اكتوبر  3سفرت نتائج الانتخابات التشريعية في أوقد 
مقعد  26مقعدا تليها في المرتبة الثانية حزب قلب تونس بحصوله على  20لها على بتحصّ 

ا في المرتبة الرابعة فقد جاء مقعدا امّ  00ثم جاء التيار الديمقراطي الذي تحصل على 
مقعدا يليه حزب الدستوري الحر الذي يمثل القوى  04على  لهحزب ائتلاف الكرامة بتحصّ 

ل مقعدا وأخيرا تحصّ  43مقعدا إضافة الى حزب حركة الشعب  43له على التقليدية بتحصّ 
لى بروز خارطة إى مقعدا بقيادة يوسف الشاهد ما أدّ  42حزب تحيا تونس على 

نه لتي تمكّ لى الأغلبية افسيسفسيائية لم يستطع أي حزب من الأحزاب المشاركة للحصول ع
 .(1)من تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار والصمود

                                                           
 المكان نفسه  (1)
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 0242: الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية 2الجدول رقم 
 عدد المقاعد / قائمة مستقلةالحزب  عدد المقاعد  / قائمة مستقلةالحزب 

 حركة النهضة
 قلب تونس

  تيار الديمقراطيال
 ائتلاف الكرامة

 زب الدستوري الحرالح
 حركة الشعب

 حركة تحيا تونس
 حركة مشروع تونس

 الاتحاد الشعبي الجمهوري 
 حركة نداء تونس

 حزب الرحمة 
 البديل التونسي 

 افاق تونس
 امل وعمل "قائمة مسقلة"

 الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي

20 
26 
00 
04 
43 
43 
42 

2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
4 

 الامتياز
 الجبهة الشعبية

 الاشتراكي الدستوري الحزب 
 الخير 

  الرابطة الخضراء
  الرجوع الى الامل

 الشباب المستقل
 المواطنة والتنمية

 الوفاء بالعهد
 بذل وعطاء
 بكلنا توانسه
 تيار المحبة

 سيليانة في عينينا
 صوت الفلاحين

 عيش تونسي
 نحن هنا 

 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 نائب 043 المجموع

 اتا المستقلة للانتخابإعداد الطالبة بالاعتماد على موقع الهيئة العليالمصدر: من 
ى إعلان حالة الاستثناء ، حتّ 0242أكتوبر  3منذ انعقاد الانتخابات التشريعية في 

، تعاقبت ثلاث حكومات في القصبة، وهي حكومة يوسف الشاهد 0204خلال صيف 
ح حركة بعد فشل مرشّ  0202براير ف 03ى التي استمرت في إدارة الشؤون الحكومية حتّ 

يناير  42في في الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة  حبيب الجملي النهضة
القريبة من رئاسة الجمهورية، لكنها اضطرت للاستقالة  ثم حكومة إلياس الفخفاخ ،0202

الف تح ،قلب تونس، بينما كان البرلمان، بدافع تحالف حركة النهضة 0202يوليو  02في 
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بتضارب  قبهات تتعلّ سحب الثقة بسبب ش  تعد لحلها من خلال تقديم اقتراح الكرامة، يس
 0202سبتمبر  0من حكومة هشام المشيشي  بعد ذلك ،ث رئيس الحكومةالمصالح تلوّ 

ووافق عليه  0204في يناير  المشيشي م بهمشروع لإعادة تشكيل الحكومة تقدّ  ضافة إلىإ
  .(1) جمهورية رفض تأييدهالبرلمان، لكن الرئيس ال

 ا وخلافات جوهرية ترجع إلى الصراعات السياسية بينشهدت تونس حراكًا سياسي
لى وصلت تلك الصراعات إ ،بها البرلمان التونس مرّ مؤسسات الحكم وحالة الضعف التي 

حينما أقال قيس سعيد رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان وفي  0204 جويليةمداها في 
، لتتوالى بعدها المراسيم 0204-443، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 0204سبتمبر من  00

الرئاسية التي حاولت ضبط الحياة السياسية في تونس والتي انتهت بتنظيم الاستفتاء على 
 .(2)0200الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Abdessalem Jaldi et Yasmine Akrimi,  Tunisie de la révolution de 2011 a la chute de 2 ème 

République , Policy Center for the new South )Aout 2022  (p.9   
يسمبر )د رواق عربيأسماء البنا، ازمة التحول الديمقراطي في تونس: الأسباب والمؤئشرات والدروس المستخصلة،    (2)

 22(، ص 0200
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 لى غايةإ 0244بعد الثورة التونسية  : التداول السياسي على السلطات الثلاث2رقم  جدول
 0204 جويلية

 الاسم 

 الحكومة

 العهدة

 )فترة التسيير( 

رئيس  المجلس التشريعي الحزب
 الجمهورية

لى إ 0244-4-42 محمد الغنوشي
03-4-0244 

مجلس النواب القديم وتم  مستقل
 حله

 فؤاد المبزع

قايد  الباجي
 السبسي

لى إ 03-4-0244
02-40-0244 

مجلس النواب القديم تم  مستقل
 حله

المنصف 
المرزوقي 

0244-0242 
من اجل  "المؤتمر

 الجمهورية" 

 الترويكا

لى إ 0244-40-02 حمادي الجبالي
42-2-0242 

 المجلس الوطني التاسيسي مستقل

لى إ 0242-2-42 علي العريض
02-4-0242 

حركة 
النهضة 
 الترويكا

لى إ 0242-4-02 مهدي جمعة
3-0-0242 

 قلمست

الى  0242-0-3 الحبيب الصيد
03-6-0243 

الباجي قايد  مجلس النواب مستقل
السبسي حزب 
نداء تونس من 

0242 
لى إ 0243-6-03 يوسف الشاهد

03-0-0202 
 نداء تونس

 تحيا تونس
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لى إ 0202-0-03 الياس الفخفاخ
0-2-0202 

التكتل 
الديمقراطي 

جل أ من
العمل 

 والحريات

 

 مجلس النواب

 

سعيد منذ قيس 
0242 

لى إ 0202-2-4 هشام المشيشي
02-3-0204 

 مستقل

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على مصادر مختلفة
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 الخلاصة: 
 حاول الذي لحبيب بورقيبةا فمن حكم ،4223 عام بمراحل عديدة منذ استقلالها ونست تمرّ 

هو الآخر بالديكتاتوري  ع رفالذي  زين العابدين بن علي ، إلى حكمترسيخ مشروعه الأبوي 
ر حادث البوعزيزي مخزون الغضب عند جموع التونسيين الرافضين لتردي فجّ د وق والقمعي،

عية وتفاقم الفساد داخل النظام وغياب العدالة الاجتما البطالة أوضاع بلدهم الذي يعاني شعبه
بفرار بن  لاّ إ تنته  عل ثورة لم تشتلالحاكم، فضلا عن كبت الحريات وانتهاك حقوق الإنسان 

 .من البلاد، لتدخل تونس مرحلة جديدة من تاريخها 0244 جانفيعلي في 
عربي، ا للانتقال الديمقراطي في العالم الالانتقالي في تونس نموذجًا فريد المسار عتبري  

حيث أظهر قدرة البلاد على تحقيق تغيير سياسي سلمي عبر آليات الحوار والتوافق الوطني. 
ور كنت تونس من صياغة دسترغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة، تمّ و 

جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بفضل الدور البارز للمجتمع المدني والتزام الأطراف 
 اسية بالتفاوض والتوافق. السي

قال ز الفهم بأن الانتبرز أهمية بناء مؤسسات قوية وشاملة، وتعزّ تجربة تونس ت   إنّ 
تذى به حيجعلها نموذجًا ي  قد  اا واسع النطاق، مراطي يتطلب تعاونا مجتمعيا وسياسيالديمق

 .لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في سياقات مماثلة
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2011/11/28/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2010/12/21/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2010/12/21/%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2016/5/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2016/5/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالفصل الثال
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 : تمهيد
التأطير الدستوري لمرحلة الانقال الديمقراطي في تونس ساهم في تحصين هذا الانتقال  نّ إ

وبتكييفه كمسار للخروج من النظام التسلطي وفق رهانات التوافق الوطني التي سمحت بوضع 
ة لى صيغة سياسية وديمقراطيإاللمسات الأخيرة على المسار الدستوري، وساعدت في الوصول 

انتقال ديمقراطي سلمي وسلس للسلطة رغم ما شهدته تونس من عقبات وازمات متعددة  ضمنت
بين  ةالإيديولوجيتوالي الخلافات والصراعات  أنّ  لاإخاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي. 

لى طريق مسدود افضى بعد عقد من الثورة الى فضاء سياسي مشحون إالنخبة السياسية آلت 
ن عزمات المختلفة هو التخلي اجتماعية متردية وكان من تداعيات هذه الأوأوضاع اقتصادية و 

كمحاولة لتلافي  0200جويلية  02إرساء دستور و  0242دستور الجمهورية الثانية لسنة 
ن كان للواقع صدى آخر بخصوص إالتجاوزات التي عاشتها تونس طيلة المرحلة الانتقالية و 

 .0200دستور 
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 1122جانفي  16سيس الدستوري للمواطنة في دستور أالتالمبحث الأول:  
ه نسختين من الدستور الأول في سنة تحولا ديمقراطيا نتج عن 0244شهدت تونس بعد ثورة 

سة لى بناء دولة القانون ومأسإالثوة كما سعى ء استجابة للمطالب الشعبية ابان جا والذي 0242
 ق والحريات تحقيقا لتطلعات المجتمع التونسي.المكسب الديمقراطي وتكريس الحقو 

 1122جانفي  16ار التاسيسي لدستور المطلب الأول: المس

ثلاث بات سياسية كبيرة وأزمات عصفت بالجمهورية الثانية تقلّ  شهدت مرحلة صياغة دستور
مق ع   أزمات ترجمت ،حكومات وباغتيال قياديي الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي

بالشأن  تفئات عديدة من المجتمع التونسي اهتمّ  نّ أة و الاختلافات في الخيارات المجتمعية خاصّ 
فقد كانت المطالبة الشعبية والسياسية التونسية ما  .(1)العام وساهمت في النقاش حول الدستور

 هم مطالب الأطرافأ  أحدمطلب حل البرلمان وكتابة دستور جديد  ذ يعدّ إبعد الثورة واضحة 
الوطنية والديمقراطية ومختلف منظمات المجتمع المدني في تونس خاصة بعد احتجاج القصبة 

ورقيبة فترتي ب خلال تعديلاتعرفه الدستور من تجاوزات و وكانت مآخذ هؤلاء أساسا على ما  0
 .(2)وحكم بن علي

                                                           
تونس: ) تونس: الانتقال الديمقراطي العسير ،في مجموعة مؤلفين ،دور النساء في المسار الثوري في تونسأحلام بلحاج،   (1)

 .442 .ص ،(0243مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، 
في عبد اللطيف الحناشي، دستور تونس من دستور الاستقلال الى دستور الثورة   (2)

https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9
D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%

%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D
8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A
F%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D

A7%D8%AA_%D9%8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%
88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF   تاريخ الاطلاع

 .2، ص. (06/2/0202)

https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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ة في انيالجمهورية الث وقبل دستورالانتقال الدستوري في تونس بعد الثورة  يمكن حصر 
  كالتالي: (1)ثلاث مراحل

 لية المراسيم:آالمرحلة الأولى  -

لتنظيم السلط  0244مارس  02اصدار مرسوم  تمّ  4222جوان بعد تعطيل العمل بدستور  
ديسمبر  42ت صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في العامة والذي كان بمثابة دستور مؤقّ 

ئاسة ت وهي: ر سانس يقتضي بوجود ثلاث رئان تنظيما دستوريا جديد لتو وقد تضمّ  ،0244
تخابا اعضاءه منتخبون ان نّ أالمجلس الوطني التأسيسي وهو صاحب السلطة الاصلية باعتبار 

 4222دستور  نصّ  وقد .(2)من قبل الشعب كذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اومباشر  احرّ 
 :(3)تيةالمجالس الآ بمقتضى هذا المرسوم تحلّ  تي: "في فصله الثاني على الآ

  ّاب مجلس النو 
 مجلس المستشارين 
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
  المجلس الدستوري" 

 فلقد تمّ  4222وبالرغم من القطع مع مؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 
 تلى رئيس الجمهورية المؤقّ إالوظيفة التشريعية  لإسنادمنه  06و 23الاعتماد على الفصلين 

الإبقاء على بقية المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الإدارية  كما تمّ  ،رسها بمقتضى المراسيميما
ة ولقد تجمعت اختصاصات استثنائي ،ودائرة المحاسبات والسلطة القضائية والجماعات المحلية

ام حكأطار إلى سلطاته التنفيذية الواسعة في إت جعلته بالإضافة وشاملة لرئيس الجمهورية المؤقّ 

                                                           
 يرتونس: الانتقال الديمقراطي العس ،مجموعة مؤلفينفي ، الدستور التونسي النصوص وإمكانية التطبيقرضا الرداوي،   (1)

 .03 .ص ،(0243)تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، 
 .62 .ص ،مرجع سابق ،محمد زيتوني  (2)
 .03 .ص ،مرجع سابقرضا الرداوي،   (3)
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 وقد تمّ  ،ريعيةبالسلطة التش مستأثرافردية ات العامة والبطبيعتها من الحريّ  حالة الطوارئ التي تحدّ 
القيام بقضية إدارية استعجالية لتجميد صرف المنح والامتيازات  0244سابقا خلال شهر فبراير

ل ما مثّ  ميدمجلسي النواب والمستشارين وقضت المحكمة الإدارية فيها بالتج لأعضاءلة المخوّ 
 .(1)انهاء فعلي للمؤسسة التشريعية

 مقراطي:ح السياسي والانتقال الديالمرحلة الثانية الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلا -
من الدستور وقانون  23ت بموجب الفصل عت بين يدي رئيس الجمهورية المؤقّ تجمّ 

فبراير  2المؤرخ في  0244لسنة  2عدد  وبموجب القانون الطوارئ السلطة التنفيذية من جهة 
المؤرخ في  0244لسنة  3السلطة التشريعية من جهة أخرى. وقد كان المرسوم عدد  0244

 شأنهابمامها مشاريع المراسيم للتداول أهيئة عليا تعرض  بإحداثق المتعلّ  0244فبراير  46
الفراغ  لأإقرارها لتم ول الهيئات التي تمّ أقبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية المؤقت من 

قال ليات الانتآنت هذه الهيئة مّ أفقد  ،حدثه تعطيل عمل مجلس النوابأالتشريعي الذي 
 سساتمواكبة المؤ  نّ أو يرى عبد الرزاق مختار  ة،لى إشكاليات المرحلة الانتقاليإي بالتصدّ 

تبدالها في بق واسنات النظام السالت خطوة نحو تفكيك مكوّ للانتقال ومنها الهيئات العليا مثّ 
اياتها لى منطق الثورة وغإة تستجيب ليات خاصّ آبق اتجاه بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة ط  

ية نة من الأحزاب السياسها كانت مكوّ نّ أة و خاصّ  ،الخلاف من لية التوافق وللحدّ آباستعمال 
لذلك و  ،ومنظمات المجتمع المدني ومن شخصيات وطنية واعتبارية ومن ممثلين عن الجهات

ن إها بالتوافق و خذ قراراتها تتّ نّ أللهيئة العليا على  ؤسّسلب المرسوم المالتنصيص ص   فقد تمّ 
هم المراسيم المنظمة للحياة العامة ما بعد الثورة أ صدرت في هذه الفترة كما  ر الغالبية.تعذّ 

ق بتنظيم تعلّ الم 66والمرسوم عدد  ،ق بتنظيم الأحزاب السياسيةالمتعلّ  63مثل المرسوم عدد 
ق بحرية الصحافة المتعلّ  442والمرسوم عدد  ،0244سبتمبر  02الجمعيات المؤرخين في 

ق بحرية الاتصال السمعي البصري كذلك انشاء المتعلّ  443والمرسوم عدد  ،والطباعة والنشر
                                                           

 .06 .ص ،المرجع نفسه  (1)
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المؤرخ  0244لسنة  22د والمرسوم عد ،0244نوفمبر  0هيئة عليا مستقلة له المؤرخين في 
ل مضمون المرحلة ق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي يمثّ المتعلّ  ماي 24في 

 .(1)الثالثة
 : التأسيسيةالمرحلة الثالثة المرحلة  -

ب شعبيا خس تأسيسي منت  وضع صانعوا المرحلة الانتقالية في تونس أولوية انتخاب مجل 
 بعد انتخاب هذا المجلس لمؤسسات الحكم الدائمة فيه وكان التحدي الأول سيسالتأجل أمن 

د انتخاب أعضائه باشر المجلس الوطني ، وبمجرّ (2)هو صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام
 وقد تمّ  ،(3)هم استحقاقاته وماهية وجودهأ ل اعداد مشروع الدستور الجديد الذي مثّ  التأسيسي

يث تقوم نتخب حالم التأسيسيالعملي لصياغة الدستور داخل المجلس  وضع الجانب الاجرائي
ها حوالي من ةواحد كلّ  تضمّ إذ  ،ملية صياغة الدستورعبالجزء الأكبر من  تأسيسيةلجان  ست
 ل هذه اللجان في: لجنة التوطئةوتتمثّ  ،لى جميع الأحزاب في الجمعيةإعضوا ينتمون  00

ية والعلاقة ريعوالسلطة التش التنفيذيةوالمبادئ الدستورية، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة 
بينهما، لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، لجنة الهيئات الدستورية، لجنة 

ى لّ ربع لجان كما تو أى حزب النهضة رئاسة تولّ  وقدالجمعيات العمومية الجهوية والمحلية. 
 .(4)جل الجمهورية وحزب التجديدأرئاسة اللجنتين المتبقيتين حزب المؤتمر من 

اوت  40اقتراح صيغة ممهدة اعتبرت المسودة الأولى لدستور الجمهورية التونسية في  تمّ  
داف التذكير في توطئتها بأه حيث تمّ  ،ر من تسعة أشهر من مباشرة اشغالهأي بعد أكث 0240

ثوابت الإسلام  لىإالقطع النهائي مع الظلم والفساد والاستناد  وبالرغبة فيالثورة والوفاء للشهداء 
لهام المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب حقب تاريخه بهدف بناء نظام جمهوري واست

                                                           
 .22،02 .ص ص المرجع نفسه،  (1)
 .60 .ص ،محمد زيتوني  (2)
 .22 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (3)
 .62 .ص ،مرجع سابق ،محمد زيتوني  (4)
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لم  0240اوت  40تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات. لكن مشروع دستور 
م أكثر من صيغة في خصوص دور رئيس الجمهورية وحدود قدّ ذ إغلب الخلافات أ يحسم 

لفصل العاشر: اقتراح صيغتين ل دة لسلطاته كما تمّ ل السادس مقيّ فكانت صيغة الفص ،اختصاصاته
ذا ا الثانية فاستبقت همّ أ ،ند لرئيس الحكومة حق المصادقة على المعاهدات الدوليةولى تسالأ

سندها لى التعيين في الوظائف العليا فقد اإق أيضا عند التطرّ  الحق لرئيس الجمهورية وهو ما تمّ 
ل لى رئيس الحكومة واستبقتها لصيغة الثانية من الفصإصيغته الأولى الفصل الخامس عشر في 

المسائل الخلافية  يد وعدم الحسم فهذا التردّ  امتدّ و  .(1)نفسه ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية
لى إ 00لى الحكومة ضمن صيغتين في الفصول من إ 0240اوت  40ز مشروع دستور الذي ميّ 

سموا لم يح التأسيسيأعضاء المجلس الوطني  نّ أخة طالما ر سقوط هذه النس. وهو ما يفسّ 22
 ،في طبيعة النظام السياسي للدولة وحدود سلطة رئيس الدولة في علاقة بسلطة رئيس الحكومة

ان الدستور  التأسيسيشهر من الجدل داخل المجلس أكثر من تسعة أن صار واضحا بعد إو 
 ن يتمّ أون دورئيس الحكومة  رئيس الجمهورية تتضمنذية الجديد قد استقر على انشاء سلطة تنفي

 .(2)حدود سلطة كل منهمابشكل واضح ونهائي  تحديد

 صياغة كمال إن المجلس من ( لم يتمكّ 0240ق عليها )أكتوبرة المتف  بعد مرور المدّ 
كذلك  المرأة ويعود ذلك لتصاعد الاستقطاب السياسي الحاد حول هوية الدولة وحقوق  ،الدستور
صدر مشروع  0240ديسمبر  42 وفي ،(3)ق بالحريات العامة والعلاقة بين السلطاتلّ فيما يتع

قة بالمشروع علّ مت مقترحاتها المتالست التي قدّ  التأسيسيةن الحصيلة الأولية لعمل اللجان تضمّ  ثان
ة حول غلب النقاط الخلافيأ سم ح   وتمّ  الحفاظ على نص التوطئة السابق تمّ وقد  ،الأول للدستور

                                                           
 .24 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (1)
 المكان نفسه  (2)
 .60 .ص ،مرجع سابق ،محمد زيتوني  (3)



 (1112-1122حو تعزيز المواطنة )تحول الديمقراطي في تونس ن: الالفصل الثالث
 

144 
 

نظام السياسي للدولة وعلاقة رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية والعلاقة بين السلطة التشريعية ال
  .(1)والتنفيذية

لة للبابين الثالث معدّ ن صيغة تضمّ  0242فبراير  42في مشروع جديد للدستور  تقديموتمّ 
صر الخلاف في نحيل ،السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما فيما يخصّ والرابع 

تكليف  30ل ل للفصن المقترح الأوّ فة برسم وتحديد السياسة الخارجية للدولة فتضمّ الجهة المكلّ 
ح الثاني لمقتر  ا امّ أ ،حديدها بالتشاور والتوافق بينهماكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بت

سند ول الجهة التي تالاختلاف ح كما استمرّ  ،رها في رئيس الجمهوريةمن نفس الفصل فحص  
ح ا المقتر  مّ أ ،في رئيس الحكومة 62ح الأول من الفصل المقتر   العليا فحصرهاالوظائف المدنية 

 هورية باقتراح من رئيس الحكومة. لى رئيس الجمإسندها أالثاني ف

 فريلأ 6اقتراح صيغة نهائية لمشروع الدستور بتاريخ  جان تمّ عمال اللّ أ بعد الانتهاء من 
لكن هذه النسخة أثارت غضب النواب  ،0242فريل أ 00عرضها للعموم في  والتي تمّ  (2)0242

تغيير لجنة التنسيق والصياغة قامت ب كوا فيها معتبرين أنّ أعضاء اللجان الدستورية الذين شكّ 
دد من التراجع عن ع ، فتمّ اللجنة قضائية ضدّ لى القيام بدعوى إبعضهم  دفعا اقتراحاتهم ممّ 

 .0242ن ة جواياغة المشروع النهائي في غرّ عن لجنة الصّ  وصدر ،في محتوى المشروعالخيارات 
جلسات  سارع بتنظيمومع صدور كل نسخة عن المجلس الوطني التأسيسي، كان المجتمع المدني ي  

النسخة  ينستوصيات للعموم قصد تحنشر  يتمّ . وإثر هذه الملتقيات الدستور تقييمية لمشروع
 مباشرة ريلمجلس الوطني التأسيسي بطريقة غصلت هذه التوصيات لأعضاء او وقد  ،المقترحة

أو  ابار وذلك بإدماجها كليّ لوحظ أن النسخة الموالية عادة ما تأخذ المقترحات بعين الاعتحيث 

                                                           
 .24 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (1)
 .20 .ص ،المرجع نفسه  (2)
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قبل المجتمع المدني ت صياغته من أبرز نموذج على ذلك، فقد تمّ  22ل الفصل ويمثّ  ،جزئيا
 .(1)ري مت فعاليتها الجمعية التونسية للقانون الدستو قراءة الثانية التي نظّ إطار ال يفالذي اقترحه 

 ،المسودة النهائية طموحات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لم تلبّ  ،ذلك على الرغم من
جهت أصابع واتّ  صالتشكيك في الطابع التوافقي للنّ  طراف وتمّ فقد صدرت الانتقادات عن جميع الأ

لى إت أزمة الثقة داخل للمجلس الوطني التأسيسي أدّ كما  ،نحو الترويكا الحاكمة تهام خاصةالا
ى ن يتولّ أت بلجنة التوافقات، وكان من المفروض ميّ س   0242جويلية  46انشاء لجنة يوم 

 ،(2)أسابيع ثةلاثتوافقات في أجل  لىإوالوصول مناقشة المسائل الخلافية عملية الثمانية أعضاؤها 
لغضب ا البراهمي فعمّ  دوهو محم التأسيسياغتيال عضو في المجلس  جويلية تمّ  02لكن في 

 جميد نحوت إثرعلى  سيسيألتال العمل في المجلس الوطني لى تعطّ إى ا أدّ الشارع التونسي ممّ 
اب وّ عدد من الن مرحلة "اعتصام الرحيل" الذي ضمّ  لتنطلق ،سبعين نائبا لنشاطهم بالمجلس

لمجلس ا مات المجتمع المدني حيث طالبوا في البداية بحلّ حزابهم ومنظّ أالمنسحبين بمساندة 
غة على مراجعة منهجية العمل في صيابهم على رحيل الحكومة و ن تقتصر مطالأقبل  التأسيسي

وت أ 3ر رئيس المجلس يوم ب فرض خيارات الأغلبية. وتحت هذا الضغط قرّ الدستور لتجنّ 
ي طريق ف التأسيسيما جعل المسار  ،دةلفترة غير محدّ  ةالتأسيسيتعليق أنشطة الهيئة  0242

وكان من  ،0242سبتمبر  44في  لاّ إعماله أ  التأسيسيالمجلس الوطني  يستأنفمسدود حيث لم 
طار إي ئل الخلافية فحول المسا  التوافقات المسار عن طريق البحث عن الضروري إعادة تفعيل

تمع منظمات المجمعارضة و الترويكا و الطراف من ووصل كل الأ ،لجنة التي أنشئت لذلك الغرض
بعد ذلك  ،نص المشروع غير قابل لمناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة نّ ألى إالمدني 

ي من الاتحاد العام التونسف لّ أباعي المترف بالرّ منظمات من المجتمع المدني ما ع   ربعألت شكّ 

                                                           
منظمة )تونس:  1122جانفي  12الدستور التونسي تحت المجهر: دستور الجمهورية التونسية ، شوقي قداس وآخرون   (1)

 .44،42 .ص ص ( 0242، فريديريتش ايبرت ستيفتونق
 .44 .ص ،المرجع نفسه  (2)
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حامين والرابطة ة الوطنية للمأالهي ،التقليدية والصناعاتالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  ،للشغل
 0242كتوبر ا 2يوم  خلافطراف الأدعت هذه المنظمات  ،نفاع عن حقوق الانساالتونسية للدّ 

 02 ى يومعماله حتّ أ دون انطلاق  صعوبة تقريب وجهات النظر حالت نّ ألى حوار وطني غير إ
ونسية بنشر لى خبرات قانونية تإالعمل باللجوء  تم هذاواخت   ،كتوبر بمشاركة عشرين حزبا سياسياا

ية ة قانونهذه القرارات لا تكتسي قوّ  تناوك ،0246ديسمبر 06مجموعة قرارات لجنة التوافقات يوم 
 0242جانفي  0لى تعديل النظام الداخلي للمجلس يوم إاللجوء  تمّ بذلك المجلس  عضاءلأملزمة 

المادة  تدحدّ و  ،لجنة توافقات بصفة استثنائية بإنشاءالمجلس الجديدة لرئيس  24ة فسمحت المادّ 
قترحات في تقديم م وتستمرّ  ملزمة للمجموعات البرلمانية صلاحياتها اذ اعتبرت قراراتها 423

  .(1)في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع الدستور

ن اللجنة م مبجلسته العامة في النظر في المشروع المقد التأسيسيشرع المجلس الوطني 
ت بعد ذلك مناقشة الفصول فيها النقاش العام للمشروع وتمّ  ذ تمّ إ 0242ديسمبر  3بداية من 

 جانفي 03ا في وتم اعتماد الدستور رسميً  ،0242ديسمبر  42لى غاية إ 3والتصويت عليها من 
 نعمشاركوا في عملية الاقتراع ب 043 أصلنائب من  022ت صوّ  حيثبأغلبية ساحقة  (2)0242

بلا، والجدير بالذكر أنّ  40ربعة نواب عن التصويت، وصوّت على الدستور في حين امتنع أ
 .(3)ا متكاملافصلا فصلا ثم نصّ  تمّ  التصويت على الدستور التونسي

ف ر مسار صياغته ع نّ إولئن كان الدستور مهمة من مهام المجلس الوطني التأسيسي ف 
لة لصياغة عدّ مالمجتمع المدني قوة دافعة و  ليث شكّ ح ،(4)مشاركة مجتمعية ومواطنية هامة

طة السل وتأطيرو شرط أجل مواطنة كاملة دون قيد أمن فرض رؤيته من  نهمكّ ما  0242دستور 

                                                           
 .40، ص. المرجع نفسه  (1)
 .22 .ص ،مرجع سابق ،محمد زيتوني  (2)
 .3 .ص ،مرجع سابق ،عبد اللطيف الحناشي  (3)
 .400 .ص ،مرجع سابق ،أحلام بلحاج  (4)
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 ،تمبرسب 42و 42فرض يومين للحوار في ق مواقف الاحتجاجية و الحاكمة وذلك عن طري
اقف وسائل الاعلام والصحف لنقد المو د نساء من المجتمع المدني عبر مختلف يتجنلى إبالإضافة 

حاد جمعيات المجتمع المدني ومنظماته كان لاتّ و ، المرأة من مكانة التقليل لى إالتي سعت  والآراء
وترسيخ  لمرأة افي تركيز الجهود على حماية مكاسب  تأثيرجل نساء تونس أتحت راية التحالف من 

  .(1)في المواطنة المساواة حقها في 

لال دستور المواطنة والمساواة من خ" تسمية ية التونسية للنساء الديمقراطياتالجمعأطلقت و 
امرأة من مختلف جهات  222 عن مشروع دستورها الذي كتبته ما لا يقلّ  على "عيون النساء

 عن عشرون ألف ه ما لا يقلّ عت من، ووزّ ختلف البلدان العربية والأوروبيةالجمهورية ومن م
ف حول المعهد العربي لحقوق الإنسان اسم عهد تونس للحقوق والحريات أطلق التحالكما نسخة. 

ية ن للحقوق الإنسانية للنساء وأفردت جمعجملة المقترحات لدستور الجمهورية الثانية والمتضمّ 
ام التونسي الاتحاد الععلى غرار بين النساء والرجال جزءا هاما،  دستورنا بمقترح دستورها المساواة 

من أهم المبادئ التي اعتمدتها و  .(2)مشروع دستوره بالمساواة بين الجنسينفي  لبالذي طا للشغل
حقوق  نّ أد غير قابل للتجزئة والتقييد و الحقوق الإنسانية كيان موحّ  هذه النصوص المقترحة هو أنّ 

لاقا في كونيتها وشموليتها ووحدتها وانط النساء جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي لا تؤخذ إلاّ 
في ظل  لاّ إ تحقيق الديمقراطية والحرية في مجتمع إنساني حداثي ومتساو لا يمكن أن يتمّ  من أنّ 

منذ بداية  لتشكّ والتي  مسائللعديد من الا إلى المبدأهذا  يتفرعو  .دولة مدنية قوانينها وضعية
 كذلك ةونيالثورة أهم النقاط الخلافية حول النمط المجتمعي المنشود وهي اعتماد المرجعية الـك

                                                           
(، 0242) للمواطنة في المرحلة الانتقالية المنتدى العربيالتليلي، المواطنة في تونس واليات الترقي بحقوق المراة، محسن   (1)

 .44 .ص
 .442 .ص ،مرجع سابق ،أحلام بلحاج  (2)
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جوء إلى منظومة حقوق الإنسان في شموليتها ووحدتها في كتابة الدستور والابتعاد عن اعتماد اللّ 
 .(1)لك من ضرورة فصل الدين عن الدولةالمراجع الخصوصية ثقافية أو دينية وما يعنيه ذ

 ياغةصراف الفاعلة في ة ضغط لدى مختلف المؤسسات والأطكما لعبت الحركة النسوية قوّ 
بدءا من المجلس الوطني التأسيسي حيث عقدت ممثلات الجمعيات النسائية والحقوقية  ،الدستور

اء لات عن الجمعية التونسية للنسالعديد من اللقاءات مع رئيس المجلس. كما وقع الاستماع لممثّ 
 الاختلاف أبرزت عمق حيثالمجلس الوطني التأسيسي الديمقراطيات في لجنة الحقوق والحريات ب

لحركة دت الأشكال النضالية لوتعدّ  حول المساواة بين النساء والرجال وخاصة في الفضاء الخاص.
من الندوات  مقترحاتها فعقدت العديدبة الفاعلين السياسيين جل إقناع السياسية وكافّ أالنسوية من 

ة كة النسويومن قوة اقتراح وضغط انتقلت الحر  .(2)والتظاهرات في كافة الجهات حول هذه المطالب
 ،اواة لنساء والرجال بدل مبدأ المسحركة النهضة مبدأ التكامل بين ا احاقتر فبعد ة تعبئة إلى قوّ 

واء ني سنات الحراك النسوي داخل المجتمع المدة الفعل قوية شاركت فيها كل مكوّ كانت ردّ 
السياسية  لأحزابالنقابات والجمعيات الحقوقية أو الهياكل النسائية التابعة ل جمعيات نسوية أو

أغسطس  40وهكذا نزل عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات إلى الشوارع يوم  ،التقدمية
فاع عن المساواة بين النساء والرجال وللتعبير عن رفض أي تراجع عن مكتسبات للدّ  0240أوت 

تراح ساهمت اق ة مطلبية إلى قوةانتقل المجتمع المدني التونسي من قوّ  بذلك النساء التونسيات.
  (3)أن يتضمنها الدستور. في رسم سقف أدنى للحقوق الإنسانية للنساء الذي لا بدّ 

 

                                                           
 .402. ص ،المرجع نفسه  (1)
 .404 .ص ،المرجع نفسه  (2)
 .400. ص ،المرجع نفسه  (3)
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مة على عشر أبواب على فصلا مقسّ  422توطئة إضافة الى  0242ن دستور وقد تضمّ 
 الشكل الآتي: 

 .(1)(02لى إ 4فصلا )من الفصل  02ن المبادئ العامة وتقع في الباب الأول: تضمّ  -
 .(2)(22 لىإ 40الفصل فصلا )من  06الحقوق والحريات وضم  جاء بعنوانالثاني: الباب  -
 .(3)(32لى إ 22فصلا )من الفصل  04ص للسلطة التشريعية وتقع في الباب الثالث: خصّ  -
 .(4)(424لى إ 34فصلا )من الفصل  24 الباب الرابع: السلطة التنفيذية ويضمّ  -
 .(5)(402لى إ 420فصلا )من الفصل  02ن من الباب الخامس: السلطة القضائية ويتكوّ  -
 240فصول )من الفصل  3ن من يتكوّ ، الباب السادس: يهتم بالهيئات الدستورية المستقلة -

 .(6)(422 لىإ
 .(7)(420لى إ 424فصلا )من الفصل  40ن من الباب السابع: السلطة المحلية ويتكوّ  -
 .(8)(422لى إ 422الفصل ن من فصلين )من الباب الثامن: تعديل الدستور ويتكوّ  -
 .(9)(423لى إ 422فصول )من الفصل  2حكام الختامية ويحتوي على الباب التاسع: الأ -
 .(10)(422لى إ 426حكام الانتقالية ويتكون من فصلين )من الفصل الباب العاشر: الأ -

 

                                                           
 .2-2ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (1)
 .2-3ص ص.  ،0242جانفي  03نسية، دستور الجمهورية التونسية، الجمهورية التو  (2)
 .42-42ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (3)
 .02-42ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (4)
 .06-02ص ص.  ،0242جانفي  03ونسية، الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية الت  (5)
  .22،02ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (6)
 .20،24ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (7)
 .22 ص. ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (8)
 .22ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (9)
 .23-22ص ص.  ،0242جانفي  03الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (10)
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 1122الدستور التونسي لسنة  إطارالمطلب الثاني: المواطنة في 

ر نسق بتطوّ  رتعت كما تطوّ رت عنها شعارات الثورة وتنوّ التي عبّ  دت المطالب الشعبيةتعدّ 
ل تتحوّ  نأفي مجملها بمطالب اقتصادية واجتماعية بالأساس قبل  تقذ تعلّ إ ،حداث والمراحلالأ

لى مطالب سياسية استهدفت اسقاط النظام. فالملاحظ في شعارات الثورة عند اندلاعها على إ
ها في نّ أعب" ش"لا خوف لا رعب السلطة ملك الة وطنية" و لذكر "شغل، حرية، كرامسبيل ا

ريس طي منشود بما يفرضه من تكفي معانيها أسس وعناصر نظام ديمقرا تالأصل شعارات اختزل
التكريس  نّ أوباعتبار  ،ضمان ممارستها وفق لمبادئ الحرية والمساواة فعلي للحقوق والحريات و 

نظام حكم ديمقراطي يستجيب  لإرساءت الضرورية ل أولى الضماناالدستوري للمواطنة يمثّ 
ام احتر، ت توطئة الدستور التونسي ضمان الدولة علوية القانونفقد اقر  ، (1)لتطلعات الشعب

ع جميوالمساواة في الحقوق والواجبات بين  ،استقلالية القضاء، الحريات وحقوق الانسان
 بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسانك الشعب التونسي مذكرة بتمسّ  ،المواطنين والمواطنات

تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة  نّ أد الفصل الثاني من الدستور كما أكّ  ،الكونية السامية
حقوق ص الدستور التونسي بابه الثاني للياق نفسه خصّ وإرادة الشعب وعلوية القانون. في السّ 

التزامها وق تكريس الدولة التونسية اعترافها و لة للحقض على امتداد وثيقة مفصّ والحريات حيث عر  
الدولة تضمن  نّ أد كّ أو  ،بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية

كما عمل المشرع الدستوري التونسي  ،ةللمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّ 
بناءا على ذلك جاء الفصل  ،(2)أي تعديل دستوري  على تحصين مكتسبات حقوق الانسان من

سا بصفة صريحة ضمان الدولة لحريات جديدة. و اعتبر وحيد مكرّ  0242من دستور  04
دية في ة دستوريا ضمان الحريات الفر مرّ  لأولس هذا التنصيص الصريح جاء ليكرّ  نّ أالفرشيشي 

                                                           
يقيا، مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال افر  ،0242دستور الجمهورية التونسية لسنة  ،منى التابعي   (1)

 04،00ص ص. (، 1113)ديسمبر 
)الدوحة: المركز العربي  : قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر1122ورانية ما بعد انفجارات تدسحسن طارق،   (2)

 .022،022ص.  ص ،(0243 ،ودراسة السياساتللأبحاث 
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جماعة ات بعد كوني بقطع النظر عن الصيلة وإنسانية ذأقراءة حداثية للفرد صاحب حقوق طبيعية 
 . (1)و الجنس فهي حريات لصيقة بالفرد بالصفة تلكأو العرق أو الفئة أ

 الأسس الدستورية للحقوق والواجبات:-2

 أولا: تكريس الحقوق المدنية والسياسية: 

لدين، الدولة راعية لالدستور في فصله السادس على ان " نصّ  :حرية الضمير والمعتقد -
لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور كافلة 

 0242ل إقرار حرية الضمير في دستور حيث شكّ  .(2)" العبادة عن التوظيف الحزبي...
ه كان محورا خلافيا لمدة طويلة نّ أبالرغم  (3)منعطفا كبيرا في التاريخ التونسي والعربي

ن أي ويرى وحيد الفرشيشلغالبية ذات التوجهات الدينية. اذي  التأسيسيداخل المجلس 
حقوق راجها في باب الإقرار حرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية لم يتم اد

ما أدرجت في باب المبادئ العامة مما يضفي عليها طابعا مبدئيا تقوم عليه نّ إوالحريات و 
 .(4)لدولةر العام لحكام الدستور الأخرى بل التصوّ أكل 

ت توطئة الدستور على ضمان المساواة بين المواطنين نصّ  عدم التمييز: أمبد -
حد الأسس التي يقوم عليها النظام الجمهوري الديمقراطي أاعتبار ذلك و والمواطنات 

المواطنون والمواطنات متساوون في " 04لفصل اده مر الذي أكّ وهو الأ ،(5)التشاركي
ء أمام القانون من غير تمييز تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والواجبات، وهم سوا

 .(6)"والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الـكريم
                                                           

 .22. ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي    (1)
 .3 .، ص0242رية التونسية لسنة الجمهورية التونسية، دستور الجمهو   (2)
 .42 .ص ،مرجع سابقعبد اللطيف الحناشي،   (3)
 .22 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (4)
 .400 .ص ،مرجع سابق ،امال بلحاج  (5)
 .04 .ص، 0242الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية لسنة   (6)
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الدولة  نّ أمن الدستور التونسي على  22الفصل  نصّ  المساواة بين الرجل والمرأة: -
 الذي نصّ  23ذا الفصل وك ،تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها " على
تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي  وتضمن الدولة

جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس 
ا يعني ممّ  .(1)"لدولة التدابير الـكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأةالمنتخبة. تتخذ ا

التونسيات  مامأالتونسية كما يعني فتح المجال  المرأة  ع بهاتتمتّ تثبيت الحقوق التي 
ومن جهة أخرى أصبحت الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ  ،للحصول على مكاسب جديدة

ليات بل وفي جميع مجالات الحياة، وقد في مختلف المسؤو  والمرأة الفرص بين الرجل 
والرجل في  ة المرأ لى تحقيق التناصف بين إن يقتضي من الدولة السعي ضيف التزام مر  أ

الذي يلزم الدولة بالعمل على ضمان  22الفصل  المجالس المنتخبة حسب ما ينصّ 
على اء ن القضكما وضع للدولة هدف دستوري يتضمّ  ،في هذه المجالس المرأة تمثيلية 

    .(2)خاذ التدابير الكفيلة بذلكباتّ  المرأة العنف ضد 
ي والفكر والتعبير أحرية الر  24الدستور التونسي في فصله  قرّ أ الصحافة:ي و أحرية الر  -

كون  على 4222الدستور  والاعلام والنشر، كما منع الرقابة المسبقة عليها فقد نصّ 
ن تشمل حرية الاعلام السمعي أون الحماية الدستورية اقتصرت على حرية الصحافة د

تجاوز هذا القصور في النص في مستويين  0242من الدستور  24ما الفصل أ ،البصري 
 : (3)اثنين

                                                           
 .42 .ص، 0242لتونسية لسنة الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية ا   (1)
 .22 ، ص.مرجع سابقشوقي قداس وآخرون،  (2)
أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،(1128-1122التحول السياسي في تونس واشكالية البناء الديمقراطي ) ،فاطمة قوال  (3)

  .423. ص ،(0246/0242 ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 2)جامعة الجزائر



 (1112-1122حو تعزيز المواطنة )تحول الديمقراطي في تونس ن: الالفصل الثالث
 

153 
 

  المستوى الأول: توسيع الحماية لتشمل مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة
 .والمرئية والالكترونية

 ذه ن ممارسة هأالحريات ما يعني  المستوى الثاني: تحجير أي رقابة مسبقة على هذه
 .و ما يقوم مقام ذلك الترخيصألى ترخيص مسبق إن يخضع أالحريات لا يمكن 

لى إة الحق في النفاذ لأول مرّ  قرّ أس الدستور الحق في الاعلام كما لى ذلك كرّ إإضافة 
 .20المعلومة ضمن الفصل 

ر صل السادس من دستو د في الفحيث ور   و العنصرية:أحظر التحريض على الكراهية  -
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقّدسات ومنع النيل " 0242

منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي 
 .(1)"لها

الحق في الحياة مقدس لا " نّ أمن الدستور التونسي  00يقر الفصل  الحق في الحياة: -
 .(2)"المساس به الا في حالات قصوى يضبطها القانون  يجوز

من دستورها كرامة الذات البشرية  02تحمي الدولة التونسية وفق للفصل  تجريم التعذيب: -
ط ن جريمة التعذيب لا تسقأوحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي وتشدد على 

 .(3)بالتقادم
ت صخصّ لبراءة والحق في المحاكمة العادلة: من واحترام قرينة االحق في الحرية والأ -

هم قبل المحاكمة وبعدها، حيث أعلنت قرينة البراءة والحق في أربعة فصول لحماية المتّ 
 نّ أعلى  03الفصل  ،  فقد نصّ (4)المحاكمة العادلة التي تكفل فيها ضمانات الدفاع

ات الدفاع فيها ضمان تثيبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له ن يتمّ ألى إالمتهم بريء 
                                                           

 .3، ص. 0242لسنة  لجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسيةا  (1)
 .3، ص. 0242لسنة  الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية  (2)
 .023 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (3)
 .24 .ص ،مرجع سابقشوقي قداس وآخرون،   (4)
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حكام بالتوازي مع مقتضيات يجب قراءة هذه الأ، و (1)ع والمحاكمة كلهاطوار التتبّ أفي 
س استقلالية القضاء وحياد القاضي ونزاهته التي تكرّ  426و 422و 420الفصول 

شخصية العقوبة وعدم رجعية  أس مبدوالحق في المحاكمة العادلة وضماناتها، كما كرّ 
ه لا يمكن إيقاف نّ أ 02واعتبر الفصل  ،(2)ي في الفصل الثامن والعشرينالنص الجزائ

همة التّ و بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبأ س في حالة التلبّ لاّ إشخص او الاحتفاظ به 
 . وتمّ (3)د مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون تحدّ كما ن ينيب محاميا أوله ليه إالمنسوبة 

على حق السجين في المعاملة الانسانية وتأطير مرحلة  التشديد في الفصل الذي يليه
السجين  أهيلتسرة والعمل على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بضرورة مراعاة مصلحة الأ

  .(4)وادماجه في المجتمع
اقامته وفي  بحرية كل مواطن في اختيار مقرّ  02الدستور في الفصل  يقرّ  حرية التنقل: -

منه سحب  02كما يمنع في الفصل  ،(5)الحق في مغادرتهالتنقل داخل الوطن وله 
جوء السياسي حق اللّ  03و تسليمهم بينما يضمن الفصل أو تغريبهم أالجنسية التونسية 

 .(6)ويحجر تسليم المتمتعين به
الحياة الخاصة وحرمة المسكن  02: يحمي الفصل حماية الحياة الخاصة والاسرية -

 نّ ألمعطيات الشخصية ويعتبر في الفصل السابع وسرية المراسلات والاتصالات وا
  .(7)سرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتهاالأ

                                                           
 .6، ص. 0242 لسنة الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية (1)
 .20 .صشوقي قداس وآخرون ، مرجع سابق،    (2)
 .026 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (3)
 .20 .ص ،مرجع سابقشوقي قداس وآخرون ،  (4)
 .026 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (5)
 .24 .ص ،مرجع سابقشوقي قداس وآخرون ،   (6)
 .026 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (7)
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 نّ أه على من الدستور التونسي في نصّ  23: يكفله الفصل الحق في التجمع السلمي -
في حين اقتصر الفصل الثامن من  ،(1)"حرية الاجتماع والتظاهر السلمّي ين مضمونة"

س صراحة حق التظاهر السلمي الذي يعتبر الاجتماع ولم يكرّ  على حقّ  4222 دستور
 .(2)0244جانفي  42من المكتسبات التي فرضتها ثورة 

: يضمن الدستور التونسي حرية تكوين الأحزاب والنقابات حق تكوين الجمعيات -
 ة على عاتق الأحزاب شهدت تطوراووضعت التزامات هامّ ، 22والجمعيات في الفصل 

الدستور  حكامألى الاقتصار على احترام إمع النسخ المختلفة لمشروع الدستور وانتهت 
 .(3)والقانون والشفافية المالية ونبذ العنف

من الدستور  22: يعتبر الفصل أن العام واجراء انتخابات حرة ونزيهةالمشاركة في الشّ  -
وفقا  ،بطه القانون رشح مضمونة وفق ما يضالتونسي حقوق الانتخاب والاقتراع والت

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها "  نّ أعلى  الذي ينصّ  2للفصل 
فصلا  خصّ  0242بالنسبة لدستور  ،(4)"و عبر الاستفتاءأبواسطة ممثليه المنتخبين 
ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية  الذي جاء فيه " يعدّ  22لصفة الناخب وهو الفصل 

ي عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي". بلغ من العمر ثمان
ق والمتعلّ  0242ماي  03وجاء الباب الثاني من القانون الانتخابي المؤرخ في 

فة الناخب صبالانتخابات والاستفتاء ليفصل الشروط والإجراءات المقترنة باكتساب 
  .(5)46لى إ 2من الفصول  اتحديد

                                                           
 .2، ص. 0242لسنة  لتونسية، دستور الجمهورية التونسيةالجمهورية ا (1)
 .423 .ص ،مرجع سابق ،فاطمة قوال  (2)
 .20 ص.، سابقمرجع شوقي قداس وآخرون،   (3)

 .032 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (4)
 .002 .ص ،(0202 ،، )تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختصالنظام السياسي التونسيز القرقوري، تمع  (5)
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ل تكريس الحريات الاكاديمية وفي مقدمتها حرية البحث العلمي مثّ  كاديمية:الحريات الأ  -
وجها خاصا ومتميزا لتكريس حرية الفكر يتجاوز ما كان مضمنا بدستور  22في الفصل 

4222(1). 

 تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:ثانيا: 

الشغل  نّ أالكرامة حق و  نّ أ تهااشعار  أبرزقب ثورة كانت تب دستور الجمهورية الثانية ع  ك  
وا مكانة متميزة لحقوق الانسان من الجيلين الثاني ن يولّ أض على المؤسسين استحقاق حق ما فر  

الذي تجاوزت النصوص التشريعية والسياسات  4222سا في دستور والثالث تفوق ما كان مكرّ 
ور التونسي عددا من الحقوق الدست قرّ أبذلك  ،(2)بأشواطالعامة الاجتماعية مقتضايته المحتشمة 

ية نتها مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادالاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمّ 
 والاجتماعية والثقافية:

مواطن  العمل حقا لكلّ  22: يعتبر الفصل حق العمل والاعتراف بشروط عمل عادلة -
 نّ ألى أساس الكفاءة والانصاف و خذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه عوتتّ  ،ومواطنة

توضيح  كما تمّ  .(3)عادل جرأق في العمل في أوضاع لائقة وبمواطن ومواطنة الح لكلّ 
في  ،ةالقطع مع المحسوبي لإعلانلة في الكفاءة والانصاف ليه المتمثّ إمعايير الوصول 

 .(4)24دد تم تكريس الحق في الملكية والملكية الفكرية حسب الفصل نفس الصّ 
قابيون ة ساهم فيها النل موضوع نقاشات حادّ في ذلك حق الاضراب مثّ  بما: النقابيالحق  -

في النهاية القبول بتكريس الحق في  ة خلال الحوار الوطني وتمّ ال خاصّ بشكل فعّ 
ت إضافة استمرارية المرفق وفي المقابل تمّ  ،23الفصل  القيود وفقدا من الاضراب مجرّ 

                                                           
 .20 .ص ،مرجع سابق شوقي قداس وآخرون،  (1)
 مكان نفسهال  (2)
 .032 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (3)
 .20 .ص ،مرجع سابقشوقي قداس وآخرون،    (4)
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وهو ما يشير إلى  ،(1)ا يفرض ضرورة التوفيق بين النصينممّ  لى مبادئ الإدارةإالعام 
ل حقا قائما بذاته بل هو جزء من العمل النقابي وهو نفس حق الإضراب لا يمثّ  نّ أ

 .(2)4222من دستور  6را في الفصل التوجه الذي كان مقرّ 
الحق في  26: تضمن الدولة التونسية من خلال الفصل الحق في الضمان الاجتماعي -

 .(3)لتغطية الاجتماعية وفق ما يطبقه القانون ا
الوقاية والرعاية  26: يكفل الفصل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية بأعلىع التمتّ  -

لة سؤو ة على عاتق الدولة باعتبارها المذ وضعت التزامات هامّ إ ،(4)الصحية لكل مواطن
ودة ية لضمان سلامة وجمكانيات الضرور ضمان الوقاية والرعاية الصحية وتوفير الا عن

كما تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل  ،(5)الخدمات الصحية
  .المحدود

ي الفصل الدستور التونسي ف قرّ أ الحق في التربية والتعليم والزامية التعليم الابتدائي: -
لحق في الدولة ا كما تضمنة، لى حدود السن السادسة عشر إالتعليم الزامي  نّ أ 22

 لى توفير الإمكانات الضرورية لتحقيقإالتعليم العمومي مجاني بكامل مراحله وتسعى 
ثار جدلا أة و الحق في التعليم مكانة هامّ  وقد احتلّ  ،(6)جودة التربية والتعليم والتكوين

د عديل يؤكّ قة بالهوية فبعد إضافة ترات المتعلّ ل مناسبة لبروز بعض التوتّ حيث مثّ  واسعا
الناشئة في الهوية العربية الإسلامية وترسيخ  اللغة العربية دفعت موجة  أصيلتعلى 

                                                           
 المكان نفسه  (1)
 .26 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (2)
 .034 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (3)
 المكان نفسه  (4)
 .20 .ص ،مرجع سابقون، شوقي قداس وآخر   (5)
 .304 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (6)
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لى إضافة الانفتاح على اللغات الأجنبية إ التأسيسيمن الاحتجاجات المجلس 
 .(1)والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الانسان

تونسي تور ال: يعتبر الفصل السابع من الدسحماية الاسرة والأمومة والأطفال والشباب -
 نّ أة الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها. ويعتبر الفصل الثامن سرة هي الخليّ الأ نّ أ

الدولة تحرص على توفير الأوضاع الكفيلة  نّ أة فاعلة في بناء الوطن كما الشباب قوّ 
يع له المسؤولية وعلى توسوتعمل على تحمّ  ،بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته

لزم أ 23صل ا الفمّ أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. مساهمته ف
ها لجميع الأطفال من دون تمييز ووفق المصالح الفضلى الدولة توفير أنواع الحماية كلّ 

من واجب  من حقوق لذوي الإعاقة معتبرا أنّ  26ره في الفصل فضلا عما قرّ  .(2)للطفل
 .(3)وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع الدولة حمايتهم من كل تمييز

 ثقافة:العلم وال ةتمتع بفوائد التقدم العلمي وصيانالمشاركة في الحياة الثقافية وال -
دولة وعلى ال ،من الدستور التونسي الحق في الثقافة وحرية الابداع 20يضمن الفصل 

 تشجيع الابداع الثقافي ودعم الثقافة الوطنية.

 البيئية: ثالثا: تكريس الحقوق 

ووعيا "ن الدستور الجديد وعيا بالحقوق البيئية بدأ تكريسه من التوطئة إذ جاء بها تضمّ 
سليمة بما يضمن استدامة مواردنا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة ال

ل لأوّ ا كما تواصل تكريس تلك الحقوق في الباب "،الطبيعية واستمرارية الحياة للأجيال القادمة
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة "ه ونصّ  40ة وتحديدا في الفصل ص للمبادئ العامّ المخصّ 

                                                           
 .22 .ص ،مرجع سابق، قداس وآخرونشوقي   (1)
 .030 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (2)
 .22 .ص ،مرجع سابقشوقي قداس وآخرون،   (3)
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، ويدخل في الإقرار الدستوري بالحقوق (1)"الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات
 البيئية التالية:

لك الثروات الطبيعية م   " 42إقرارها بالفصل  التي تمّ  :سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية -
قة تعرض عقود الاستثمار المتعلّ  .للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه

بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها 
 .(2)"على المجلس للموافقة

المحافظة  كما أنّ  مضمون  ،الحق في الماء 22المنصوص عليه بالفصل  :الحق في الماء  -
 .له واجب على الدولة والمجتمععلى الماء وترشيد استغلا

رد في ما و   :الدولة بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث وإلزامالحق في بيئة سليمة  -
وعلى  ،خمة المنان الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلاتضمّ  22الفصل 

  .ر الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئيالدولة توفي

  واجبات المواطن:: رابعا

ي ف نّ أ لاّ إو عامة أسواء فردية  والحريات للمواطن الحقوق الدستور يضمن  صحيح أنّ 
الحفاظ على وحدة الوطن " من الدستور يقضي بأنّ  2فالفصل  ،المقابل فرض جملة من الواجبات

ها الدستور قرّ أهم الواجبات التي أ ومن  ،(3)"س على كل المواطنينمته واجب مقدّ والدفاع عن حر 
ى وجوب التنصيص عل كما تمّ  ،والمرتبطة بالمواطنة واجب الحفاظ على الوطن والدفاع عن حرمته

الإيفاء بالخدمة الوطنية مع الإحالة للقانون لضبط شروط أداء هذا الواجب. وبغية تجسيد المساواة 
فراد للضريبة وفقا لنظام عادل ومنصف كما تضع الدولة الدستور خضوع الأ قرّ أبين المواطنين 

                                                           
 .26 .ص ،مرجع سابق ،رضا الرداوي   (1)
 .3 .ص ،0242لسنة  يةالجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونس   (2)
مركز جنيف اارقابة وحوكمة القطاع الأمني،  0242جانفي  03دستور الجمهورية التونسية الصدر في  ،سيسيل غي  (3)

 .42. ص (،0242) ،الديمقراطية على القوات المسلحة
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 ،كما تضمن مقاومة الغش الجبائي والتهريب الجبائي ،ليات التي تضمن استخلاص الضريبةالآ
فيه بما  فالدولة بالحرص على حسن استغلال المال العام والتصرّ الدستور لزم أ فضلا عن ذلك

 .(1)أولويات الاقتصاد الوطني يخدم المصلحة العامة ووفق

 : دستوري لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات كأساس 22الفصل -1

 قفي مجال الحقوق والحريات هو ادراج الفصل المتعلّ  0242ه دستور م حققّ هم تقدّ أ  نّ أيبدو 
ل لم تتمثّ  4222مشكلة التونسيين مع دستور  نّ أذلك  ،ل المشرع لتنظيمهابشروط وضوابط تدخّ 

 دون أيّ  عف المشرّ ما في وضعها تحت تصرّ نّ إكريس الحقوق والحريات الأساسية و ي غياب تف
لح د بصفة حصرية المصاع من المساس بجوهر الحريات وحدّ ع المجلس المشرّ حيث من   ،ضوابط

 الضرورة في دولة مدنية أجلها تقييد تلك الحريات ثم أضاف مبدأالمشروعة التي يمكن من 
  .(2)يقف عنده تدخل المشرع التناسب بين الضوابط وموجباتها كحدّ  ومبدأديمقراطية 

المعنون ب "الحقوق والحريات"  0242في ختام الباب الثاني من دستور  22د الفصل ور  
ه نّ أوروده في هذا الباب لا يعني  نّ أفصلا غير  06ت على قائمة من الحقوق امتدّ  إثرعلى 

د عليه كّ باعتباره وحدة منسجمة وهو ما يؤ  أقر فالدستور ي   ،فقطيقتصر على الحقوق الواردة ضمنه 
 "ل بعضها البعض كوحدة منسجمةحكام الدستور ويؤوّ أر تفسّ "ه نّ أحين يقتضي  423الفصل 

وحريات  لى حقوق إعلاوة على الحقوق الواردة بالباب الثاني  مجال تطبيقه يمتدّ  نّ إوبالتالي ف
ل حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وتشم ،وردت في مواضع أخرى من الدستور

أحد أسباب ايراد هذه الحقوق خارج الباب الثاني من  إضافة الحقوق المتعلقة بالتقاضي. ولعلّ 
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المبادئ والضمير وممارسة الشعائر الدينية ب دالدستور رغبة المشرع الدستوري في ربط حرية المعتق
 .(1)ة العادلة بتنظيم السلطة القضائيةالمحاكم أالأساسية للدولة وربط مبد

ة تنظيم تيح للمشرع إمكانيالنصوص التي ت   الفصول حذف كلّ  بجلّ  وبالتوازي مع ذلك تمّ 
رك الحسم ق بالحق في الحياة مما يتفي حين استثنى الفصل المتعلّ  ،منها الحقوق والحريات والحدّ 

زل السياسي بقي قرار العق الانتخابات مما ي  ق بحقو قا والفصل المتعلّ لة عقوبة الإعدام معلّ أفي مس
لحريات كذلك أسندت حماية الحقوق وا ،ة حماية لضرورة الانتزاعق بحق الملكي  ممكنا والفصل المتعلّ 

تور لا الدس نّ أ لاّ إ ة بشكل كاملى لعب دوره كسلط مضادّ لإلى القاضي المدعو إمن الانتهاكات 
عهد الدولي ال نّ أوالحال  ،ل فترة الظروف الاستثنائيةيضع حدودا لتعليق الحقوق والحريات خلا

ن تكون الضوابط أق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البلاد التونسية يفرض المتعلّ 
نتهي ن تكون مؤقتة تأو  ،على الحقوق والحريات في هذه الحالات ضرورية ومتناسبة مع أهدافها

ومن حقوق الانسان ما يعتبره الفقه وفقه القضاء  .(2)ق الاساسيةالحقو  لا تمسّ  كماباتها بزوال مسبّ 
 لشكال وهي بالتالي خارجة عن نطاق تطبيق الفصشكل من الأ يّ أحقوقا مطلقة لا تقبل التحديد ب

22(3): 

 رمة تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحُ " 02د ضمن الفصل الذي ور   ،منع التعذيب
 "ي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادموالمادّ  الجسد وتمنع التعذيب المعنوي 

 في صياغة صارمة من الدستور  06الفصل يقتضي  ،شرعية الجرائم والعقوبات ومناطها
وني انلا بمقتضى نص قإالعقوبة شخصية ولا تكون " نّ ألى عدم إمكانية التحديد إتحيل 

  ."رفق بالمتهمسابق الوضع عدا حالة النص الأ 

                                                           
)تونس: المؤسسة الدولية  من الدستور التونسي 22ضوابط الحقوق والحريات تعليق على الفصل  ،خالد الماجري   (1)
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  تية في صياغة هي الآ 426الواردة بالفقر الأخيرة من الفصل  ،حكامبالأعلنية التصريح
 لاّ إيتها ولا يكون التصريح بالحكم اقتضى القانون سرّ  إذا لاّ إجلسات المحاكمة علنية "

 ."نية وهو ما يجعله حقا لا يقبل أي تحديدفي جلسة عل  
 سحب يحجر تي "كالآ 02الواردين بالفصل  ،حظر سحب الجنسية وحظر التغريب

 لىإو منعه من العودة أو تسليمه أو تغريبه أالجنسية التونسية من أي مواطن 
 ."الوطن

 كم مجالها وهي بح   3الوارد ضمن الفقرة الأولى من الفصل  ،رحرية المعتقد والضمي
ها على ى في تحديدالخاص وانعدام علاقتها بالفضاء العام حقوق لا يمكن التفكير حتّ 

 .ة التي يقرنها الدستور بهايدينعكس ممارسة الشعائر ال
  الضمانات الحامية للحقوق والحريات الأساسية:-3

لاحيات قة بصعت ضمانات حماية حقوق الانسان في دستور تونس بين ضمانات متعلّ توزّ 
اتية ترتبط سقة بالحماية القضائية ثم ضمانات مؤسّ السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانات متعلّ 

 .(1)سات الجديدة في حماية منظومة حقوق الانسانبوظائف بعض المؤس

 : الضمانات المتعلقة بصلاحيات البرلمان:أولا -

كي لا تصبح وظيفة التشريع فرصة للتحايل والالتفاف على القيم الأساسية في مجال  
عتبر الدستور التونسي ي نّ إة فلى قاعدة عامّ إو مناسبة لتحويل الاستثناءات أالحقوق والحريات 

الضوابط ضع ولا تو  ،قة بالحقوق والحريات بما لا ينال من جوهرهاالضوابط المتعلّ د القانون يحدّ  نّ أ
من العام و لمقتضيات الأأ لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير لاّ إ
وابط ه الضو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذأو الصحة العامة أو الدفاع الوطني أ

 أوعادية  عبر قوانين وضوعات تدخل السلطة التشريعيةد الدستور التونسي موموجباتها. كما حدّ 
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الكثير منها له علاقة مباشرة  نّ أحيث  32أساسية في مجموعة المجالات الواردة في الفصل 
 : (1)بموضوع الحقوق والحريات مثل

  الجنسية 
 الإجراءات امام مختلف أصناف المحاكم 
 ط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة ضب

 سالبة للحرية
  العفو العام 
 الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين 
 تنظيم الموافقة على المعاهدات 
 ي والثقافةموالتعليم والبحث العل ،والحقوق العينية ،المبادئ الأساسية لنظام الملكية، 

شغل وقانون ال ،والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة ،والصحة العمومية
 والضمان الاجتماعي

 تنظيم العدالة والقضاء 
  تنظيم الاعلام والنشر والصحافة 
 تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها 
 تنظيم قوات الامن الداخلي 
 الواجبات الأساسية للمواطنة كذلك  لحريات وحقوق الانسانا 
  الأحوال الشخصية 
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 الضمانات القضائية:  :ثانيا -

فة حماية اء بوظيهم ضمانة على الاطلاق لقيام القضأ تعتبر استقلالية السلطة القضائية 
إقامة القضاء سلطة تضمن  نّ أ 420الدستور التونسي في الفصل  لذا اكدّ ، الحقوق والحريات

 القاضي مستقل ولا نّ أكما  ،العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات
ية ل حماالهيئات القضائية تتكفّ  نّ أمنه  22اعتبر الفصل و سلطان عليه في قضائه لغير القانون. 

ي دستورية التإرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة ال تمّ و  ،(1)انتهاك الحقوق والحريات من أيّ 
ين بالمراقبة الدستورية ليس فقط على مشاريع القوانين بصفة مسبقة بل برقابة دستورية القوان تختصّ 

ت المصادقة عليها وفقا لآلية الدفع بعدم الدستورية، بهدف ترقية وضمان الحقوق التي تمّ 
 .(2)والحريات

 ضمانات متعلقة بالرقابة على دستورية القوانين:  ثالثا: -

اية على حم يعملل وجود قضاء دستوري نقطة ارتكاز أساسية لدولة القانون حيث يشكّ 
سيادة  أحقوق الانسان وحرياته من خلال ربط النصوص التشريعية بالدستور كمدخل لتجسيد مبد

البرلمانية. في السياق  غلبياتالأ ررة بتغيّ بات التشريعية المتغيّ القانون وحفظ الحريات في وجه التقلّ 
 المحكمة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية: نّ أالدستور التونسي  دكّ أ نفسه

  ثين و ثلاأو رئيس الحكومة أمشروعات القوانين بناءا على طلب من رئيس الجمهورية
 .عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب

  قة فقبل ختم مشروع قانون الموا ى المحكمةعلرئيس الجمهورية المعاهدات التي يعرضها
 .عليها

  حد الخصومأليها المحاكم تبعا للدفع بعد الدستورية بطلب من إالقوانين التي تحيلها. 
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 .النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التي يعرضه عليه رئيس المجلس 
 الضمانات المؤسساتية:  :رابعا -

لى إلى جانب تركيزه على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إاتجه دستور تونس 
الرأي  س الدستور لوجودها واستقلاليتها. وقد استقرل سلطات إدارية يؤسّ حداث هيئات مستقلة تمثّ إ

حداث خمس هيئات دستورية تختص في مجالات الانتخابات والاتصال السمعي البصري إعلى 
. دوحقوق الانسان والتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسا

حداثها وهو دعم إالمنطبق على مجموع هذه الهيئات الهدف من  402د الفصل حدّ كما 
وتتمتع الهيئات الخمس بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي ويتم انتخاب  ،الديمقراطية

ا. ليهزة لضمان عدم سيطرة الأغلبية البرلمانية عأعضائها من قبل السلطة التشريعية بأغلبية معزّ 
عاتق  ا يضع علىتركيبة هذه الهيئات ممّ  على القانون فيما يخصّ  بالإحالةوقد قام الدستور 

تبار خذ بعض المقتضيات الدستورية بعين الاعأع داخل هذه التركيبة مع ع مهمة ضمان التنوّ المشرّ 
عي لضمان التناصف بين المرأة والرجل في الذي يفرض على الدولة السّ  23ومنها الفصل 

 .(1)ل المسؤولياتماح للشباب بتحمّ لى السّ إالذي يدعو الدولة  6والفصل  ،مجالس المنتخبةال

المسائل  عنى هذه الهيئة بجميعهم هذه المؤسسات حيث ت  أ حدى إوتعتبر هيئة حقوق الانسان 
قة باحترام حقوق الانسان والحريات بما يتوافق مع النصوص الدولية وتراقب تطبيقها على المتعلّ 

الواقع كما تعمل على الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وتعزيز الإصلاح  رضأ
تستشار وجوبا في مشروعات القوانين ذات و  ،(2)منيةالتشريعي وكذا المؤسسات القضائية والأ

هر السّ البصري التي تختص ب السمعي-الاتصاللى هيئة إ بالإضافة ،لة بمجال صلاحياتهاالصّ 
تور الدس علاوة على ذلك نصّ  ،دي نزيهوالاعلام وضمان اعلام تعدّ رية التعبير على ضمان ح

                                                           
 .30 .ص ،مرجع سابق شوقي قداس وآخرون، (1)
الهياكل الرسمية لحقوق الانسان في تونس عرض تقييمي لما بعد دستور  ،عزة بن عبد الباقي، ي وحيد الفرشيش  (2)

 .26 .( ص0243 ،، ) تونس: مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية1122



 (1112-1122حو تعزيز المواطنة )تحول الديمقراطي في تونس ن: الالفصل الثالث
 

166 
 

حداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال المقبلة لتقديم استشاراتها في المسائل إالتونسي على 
 وكذا هيئة الحوكمة الرشيدة ومحاربة ،الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية

 .(1)للمساهمة في سياسات منع الفساد ومكافحته وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الفساد

 نّ ألا إن الكثير من مقتضيات الحقوق والحريات تضمّ  4222دستور  نّ أعلى الرغم من 
ا على مستوى ما ملحوظل من الناحية المعيارية تقدّ شكّ  0242دستور الجمهورية الثانية لسنة 

ك ة لهذه الوثيقة أصبحت بمثابة صكو ئ حقوق الانسان، فمن حيث الهندسة العامّ مباد تكريسه
وانتقلت الصياغة نحو مزيد من التدقيق والتفصيل كذلك تقييد المشرع في  ،للحقوق والحريات

لحقوق ية لثقافة ااسة الاسمعايات كذلك تقوية الدّ وظيفته كمحدد لضوابط قواعد الحقوق والحر 
نامي و الاهتمام المتأبراز أهمية التشريعات الدولية في مجال حقوق الانسان إوالحريات من خلال 

 .(2)المسؤولية وربط الممارسة بالمحاسبة أدولة القانون وترسيخ مبد بمبدأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .033 .ص ،مرجع سابق ،حسن طارق   (1)
 .036 .المرجع نفسه ص  (2)



 (1112-1122حو تعزيز المواطنة )تحول الديمقراطي في تونس ن: الالفصل الثالث
 

167 
 

 1111جويلية  15نة في دستور للمواط وري الدست التأسيس :المبحث الثاني

مختلفة المجالات ولئن دة الأوجه و في ظروف استثنائية وأزمة متعدّ  0200جاء دستور  
كان الغرض من هذا الدستور هو وضع حدود لتجاوزات المرحلة السابقة استمرارا في خارطة 

 .0204جويلية  02الطريق التي وضع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 

 1111جويلية  15 سيسي لدستورأالمطلب الأول: المسار الت

تئت الاقتصادية والاجتماعية التي فعوبات ط في الصّ كانت تونس تتخبّ  0204خلال صائفة 
 0204جويلية ى عدد الوفيات في شهر الأوضاع  اذ تعدّ  42دت جائحة الكوفيد عقّ  وقد ،تتفاقم
 مسةخلوحده قرابة  مسجّلامنذ انطلاق الجائحة  وطأةكان الشهر الأشد  حيث لف وفاةأ 02عتبة 

 ،جائحةر الامن انتش لضرورية للحدّ خاذ التدابير ازة عن اتّ جوقد كانت الحكومة عا ،لاف ضحيةآ
 ها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةشدّ أزمة على ا على المستوى السياسي فقد كانت الأمّ أ

ا في مجلس النواب مّ أ ،0242من دستور  62و 26نه الرئيس وفقا لمقتضيات الفصلين الذي عيّ 
نتخابات التشريعية فرزتها الاأالتي  ةتمشتّ الية الخلافات والصراعات المتواصلة  بين الكتل النياب نّ إف

خرجت جحافل من التونسيين  هذه الأوضاع وفي ظلّ  ،ير عمل البرلمانلت س  عطّ  0242لسنة 
ورحيل  البرلمان وضاع والمناداة بحلّ ليه الأإبما وصلت ظاهر والتنديد للتّ  0204جويلية  02يوم 

من  62صل حكام الفأعلن فيه تطبيق ي   بطاه رئيس الجمهورية بخمساء ذلك اليوم توجّ ، الحكومة
مجلس  عمالأ على الفصل المذكور تجميد  ار بناءم حالة الاستثناء ويقرّ الذي ينظّ  0242دستور 

 .(1)قالة رئيس الحكومة هشام المشيشيإالنواب الشعب و 

 وريةلرئيس الجمه نّ أفقد اعتبر الشق الاول  ،الدستور جدلا واسعا من 62ثار تطبيق الفصل أ
لبلاد من اأو أد لكيان الوطن السلطة التقديرية المطلقة في تحديد طبيعة الخطر الداهم المهدّ 

عدم إرساء المحكمة الدستورية الذي يقتضي  نّ أحالة الاستثناء و  لإعلانواستقلالها الموجب 
                                                           

 .4 .ص (0200)تفتاء على الدستور الجديد: مسار الاعداد والاقرار، المنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس الاس  (1)
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الة تمرار حفي اس اعلام رئيسها بتطبيق حالة الاستثناء يسند لها دورا مهما في البتّ  62الفصل 
طبيق ا الشق المناهض لتمّ أالاستثناء يجعل من اجراء اعلام رئيس المحكمة الدستورية مستحيلا. 

تعسفيا ولم يحترم  تأويلا 62ل الفصل وّ أرئيس الجمهورية قد  نّ أحالة الاستثناء فقد اعتبر 
د دائم اما اعتبار مجلس نواب الشعب في حالة انعقلا سي   ،عليها الإجراءات الضرورية التي ينصّ 

 .(1)0242هو انقلاب على دستور  0204جويلية  02لى اعتبار ما حدث في إبل ذهب العديد 

 ع الحراكلى الحكم الفردي وتوسّ إرة من عودة البلاد في خضم تصاعد الأصوات المحذّ 
سبتمبر  00د في علن سعيّ أ  ،مصاعب اقتصادية واجتماعية متفاقمة الاحتجاجي الميداني وفي ظلّ 

ق المتعلّ  (2)443مر الرئاسي صدر الأأو  ،جويلية 02خذها في لعمل بإجراءات التي اتّ مواصلة ا
ل من حيث مضمونه تنظيما مؤقتا للسلطات العمومية يجعل من والذي يمثّ بالتدابير الاستثنائية 

ق بموجبه الذي علّ و  ،(3)ظام السياسي خلال حالة الاستثناءرئيس الجمهورية حجر الزاوية في الن
وقتية لمراقبة دستورية لغى الهيئة الأو  ،ى السلطتين التشريعية والتنفيذية بنفسهلدستور وتولّ فصول ا

مر الرئاسي جاء الأ، حيث (4)ى اعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالنظاممشاريع القوانين وتولّ 
 : (5)في أربعة أبواب 443

 ةستثنائيالاالعامة التي تخص الإجراءات  بالأحكام قتعلّ  الباب الأول.  
  الخاصة بالسلطة التشريعية التدابيرتناول  الثانيالباب. 
 لتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذيةل صخصّ  الباب الثالث.  
 حكام ختاميةأرد في شكل و   الباب الرابع. 

                                                           
 المكان نفسه  (1)
المركز العربي للأبحاث تموز/ يوليو الى الاستفتاء على تغيير الدستور،  02وحدة الدراسات السياسية، تونس: من انقلاب  (2)

 .00 .ص (،0204أغسطس ) ،ودراسة السياسات
 .0 .ص ،مرجع سابق ،نون الدستوري المنظمة العربية للقا  (3)
 .00 .ص ،مرجع سابقوحدة الدراسات السياسية،   (4)
 .02 .ص ،المرجع نفسه  (5)
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 من مناسبة عن رفضه أكثرر في الشعب التونسي عبّ  نّ أمر الرئاسي ديباجة الأ تدكّ أ
ار الخطر لت وصدواليب الدولة تعطّ  نّ أو  ،قة بممارسة السيادة وطرق التعبير عنهاليات المتعلّ الآ

الباب الأول من تواصل إجراءات  دأكّ بينما  ،اب الشعبلا داهما بل واقعا وخاصة في مجلس نوّ 
ضيف أاب ورفع الحصانة عن أعضائه و جويلية في خصوص تعليق اختصاصات مجلس النوّ  02

مر الأ أحال الثانيفي بابه و  ،عضائهأ لى رئيس المجلس و إمتيازات المسندة ليها وقف المنح والاإ
ي لى رئيس الجمهورية الذي يصدرها فإوص ذات الصبغة التشريعية صدار النصّ إالرئاسي مهمة 

سية يم الرئاق المراسوتتعلّ  ،بنشرها بعد مداولة مجلس الوزراء ويأذنشكل مراسيم رئاسية ويختمها 
 ،علام والأحزاب والنقاباتالعدالة والإعلى سبيل الذكر الاختصاصات بجميع المجالات و 

ن وهي مراسيم لا تقبل الطع ،من والتعليم والاحوال الشخصية وغيرهاوالجيش والأ الانتخابات
 .(1)بالإلغاء

 اتياراتهواختمثيل الدولة وضبط سياستها العامة  د مسؤوليةى قيس سعيّ لإسناد إ تمّ كما 
حداث وحذف وتعديل الوزارات وكتابات الدولة وضبط إو  ،ادة العامة للقوات المسلحةوالقي ،الأساسية

ا في مّ أ .والاعفاء في جميع الوظائف ،قالة أعضاء الحكومة والتعيينإوصلاحياتها و  ااختصاصاته
ى رئيس الحكومة يتولّ  نّ أمر الرئاسي على الأ فقد نصّ  ،حال شغور منصب رئيس الجمهورية

كومة ا الحمّ أ ،لى وزير العدلإض مر يفوّ الأ نّ إحصل لرئيس الحكومة مانع ف وإذا ،الرئاسة اممه
يارات التي بق التوجيهات والاختتها في السهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة ط  ل مهمّ فتتمثّ 

  .(2)مامه دون غيرهأيضبطها رئيس الحكومة وهي مسؤولة 

اء طيل العمل بجميع الفصول باستثنمر الرئاسي على تعالأ نصّ  ،وفي خصوص الدستور
حكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذا الامر التوطئة والبابين الأول والثاني منه وبجميع الأ

الرئيس  يعلى الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعلى تولّ  كما نصّ  ،الرئاسي
                                                           

 المكان نفسه  (1)
 المكان نفسه (2)
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 بأمرمها جنة يتم تنظيبللسياسية بالاستعانة الإصلاحات ااعداد مشاريع التعديلات المتعلقة ب
  .(1)رئاسي

ذ إ ،0204يوليو  02تحولات ظاهرة منذ  نالسياسيينتيجة ذلك شهدت مواقف الفاعلين 
لرئيس بينما تحولت مواقف وأحزاب ومنظمات أخرى من ل ابعض الأحزاب عن دعمه تتراجع

منذ  تالتي تحققّ لى المكاسب خريطة طريق والحفاظ على دعم مشروط بوضع إالدعم المطلق 
نا مشتركا مع أحزاب الجمهوري ابي 0204سبتمبر  02في  الديمقراطيحزب التيار ع ذفقد وق ،الثورة

كل ما  نّ أد فاقدا للشرعية بخروجه عن الدستور و فاق تونس اعتبر فيه سعيّ آوالتكتل الديمقراطي و 
مسؤولية  لا إياهمحمّ  ،شعبها ومؤسساتهال الدولة التونسية و ني على هذا الأساس باطل ولا يمثّ ب  

كما أصدرت أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري  .كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة
ل الجبهة فيه تشكي أعلنتمشتركا لشعبية وحركة وفاء بيانا وحراك تونس الإرادة وحزب الإرادة ا

رية شغل منصب رئاسة الجمهو  نّ أمؤكدة  إجراءات سعيّد،الديمقراطية لتنسيق جهودها في مواجهة 
تمرده بها خروجه عن الدستور و  دوتأكّ  أعلنهافاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي  أصبح

الرئيس نزوعا واضحا نحو حكم  اتّخذهات حركة النهضة الإجراءات التي وعدّ . على القانون 
ث يؤدي ذلك حي ،مبادئ الثورة التونسية استبدادي مطلق وانقلابا على الشرعية الديمقراطية وعلى

ن إا الاتحاد العام التونسي للشغل و مّ أ. د كيان الدولة التونسيةم بما يهدّ زمة شرعية الحكألى إ
الصادر  تنفيذيمكتبه التحولا لافتا بدا في بيان  نّ إظ من قرارات الرئيس فتواصل موقفه المتحفّ 

ع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل لى مخاطر تجميإه ذ نبّ إ 0204سبتمبر  02في 
نات المجتمع مكوّ  جميع نا يخصّ أنون الانتخابي شامعتبرا تعديل الدستور والق ،الدستورية التعديلية

دت ل ذلك جدّ في مقابة. خطرا على الديمقراطي كونه يمثلئيس الجمهورية التعديل رافضا احتكار ر 
يدها للرئيس يأحركة الشعب وحركة البعث والتيار الشعبي ت خمسة أحزاب ذات مرجعية قومية بينها

                                                           
 .02 .ص ،المرجع نفسه  (1)
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ثورة لى الانخراط في مسار تصحيح الإثنت على مرسومه الأخير داعية القوى التقدمية والوطنية أو 
 .(1)الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة بأهدافهاالتي انحرفت 

 ىل في حراك مواطني مدني تحت مسمّ مثّ فاعل جديد ت لى جانب الأحزاب والمنظمات ظهر  إ
ة دلى وقفة احتجاجية وسط العاصمة رفع خلالها شعارات مندّ إالانقلاب" دعا  "مواطنون ضدّ 

ي لى مخاطر الحكم الفردإهة منبّ ، لى المسار الدستوري إلى العودة إبالرئيس وقراراته وداعية 
ا هدت مدن أخرى وسط البلاد وجنوبهذ شإالاستبدادي ولم يقتصر الحراك الميداني على العاصمة 

 .(2)وقفات احتجاجية ومسيرات رافضة قرارات الرئيس

 02ه بمقتضى الاستفتاء الشعبي المنظم في قرّ أالذي  ت عملية اعداد المشروع الدستورمرّ 
 بمرحلتين اثنتين: تنظيم استشارة الكترونية تمكن التونسيات والتونسيين التعبير عن 0200جويلية 

حيث ور تنها رئيس الجمهورية صياغة مشروع الدسي هيئة استشارية يعيّ ثم تولّ  ،هم الكبرى خيارات
 ة.ر عنها المشاركون في الاستشارة الالكترونيهات التي عبّ بعين الاعتبار التوجّ تأخذ الهيئة 

توطئة الدستور  نتمشروع الدستور كان ثمرة لمسار تشاركي واسع فقد تضمّ  نّ أولترسيخ الانطباع ب
اختياراتنا و  إرادتنانا عن نحن الشعب التونسي ... وقد عبرّ لى هاتين المرحلتين " إالجديد إشارة 

في  والمواطنات لاف المواطنينالكبرى من خلال الاستشارة الوطنية التي شاركت فيها مئات الآ
بد تو تسأي أحد الر أتونس وممن خارجها وبعد النظر في نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد 

 .(3)"أي جهة بالاختيار

 ،حالة الاستثناء لإنهاءرئيس الجمهورية عن خارطة طريق  أعلن 0204ديسمبر  42في 
قالة إ من شهرين من الفراغ الذي تلا أكثربودن رئيس للحكومة بعد  ذلك مع تعيين نجلاء وترافق

نة لصياغة لجتنظيم استشارة الكترونية وتشكيل  نت هذه الخارطةحيث تضمّ  ،حكومة المشيشي
                                                           

 03-02.  ص ص ،المرجع نفسه  (1)
 .03 .ص ،المرجع نفسه  (2)
 .2 .ص ،رجع سابقم ،المنظمة العربية للقانون الدستوري   (3)
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 رديسمب 43في  برلمانية تيم انتخابالى تنظإوصولا  وقانون انتخابي واجراء استفتاء مشروع دستور
0200.(1)  

لكبرى استشارة شعبية الكترونية للوقوف عند الخيارات اتنظيم ل في تتمثّ ى لو كانت المرحلة الأ
ه الرئيس او ما سمّ ألكترونية مت الاستشارة الاة مسائل وقد قدّ للتونسيات والتونسيين في عدّ 

لاحات ن اشراكه في الإصن مل ارجاع السلطة للشعب وتمكّ بالاستفتاء الالكتروني كآلية تخوّ 
تسخير مرافق الدولة من دور شباب وثقافة في الترويج  تمّ  زيادة على كل ذلك ،(2)يام بهاقالمزعم ال

توفير  مة نجلاء بودن إلى ضرورةللاستشارة، فضلا عن دعوة الرئيس قيس سعيّد لرئيسة الحكو 
من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من التونسيين من المشاركة فيها ما يعكس  اناالانترنت مجّ 

نت الاستشارة الالكترونية وقد تضمّ  .(3)دالأهمية التي تحظى بها الاستشارة في مشروع قيس سعيّ 
يمي والثقافي، الشأن السياسي محاور )الشأن الاجتماعي، الشأن التعل 3عا على سؤالا موزّ  22

 .(4)والانتخابي، الشأن الاقتصادي، جودة الحياة، التنمية المستدامة(

قانوني  لى أي نصإلم تستند ها نّ أة إشكاليات من بينها عدّ الاستشارة الالكترونية  طرحت
دون ا م لةأيهم حول مسأر  لإبداءم المواطنون والمواطنات ن يتقدّ أه لا يمكن نّ أها في حين ينظمّ 

و أكة ار و الحد الأدنى للمشأعلى غرار مدى الزامية الاستشارة  ،الاطار القانوني مسبقا ديحدّ ن أ
ذ لم إم تام حول مسار اعداد الاستشارة فضلا عن ذلك كان هنالك تكتّ  ،الجهة التي يمكن اطلاقها

                                                           
 .03 .ص ،مرجع سابق ،وحدة الدراسات السياسية  (1)
 .2 .ص ،مرجع سابق ،المنظمة العربية للقانون الدستوري  (2)
في  ،الاستشارة الالكترونية في تونس: حلم "التاسيس الجديد" يرتطم بشعب لا يريد ،مالك زغدودي  (3)

3%D8%AA%D8%B4https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B
-%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%
-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%85/  ( 3/2/0202تاريخ الاطلاع) 
 المرجع نفسه  (4)

https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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عريف لمحاولات للتر بعض اوفّ ت الأسئلة رغم تعدّ أ دت المحاور و يتم الإعلان عن الجهة التي حدّ 
ا للمفاهيم تفسير  نتضمّ تها لم نّ أكما  ،على المشاركة فيها الاستشارة الوطنية والحثّ  حتوى بم

و أد فراو نظام الاقتراع على الأأونية التي تنطوي عليها على غرار النظام الساسي المختلط نالقا
 .(1)نظام الاقتراع على القائمات

 ،0200واستمرت حتى العشرين من مارس  0200ة يناير انطلقت الاستشارة الوطنية في غرّ 
لف من مجموع الناخبين الذين يتجاوز عددهم سبعة أ 222 يتجاوز عدد المشاركين فيهالم و 

 أكّدهورية الجم رئيس نّ أ لاّ إرغم نسبة المشاركة الضئيلة ، فقطملايين أي ما يعادل ستة بالمئة 
ل تمثّ سها نّ أكما  حقبة سياسية جديدةضلها د دخلت بفالبلا نّ أمعتبرا ، (2)الاستشارةعلى نجاح 

 .مرجعية لكل مراحل خريطة الطريق الموالية بما فيها الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد

المجلس  بإحداثق مرسوما يتعلّ  0200فبراير  40د في صدر الرئيس سعيّ أفي خضم ذلك 
ون لس الأعلى للقضاء المنتخب بموجب القانالمج لّ قضاء المؤقت الذي قام بمقتضاه بحالأعلى لل

ووفق المرسوم الصادر عنه منح سعيد نفسه صلاحية تعيين  ،0243الأساسي الصادر في عام 
و أة تسمي ىسي كما منح نفسه صلاحية الاعتراض علارئ بأمرجميع أعضاء المجلس الجديد 

مرا أ 0200مارس  22 فيد  سعيّ أصدر قيس كما  ،و نقل كل قاض من القضاةأو ترقية أتعيين 
 02منذ  اهسنّ وامر التي لغى فيها جميع المراسيم والأأمجلس النواب  يقضي بحلّ  آخر رئاسيا

ا طار مإد نشاطات المجلس ورفع الحصانة عن أعضائه في جمّ والتي من خلالها  0204جويلية 
ل المهام ذي يخوّ ال 443مر الرئاسي عليه الأ لى ما نصّ إإضافة  ،وصفه بالتدابير الاستثنائية

 .(3)البرلمان لم يكن يؤدي أي وظيفة تشريعية او رقابية نّ أ يما يعنالتشريعية لرئيس الجمهورية 

                                                           
 .2 .ص ،مرجع سابق ،ي المنظمة العربية للقانون الدستور   (1)
     (،0200) رواق عربيدستور تونس الجديد من درء "الخط الداهم" الى تغيير نظام الحكم،  رؤى: ،مسعود الرمضاني  (2)

 .22 .ص
 .02،06ص ص.  ،مرجع سابق ،وحدة الدراسات السياسية  (3)
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خلال  تد في إعادة بناء المؤسسات التي تحققّ سعيّ اها قيس طار السياسة التي تبنّ إفي 
ئة العليا ق بالهيالقانون الأساسي المتعلّ  تعديلات على قرارا تمّ عشرية الانتقال الديمقراطي، 

ثارت هذه أ وقد ،0200فريل أ 04المؤرخ في  00عدد  بمقتضى المرسوم تللانتخاباالمستقلة 
خاصة  ،مدى استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحيادها تساؤلات حول حكام الجديدةالأ

من بين الأعضاء السبعة ه نّ إمن المرسوم ف 2قت بتغيير تركيبتها فحسب الفصل التحويرات تعلّ  نّ أ
لمجلس الهيئة يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة 

ثلاثة رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ليختارهم ين المتبقّ  للأعضاءا بالنسبة مّ أ ،للانتخابات
لقضاء المالي والمركز أسماء صادرة عن مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء الإداري، مجلس ا

مق الشكوك حول مدى استقلالية الهيئة نظرا لكون اختيار رئيس الهيئة . وتتعّ للإعلامالوطني 
رجع عفاء أعضاء الهيئة تإ الكلمة الأخيرة في  نّ إلى ذلك فإلى رئيس الجمهورية إضافة إيرجع 

ة يبكمدخلة على تر من المرسوم. آلت التعديلات ال 42لرئيس الجمهورية حسب مقتضيات الفصل 
رت على ثّ أة صراعات داخلية لى تركيز هيئة جديدة غير متجانسة عرفت عدّ إهيئة الانتخابات 

م نظّ ا جعلها تأعضاء مجلسها ولم يتم تعويضه ممّ  أحدها شهدت استقالة نّ أكما  ،نجاعة أدائها
 .(1)الاستفتاء بتركيبة منقوصة

ات م للهيئة العليا المستقلة للانتخابالمنظّ  د على القانون دخله سعيّ أقوبل التعديل الذي 
لى إفي المشهد السياسي التونسي واعتبر إيذانا بعودة تونس  والإجراءات التي تبعته برفض واسع

ل الموقف حتى الأحزاب الداعمة للرئيس وشم   ،عهد الانتخابات المزورة وتزييف إرادة الناخبين
هة لى موقف جبإاضافة  ،منادية بمقاطعة الاستفتاءلى تعالي الأصوات الإى ا أدّ ممّ واجراءاته 

ية الحملة الوطن ل حراك جديد تحت مسمىّ الانقلاب تشكّ  حراك مواطنون ضدّ الخلاص الوطني و 
حزب العمال وحزب التيار الديمقراطي من حزب التكتل والحزب الجمهوري و الاستفتاء  لإسقاط

جبهة الخلاص ت ضمّ وقد المدن  حركات احتجاجية في عدد منم تنظّ حيث  ،وحزب القطب
                                                           

 .2،6ص ص.  ،مرجع سابق ،المنظمة العربية للقانون الدستوري   (1)
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لا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وائتلاف لى مواطنون ضد الانقلاب ك  إالوطني إضافة 
ى مستوى وعل .مانيين وناشطين سياسيين مستقلينمل وبرلأالكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب 

نظيم وقفات لى تإاسبة كثر من منأد دعت التنسيقات المؤيدة له في الشارع الموالي للرئيس سعيّ 
 أطرافت انضمّ  ، في حينمستوى الاستجابة عموما كان ضعيفا أنّ دعم في العاصمة غير 

  .(1)الاستفتاء لإسقاطلى حراك الشارع من خلال الحملة الوطنية إسياسية جديدة 

 42المؤرخ في  22بمقتضى المرسوم عدد ف رئيس الجمهورية كلّ  0200 ة مايفي غرّ 
دق بلعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد "الجمهورية الصا 0200ماي 

 لجان ثلاثعت عن اللجنة وتفرّ  ،(2)0200جويلية  02يعرض على الاستفتاء يوم و الجديدة" 
 :(3)لت فيتمثّ 

لين عن عدد من ممثّ  تضمّ  اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: .أ
 ،امينعميد الهيئة الوطنية للمح ويترأسهاها بنص المرسوم تم تحديد المنظمات الوطنية

قديم مقترحاتها التونسية بت ةوالاجتماعيل هذه اللجنة على ضوء التجربة الاقتصادية تتكفّ 
ديسمبر  43ر عنها في عات الشعب التونسي انطلاقا من ارادته التي عبّ تطلّ  حول

وطنية تمثيلية المنظمات ال نّ ألى إة تجدر الإشار و  ،دها في الاستشارة الوطنيةكّ أو  0242
ار اقصاء بعض المنظمات على غر  ذ تمّ إكانت تمثيلية جزئية في هذه اللجنة الفاعلة 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
د العام لية الاتحاكما رفضت المنظمة النقابية العما ،النساء الديمقراطيات كذلك جمعية

 .التونسي للشغل المشاركة في تركيبة اللجنة

                                                           
 .22،22ص ص.  ،مرجع سابق ،السياسية تلدراساوحدة ا  (1)
 .23 .ص ،مرجع سابق، مسعود الرمضاني  (2)
 .2 .ص ،مرجع سابق ،المنظمة العربية للقانون الدستوري   (3)
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ن من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية تتكوّ  :اللجنة الاستشارية القانونية .ب
 22وم عدد سند المرسأ ،اكبرهم سنّ أى رئاستها يتولّ و والسياسية بالجمهورية التونسية 

ضمن عات الشعب ويتور يستجيب لتطلّ عداد مشروع دسإ ة لهذه اللجنة القانونية مهمّ 
من الرسوم  42د الفصل وقد حدّ  ،مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي

 تور.ن تلتزم بها عند صياغة مشروع الدسأللجنة القانونية جملة من المبادئ التي ينبغي 
ياغة ص نتيجة لغياب المنحى التشاركي فيهذه اللجنة عدد من العراقيل وعرف تكوين 

استاذا جامعيا  33ع فبعد أيام قليلة من صدور المرسوم وقّ  ،22نص المرسوم عدد 
من أساتذة القانون استنكروا فيه الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن 

 .كل تشاور وحوار وطني واسع وحقيقي
سها أوير  نالسابقتيمن أعضاء اللجنتين الاستشاريتين  تتألف لجنة الحوار الوطني: .ج

 02صل ة هذه اللجنة وفق الفل مهمّ تتمثّ  ،الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية
 م بها كل لجنة بهدفبين المقترحات التي تتقدّ  التأليففي  22من المرسوم عدد 

عب شنها الر ععات الشعبية المشروعة التي عبّ تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلّ 
 .دها في الاستشارة الوطنيةواكّ  0242سمبر دي 43ثورة  التونسي في

  ،كيز الهيئةر في ت ملتقدّ رئيس الجمهورية عن ا التي واجهتها اللجان الاعتراضات ولم تثن  
اللجنة  نم ق بتركيبة كلّ المتعلّ  0200ماي  02في  222مر الرئاسي عدد صدر الأحيث 

ميا أعضاء كلا اس ادحدّ مرية القانونية الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشا
المشاركة  المعينين اأعضاءهولم تعقد اللجنة الاجتماعية أي اجتماع معلن عنه لمقاطعة  ،اللجنتين

عداد ذلك لم يحل دون تواصل مسار ا  نّ أ لاّ إفي اللجنة وظلت بالتالي تركيبتها محاطة بالغموض 
جل الوطني الاستشارية مشروع الدستور في الأ ق للهيئةم الرئيس المنسّ وقدّ  ،مشروع الدستور

 نّ أوالجدير بالذكر  ،(1)لى رئيس الجمهوريةإ 0200جوان  02المضبوط في المرسوم أي يوم 

                                                           
 .3 .ص، المرجع نفسه  (1)
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لدعوة  0200ماي  02المؤرخ في   0200لسنة  223عدد المرسوم الرئاسي  صدرأالرئيس قيس 
 .(1)0200 جويلية 02د في جديد للبلا التصويت باستفتاء شعبي على دستورالناخبين إلى 

ئد الرسمي ابالر  0200جوان  22ي ليلة نشر مشروع الدستور موضوع الاستفتاء للعموم ف
ا منه قبل بموقفه للإدلاءالاستفتاء  حملةدعوة الأطراف المشاركة في  ذتمللجمهورية التونسية و 

جويلية  26في  نّ أ لاّ إ ،الاستفتاء ورزنامةوفق ما فرضته ترتيب الهيئة  0200جويلية  2تاريخ 
ة مر رئاسي جديد يصلح نسخأه رئيس الجمهورية بخطاب شعبي ليعلن عن اصدار توجّ  0200

 323مر الرئاسي عدد ليصدر الأ ،ةب أخطاء مادينشرها وذلك لتسرّ  مشروع الدستور التي تمّ 
صلاح جملة من الأخطاء إنقطة تراوحت بين  23ن مراجعات بلغ عددها وتضمّ  0200نة سل

من مشروع الدستور  22هم الإصلاحات الجوهرية مراجعة الفصل أ ة وبعض الإضافات. من الماديّ 
تقييد مر شرط الأضاف الأ ،س المادة الجامعة لشروط وضوابط تقييد الحقوق والحرياتالذي يكرّ 

ن تكون القيود أ وجب  أهداف التقييد و أ العامة من  الآدابلضرورة في نظام ديمقراطي وحذف 
 .(2)ة مع أهدافهامتناسب

وحسب  ،ثر اغلاق مكاتب الاقتراع أعلنت هيئة الانتخابات النتائج الأولية للتصويتإعلى 
غ عددهم لفردا من مجموع المسجلين البا 0226262بلاد لعدد المقترعين بلغ داخل ا نّ إالهيئة ف

                                                           
في  ،عادل الثابتي، تونس... انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد  (1)

-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9

-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%86%D8%B3
-A%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A
-%D8%B9%D9%84%D9%89
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883                                
 (6/2/0202)ع تاريخ الاطلا

 .42 .ص ،مرجع سابق ،المنظمة العربية للقانون الدستوري   (2)

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
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ي الخارج ا في خصوص نتائج الاقتراع فمّ أ، % 03.22أي بنسبة اقبال بلغت  ناخبا 6202332
 % 42في أوروبا و % 3فقد راوحت نسب المشاركة وفق تصريحات لمسؤولي هيئة الانتخابات بين 

ة رفضت نتائج الاستفتاء، منها جبهة الخلاص وكانت قوى سياسية عدّ  ،(1)في الدول العربية
 من الشعب %32 ، على اعتبار أنّ الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاءالوطني، وحركة النهضة و 

لى انتخابات إذه القوى علاوة على ذلك دعت ه ،(2)لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد
 تشريعية مبكرة.رئاسية و 

فته نسبة المشاركة المحتشمة في مقابل العزوف الذي شهده من الجدل الذي خلّ  غمرّ على ال
تبة مشاركة لم تنص على ع النصوص المنظمة للاستفتاء نّ أوبما  الاستفتاء على مشروع الدستور،

يدا للجمهورية يصبح بذلك دستورا جدلإقرار مشروع الدستور  تاء فقد تمّ معينة لاعتماد نتائج الاستف
وعملا  ،0200اوت  43النهائية للاستفتاء التي أعلنت عليها الهيئة بتاريخ  للنتائجالتونسية وفقا 

وت أ 43ئيس الجمهورية الدستور يوم الانتقالية التي جاءت في نص الدستور ختم ر  بالأحكام
 02ز التنفيذ ويحمل التاريخ الرسمي ليوم الاستفتاء أي تاريخ حكامه حيّ ألتدخل بذلك  0200
 .(3)0200جويلية 

 

 

 

                                                           
 24ص  ،مرجع سابق ،سياسيةوحدة الدراسات ال  (1)
في  ،تونس.. هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للاستفتاء ومصير الدستور الجديد، الجزيرة  (2)

-https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
-9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D

%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86                       تاريخ
 (6/2/0202الاطلاع )

 .43 .ص ،مرجع سابق ،المنظمة العربية للقانون الدستوري   (3)

https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
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 1111الثاني: المواطنة في ضوء دستور  المطلب

في خضم ظروف استثنائية جاءت نتيجة لتراكم الخلافات السياسية  0200ر دستور صد  
روف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي وصلت والظ

 د. خذها الرئيس قيس سعيّ التي اتّ  تالإجراءامع  0204لى ذروتها سنة إ

في  لاحظوالم ،يء لبقية الفصولن تهأها يجب نّ أالتوطئة جزء مهم من الدستور و عتبر ت  
الانسان في كونيتها وعلى مدنية الدولة  ق ؤية حقو نصيص على ر غياب التّ  0200توطئة دستور 

حيث  ،اتوالمواطنة بين المواطنين المساواة التامّ  أوحياد الإدارة التونسية واستقلال القضاء ومبد
نسانية للدين بعاد الإوالأك بالهوية العربية د في توطئته على تصحيح المسار الثوري والتمسّ كّ أ

لدستور فا ،ما تحمله من حقوق وواجبات لى مفهوم المواطنة بكلّ كما لا يوجد تأكيد ع الإسلامي،
وم تاريخه الثوري الحقيقي منذ منعرج الي أغ باسم الشعب الذي سرق منه ثورته ولكنه بدصيّ 

مام سطوة الجماهير وارادتها لا مكان للفرد أ. وتبعا لذلك و 0204الخامس والعشرين من يوليو 
 .(1)يلة: الامة والاسرة والمجتمعالمختلف الذي يذوب في كيانات بد

والذي وقع اعتماد فصل مماثل له في  4222تعديل الفصل الأول من دستور  تمّ كما  
 نّ أعلى  0200دستور  ينصّ ذ إ ،حكام منفصلةأة لى عدّ إوتمت تجزئة مقتضايته  0242دستور 

ها ادة ويمارسالشعب هو صاحب السي نّ أو  ،تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهوري 
في فصله الأول على الإسلام  ينصّ  0242بينما كان دستور ف ،على الوجه الذي يضبطه الدستور

ستور من د الخامسالفصل  نات الثقافية للمجتمع التونسي ينصّ مكوّ  كإحدىو أكدين للدولة 
 نظام ن تعمل في ظلّ أة الإسلامية وعلى الدولة وحدها مّ تونس جزء من الأ نّ أعلى  0200

                                                           
 .22 .ص ،مرجع سابق ،مسعود الرمضاني  (1)
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ن النفس والعرض والمال والدي الحفاظ علىديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في 
  .(1)والحرية

 لأسس الدستورية للحقوق والواجبات:ا-2

 تمّ  0242الواردة في دستور  المدنية والسياسية جميع الحريات والحقوق  نّ أا يظهر جليّ 
نة في الدستور الجديد وردت مماثلة في الفصول المضم جلّ  نّ أ كما ،0200ور تتكريسها في دس

  .(2)معدودةمع بعض الفوارق ال 0242ستور صياغتها لفصول د

احة سة صر التي لم تكن مكرّ  ضمان حرية الفردالخصوص: على وجه  0200دستور يضمن 
كيد التأ معوالمرأة في الفرص بين الرجل  المساواة فضلا عن  ،(3)(30)الفصل  0242في دستور 

ية حر  ،(24صلفوتعزيزها )اللحمايتها المرأة المكتسبة وتسعى  لدولة تلتزم بحماية حقوق ا على أنّ 
حرية القيام بالشعائر الدينية لكن  0200كما يضمن دستور  ،(4)(03 فصلالعقيدة والضمير )ال

حرية ، (5)(06)الفصل   0242الشرط مسبقا في دستور  اذإذ لم يرد هبالأمن العام  تخلّ  لاّ أشرط 
حرية تأسيس  ،(26فصل حق الوصول إلى المعلومات )ال ،(23 فصلي والفكر والتعبير )اللرأا

إضافة  ،(22 فصلالحريات الأكاديمية )ال ،(22 فصلاسية والنقابات والجمعيات )الالأحزاب السي

                                                           
 .43 .ص (،0200نوفمبر )قراءة أولية  0200جويلية  02دستور  ،طيةعن الديمقرا المنظمة الدولية للتقرير  (1)
 .46 .ص ،المرجع نفسه  (2)
 .04 .ص ،مرجع سابق ،عن الديمقراطية المنظمة الدولية للتقرير   (3)

(4)  Nouri Mzid et Kamel Baklouti, Une nouvelle constitution tunisienne dans un contexte de 
crise, revue de droit compare du travail et de la sécurité sociale )avril 2023(, p. 189. 

 .04 .ص ،مرجع سابق ،المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية  (5)
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ة على ل مرّ لأوّ  0200دستور  كما نصّ  ، (1)(22)الفصل حق الترشح والانتخاب والاقتراع  الى
 .(2)(42)الفصل ءمييز على أساس الانتماتجريم الت

عن  ثيراكدستور الجمهورية الثالثة  يختلفلم الاجتماعية الاقتصادية و ق بالحقوق فيما يتعلّ 
للحقوق نفس المبادئ العامة  على 0200دستور  د. من جهة، أكّ 0242أحكام دستور عام 

ساواة، والعدالة الاجتماعية، وهي: مبادئ الكرامة، والتضامن، والم الاجتماعية،الاقتصادية و 
ل الأساس تشكّ باعتبارها  بين المواطنين في جميع المناطق والتوزيع العادل للثروات الوطنية

 ، بالإعلان أنّ 0200يوليو  02الضروري للديمقراطية هذا ما يؤكده بوضوح الدستور المؤرخ 
تصادية ة مصاحبة لديمقراطية اقالديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلا إذا كانت الديمقراطية السياسي

 قتصادية والاجتماعية.الحقوق الامن جهة أخرى، على مستوى تماسك  .واجتماعية

سة بالفعل في ، بشكل عام، نفس الحقوق التي كانت مكرّ 0200يوليو  02أعلن دستور 
ة ز ، سواء كان ذلك بالنسبة للحقوق التي تستهدف جميع المواطنين أو الحقوق الممي0242دستور 

ص في بضعة تتلخّ  (3)، أو الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل.على وضعهم البعض الفئات بناء
 لى الجيل الثاني من حقوق الانسان: إنسب فصول ت  

، الحق في الرعاية الصحية ومجانيتها لفاقدي السند (00ة أسباب العيش الكريم )الفصل تهيئ
(، الحق في التعليم 22ما ينظمه القانون )الفصل وذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي وفق 

كما نص الدستور على ضمان الدولة لحياد المؤسسة التربوية من أي  ،(22ومجانيته )الفصل 
جر عادل لكل مواطن ومواطنة )الفصل أالحق في العمل في ظروف لائقة وب ،(4)توظيف حزبي

                                                           
(1) Nouri Mzid et Kamel Baklouti, op. cit , p.189. 

 .2 .ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،  (2)
(3) Nouri Mzid et Kamel Baklouti, op. cit, p. 189. 

 .42 .ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (4)
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توفير جميع الوسائل ا بـلة التزامً على الدو  0200دستور عام  فر ضدد وفي هذا الصّ  ،(1)(23
 ،(2)(46 فصل)ال إنشاء مشاريع تنمويةالقانونية والمادية للأشخاص العاطلين عن العمل من أجل 

لى حماية إالأطفال دون تمييز وفق المصلحة الفضلى إضافة  والتزام الدولة بتوفير الحماية لكلّ 
حماية المسنين فاقدي السند  ،(20صل )الف  حقوق الأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب

خذ الدولة التدابير التي تضمن ادماجهم في المجتمع كذلك لذوي الإعاقة كما تتّ  ،(22)الفصل 
طرح نفس ي ومع ذلك ،(3)(24الحق في ممارسة العمل النقابي والاضراب )الفصل  ،(22)الفصل 

ه نّ سوى جزء من حق النقابات، وأحق الإضراب ليس  ها توحي بأنّ هذه الصيغة لأنّ  التساؤل حول
من الدستور لعام  24تى به الفصل أالجديد الوحيد الذي  ا مستقلا.ل بذاته حقًا أساسيلا يشكّ 
لي من الداخلجيش الوطني وقوات الألم يعد يقتصر على االاضراب تحجير حق  نّ أو ه 0200

لى تكريس الدستور إإضافة  ،(4)(24القضاة )الفصل من  ينسحب أيضا أصبحبل والديوانة 
للمجلس الوطني للجهات والاقليم )الباب الثالث القسم الثاني( المتعلق بوضع السياسات 

الذي يتولى ابداء  (5)(422كذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم )الفصل  ،والمخططات التنموية
كوين المهني ذا التي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي وكأالر 
 .(6)فاق التشغيلآو 

وهناك فصول يمكن ادراجها ضمن حقوق الجيل الثالث من حقوق الانسان أي الحقوق 
ل حمّ الدستور بتكريس حق الماء بل ي حيث لم يكتف   .البيئية والتنمية المستدامة وجودة الحياة

حيث  ،(26مساواة )الفصل الدولة صراحة واجب توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم ال
                                                           

 1111تونس قراءة نقدية في دستور  ،مجموعة مؤلفين في ،الابوية المفرطة في دستور قيس ،محمد رامي عبد المولى  (1)
 .42،46 .ص ص ،(0200 ،سي للحقوق الاجتماعية والاقتصاديةنتدى التونم)تونس: ال

(2) Nouri Mzid et Kamel Baklouti, op. cit, p.091 . 
 .42 .ص ،مرجع سابق ،محمد رامي عبد المولى   (3)

(4) Nouri Mzid et Kamel Baklouti, op. cit, p.091 
 .04 .ص ،مرجع سابق ،محمد رامي عبد المولى   (5)
 .42 .ص ،0200جويلية  02رية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، الجمهو   (6)
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لى التزام بتحقيق نتيجة وفق إ 0242انتقال من الالتزام ببذل عناية وفق دستور  كأنّهيبدو ذلك 
تضمن " 23لى الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفق ما ورد في الفصل إإضافة  (1)الدستور الجديد.

ائل خ وعلى الدولة توفير الوسالدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المنا
حكام من باب الأ 42و 43لى الفصلين إبالإضافة  ،(2)"الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي

ة المتعلقين بملكية الشعب للثروات الطبيعية وحقه في توزيع عادل ومنصف، والتنصيص العامّ 
، (3)"س الحياد والمساواةدارة العمومية ومرافق الدولة في خدمة المواطن على أساالإ" نّ أعلى 

العدل  لا وهوألتزام انفاذ هذا الا نّ لأصعوبات على مستوى التطبيق يطرح قد  43الفصل  نّ أ لاّ إ
ة لدى سيظل رهين الإمكانيات المالية المتوفر  حيثنا مرا هيّ ألن يكون والانصاف في توزيع الثروة 

 .(4)الدولة

عليه  صّ ن عمّالا تختلف كثيرا  فإنّها 0200الواجبات التي كرسها دستور  وفيما يخصّ 
ق بتسديد والواجب المتعلّ  ،(42ل في واجب الدفاع عن الوطن )الفصل والتي تتمثّ  0242دستور 

حكام الفصل الأول أ عدد من نّ أكر ، والجدير بالذّ (5)(42الضرائب والتكاليف العامة )الفصل 
يص ثل ذلك تنصائية وم  نوانين الجبمقتضى الق عادة تمّ يالذي مر أفعال وهو مت بعض الأجرّ 

 .(6)تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع كلّ  نّ أعلى  42الفصل 

 كأساس دستوري لضمان الحقوق والحريات: 55الفصل -1

وإضافة بعض  0200كاملًا في دستور  0242رغم استعادة الباب الثاني من دستور 
ط على الدستور قد وضع ضواب أنّ  إلاّ  الفرد،وحريّة العناصر التي لم يحتو ها كتجريم التمييز 

                                                           
 .02 .ص ،مرجع سابق، عن الديمقراطية منظمة الدولية للتقرير (1)
 .42 .ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (2)
  .42 .ص ،مرجع سابق ،محمد رامي عبد المولى   (3)
 .43 .ص ،مرجع سابق، لدولية للتقرير عن الديمقراطيةا منظمة  (4)
 .6،2 .ص ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (5)
 .43 .ص ،مرجع سابق ،عن الديمقراطية المنظمة الدولية للتقرير  (6)
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 22الفصل  حيث نصّ  ،(1)ى المسّ بجوهرهاالحقوق والحريات من شأنها الانتقاص منها أو حتّ 
لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الا بمقتضى قانون ن "أعلى 

الغير او لمقتضيات الامن العام او  ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق 
الدفاع الوطني او الصحة العمومة. ويجب الا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات 
المضمونة بهذا الدستور او ان تكون مبررة باهدافها، متناسبة مع دواعيها. لا يجوز لاي 

 لدستور. على كلتنقيح ان ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا ا
 .(2)"الهيئات القضائية ان تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك

شروط تقييد ممارسة الحقوق والحريات المضمونة في  0200من دستور  22د الفصل ذحد
ذف منه توصيف الضرورة بعدما ح  ، (3)0242من دستور 22الدستور وهو فصل معادل للفصل 

ذ انتقدت  مكوّنات إ المدنيّة والديمقراطيّة الدولةحريّات، وهو ما تقتضيه جيز تقييد الحقوق والالتي ت  
النسخة المعدّلة للمشروع تجاوزه  حاولتو  جوان لهذه الجهة 22المجتمع المدني والديمقراطي نسخة 

 ،توريًاقوق والحريّات المضمونة دسباستعادة مفهوم النظام الديمقراطي كضابط لشرعية تقييد الح
ذلك لا يعوّض مفهوم مدنية الدولة، الذي لم يعد إطارًا لقياس مدى ضرورة القيود المفروضة  أنّ  إلاّ 

الحقوق والحريات الأساسية من  22وعلى غرار نظيره جعل الفصل  ، (4)على الحقوق والحريات

                                                           
 المخاطر الكبرى لدستور "الزمام الأحمر" في  ،وحيد الفرشيشي  (1)
-%D9%81%D9%8A-om/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9agenda.c-https://legal
-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
-2022-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1

%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/                                           
  (42/2/0202ع )تاريخ الاطلا

 .43. ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، (2)

 .04 .ص ،مرجع سابق الديمقراطية،منظمة الدولية للتقرير عن   (3)
 مرجع سابق  ،وحيد الفرشيشي  (4)

https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
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ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ضمن الاختصاص  تأطيرلة أادراج مس مجال القانون أي تمّ 
لة ن نفس الأسباب المبررة لتقييد الحقوق والحريات المتمثتضمّ  علاوة على ذلك ،عللمشرّ  الحصري 

امة التي الع الآدابة وحماية حقوق الغير باستثناء حة العامّ والصّ من العام في الدفاع الوطني والأ
تقييد الحقوق  ضمن مبررات 0200جوان  22ذكرها في مشروع الدستور الذي نشر في  تمّ 

والمصادق عليه بمقتضى استفتاء  0200جويلية  6من المشروع المنشور في ات ثم حذفت والحري
 22لفصل عيها صلب اا دراج شرط التناسب بين القيود ودو إ فصلفي نهاية ال كما تمّ . جويلية 02

 .(1)0242من دستور 22بنفس الصيغة التي كانت واردة بالفصل 

 23صياغة الفصل  ة في ظلّ قه خاصّ إشكالات من حيث تحديد نطا 0200يطرح دستور 
بالحقوق  قق بالتدابير الاستثنائية باعتبار وجود تقاطعات بين الفصلين فيما يتعلّ المتعلّ 

من الدستور مفهوم الخطر الداهم الذي يسمح لرئيس  23س الفصل حيث كرّ ، (2)والحريات
تتيح استثناء  لك التدابير التيخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة لمجابهته بما في ذالجمهورية باتّ 

فصل ف الطار ذلك عرّ إالنظام العادي لممارسة الحقوق والحريات بشكل جوهري من دستور، في 
، فهو 0242من دستور  62رد في الفصل ما للتعريف الذي و   لى حدّ إالخطر تعريفا مماثلا  23

 لاّ إة. لسير العادي لدواليب الدولر معه امن البلاد واستقلالها يتعذّ أد لكيان الجمهورية و خطر مهدّ 
هذا الفصل لم ينص على وجود ضمانات دستورية ضد مخاطر التعسف في استعمال السلطة  نّ أ

                                                           
 .04 .ص ،مرجع سابق الديمقراطية،عن منظمة الدولية للتقرير   (1)
 تورية لحماية الحقوق والحريات: قراءة في المنظومة الدس0200جويلية  02من دستور  22الفصل  ،ي عجيليمحمد المهد  (2)

https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%A
F%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%
84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8

%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82
84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_
%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D

8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000          
 .2. ( ص44/2/0202) تاريخ الاطلاع     

https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
https://www.academia.edu/88910017/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_55_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_25_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2022_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA/1000
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 ،تم حذفها لترك المجال مفتوحا لرئيس الدولة 62جميع الضمانات الواردة في الفصل  نّ أة و خاصّ 
تثناء ض عن استمرار حالة الاسو سياسية تسمح بالاعتراأليات رقابة قضائية آلى غياب إإضافة 

 .(1)ي في هذا الشأنأذ لم يعد للمحكمة الدستورية ر إ

 :  1111الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في دستور -3

ن الضمانات الهيكلية مجموعة م الدساتير عادة تضع من أجل ضمان الحقوق والحريات،
ذلك لسات لدورها والتغوّل على غيرها. و التي تحميها وتحدّ من تسلّط أو تجاوز المؤس المؤسساتية

على مبادئ دولة القانون والتوازن بين السلط ودور الهيئات القضائية  0242دستور  تأسّس
من خلال  0242س دستور فقد كرّ  ،(2)والهيئات الدستورية المستقلة وعلوية المحكمة الدستورية

البصري،  هيئة الاتصال السمعينتخابات و المتمثلة في : هيئة الاحكامه عدد من الهيئات المستقلة أ
يدة كمة الرشل القادمة، هيئة الحو هيئة حقوق الانسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيا

لة في على إرساء هيئة دستورية واحدة متمثّ  0200ومكافحة الفساد، خلافا لذلك اقتصر دستور 
س المقتضيات الواردة في الفصل من الدستور نف 422ن الفصل حيث تضمّ  تهيئة الانتخابا

من  بع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصاتها وتتركّ ذ تتمتّ إ 0242من دستور  403
تسعة أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات غير 

ن أعضاء الهيئة تعييد طريقة حدّ لكن الدستور لم ي ،د ثلث أعضائها كل سنتينقابلة للتجديد ويجدّ 
ل مجلس نواب على انتخاب أعضائها من قب   الذي نصّ  0242ذلك خلافا  لدستور الانتخابية و 

  .(3)الشعب

 

                                                           
 .00 .ص ،المرجع نفسه  (1)
 وحيد الفرشيشي، مرجع سابق  (2)
 .22،20، ص ص. مرجع سابق الديمقراطية،منظمة الدولية للتقرير عن   (3)
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 المبحث الثالث: تجربة المواطنة عبر الدساتير التونسية

الديمقراطي كصكوك حقوق وحريات لا من خلال عملية دسترة الحقوق  تحولتظهر دساتير ال
ورية ما أيضا عبر تشكيل الوثيقة الدستنّ إو  ،لى الأجيال الثلاثة لحقوق الانسان فحسبإنتمية الم

بأولوية الحقوق من خلال دمج  لى نظام جديد يقرّ إمن خلال المدخل الحقوقي لآلية الانتقال 
 المواطن في المجال العمومي واعتبار بيان الحقوق والحريات محركا للسياسات العامة للدولة ما

 بعد الانتقال.

 1111ودستور  1122مواطنة بين دستور لل الأول: المستجدات القانونية المطلب

ا في مجال الحقوق والحريات بما مثّله من قطع مع سلطوية مكسبا هامّ  0242ل دستور يشكّ 
، بتكريسه ضمانات فعلية للحقوق والحريات وارساء أسس 4222النظام المؤسّس  صلب دستور 

سنة ل ن رغم النقائص والانتقادات النصيّة والواقعية، إلّا أن ما حمله الدستور الجديددولة القانو 
رساء ه من أشواط نحو إيحوي بعض التناقضات على ما خطّته الدولة التونسية وما قطعت 0200

 .(1) وتدعيم أسس دولة الحق والقانون  يةحقيقديمقراطية 
ي ا يوحص على كونية حقوق الانسان ممّ يلاحظ غياب التنصي 0200بقراءة توطئة دستور 

ة حشر صراكما لم ي   ،(2)قة بحقوق الانسانبتقديم التشريعات المحلية على المواثيق الدولية المتعلّ 
لى علوية القانون خاصة مبادئ تسيير الإدارة العمومية كالحياد والمساواة والتي نصت عليها إ

                                                           
في  ،الحقوق والحريات في مشروع الدستور :خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء  ،سيرين بلغيث  (1)
-D9%88%D9%82https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/    ( 42/2/02002تاريخ الاطلاع في) 

 .24 ، ص.مرجع سابق ،مسعود الرمضاني  (2)

https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
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الذي  الإطارد حريات من ناحية وتحدّ وهي ضمانات تحمي الحقوق وال 0242توطئة دستور 
   .(1)من ناحية أخرى  تعمل فيه مؤسسات الدولة

 ا من مكاسب دولة القانون في دستورولئن اعتبر التنصيص على مدنية الدولة مكسبا هامّ 
 0200تور دس في الفصلين الأول والثاني منه مع تحصينهما من أي تعديل دستوري، فإنّ  0242

تعويضها بأحكام تمسّ عمق المدنيّة التي ميزّت الجمهورية التونسية  تمّ ولة و ى عن مدنية الدتخلّ 
قب السياسية وأوضحت كثرة التناقضات الهوياتية التي أضعفت الصياغة الدستورية في مختلف الح  

هديدا كريس الصريح لمدنية الدولة قد يشكّل تحذف التّ  وانسجام النصّ الدستوري. وفي المقابل، إنّ 
خ من مبادئ المواطنة والمحافظة على الحقوق والحريات التي نادى الشعب التونسي بها لما ترسّ 

 .(2)0244منذ ثورة 

لممارسة حقوق الانسان ولئن  إطارواضمن لوضع  أقرب 0242توطئة دستور  نّ أفي حين 
وق حق دئية ومباندت على ما وصفته بالقيم الانساكّ أها نّ أ لاّ إاعتمدت عبارة تعاليم الإسلام 

( والقول: الدولة التي 0242فبين القول: الدولة راعية للدين )دستور  ،الانسان الكونية السامية
( لم يتجاوز واضع الدستور المعيار الديني في تحديده لدور 0200ق مقاصد الإسلام )دستور تحقّ 

الانتماء  يا حصر المواطنة فعلاوة على ذلك يظهر جليّ  ،في حماية حقوق الافراد وحرياتهم الدولة
ور على من الدست الخامسالفصل  ض استعمال عبارتي المواطنين والمواطنات ينصّ فعو   ،الديني

نظام ديمقراطي على  ن تعمل في ظلّ أة الإسلامية وعلى الدولة وحدها مّ تونس جزء من الأ نّ أ
 .(3)تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية

                                                           
مجموعة مؤلفين، في  ،نات الضعيفةالإعلانات والضما الحقوق والحريات في دستور الرئيس: ،امين الجلاصي محمد  (1)

 .3 .( ص 0200، )تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قراءة نقدية في دستور الرئيس
 
 مرجع سابق  ،سيرين بلغيث  (2)
 .2،6 .ص ص ، مرجع سابق،محمد امين الجلاصي  (3)
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والتي أثارت جدلا في  0200ودستور  0242ولعلّ من المسائل التي اختلف فيها دستور 
الوسط السياسي والمجتمعي، مسألة ممارسة الشعائر الدينية، المساواة الجندرية وحرية التعبير 

 والإعلام.

 :حرية ممارسة الشعائر الدينية-2

والعشرين والثامن والعشرين والفصل السابع  0242رغم اشتراك الفصل السادس من دستور 
ختلاف الا في تكريس حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، فإنّ  0200من دستور 

ن في تنصيص الفصل السادس على أن الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن يكم  
نها ومنع ع النيل مالتوظيف الحزبي ملتزمة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومن

ولة دور جوهري للد فإنّ  وبالتالي ،لى الكراهية والعنف والتصدي لهادعوات التكفير والتحريض ع
 ين أنّ د مدنية الدولة، في حف عنيف من شأنه أن يهدّ تطرّ  في إرساء قيم التسامح والتصدي لكلّ 

نا يبرز ه ،ف الأمن العامالفصل الثامن والعشرين يضمن ممارسة الشعائر الدينية طالما لم تخال  
فير تها من دعوات التكالاختلاف بخصوص دور الدولة بين ضمان الدولة لحياد دور العبادة وحماي

صراحة  0242سه الفصل السادس من دستور ما كرّ على الأمن العام وفق  حفاظهاو والتحريض 
 ةديانات الأخرى خاصّ من ممارسة الشعائر الدينية لل للحدّ  06مكانية استنادها على الفصل إأو 

  .(1)في إطار دولة تعمل على إرساء مقاصد الإسلام

  :المواطنة المتساوية -0

ن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات حيث تضع الدولة جميع أيقتضي مفهوم المواطنة 
ا تطور  0242فقد عرف الدستور التونسي لسنة  (2)الاليات القانونية والعملية لتكريس مبدا المساواة،

                                                           
 مرجع سابق  ،سيرين بلغيث  (1)
نتدى العربي المسلوى الحمروني ، المواطنة المتساوية في تونس: الضمانات الدستورية للمساواة بين المواطنين والمواطنات،   (2)

 .3 .ص ،(0240)للمواطنة في المرحلة الانتقالية 
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جل تدعيم قيم أوذلك نتيجة ضغط مجتمعي حقوقي من  (1)المرأة ق بترقية حقوق ملحوظا فيما يتعلّ 
 .المرأة إرساء منظومة حامية لحقوق المواطنة و 

اس ز إحسعزّ رغما أنها ت 0242في دستور مقاربة النوع الاجتماعي لم تشهد تطورا لم تشهد 
كمواطنات  ةلاضطلاع بدور فاعل في الحياة العامل دعوة لهن لشكّ تالنساء بمكانتهن في المجتمع و 

تور دس ستعمل، حيث االقانونيجندرة الخطاب  من خلال تركيزها على مساويات تماما للرجال
القانون  نّ أمر قد لا يسهم في وعي المجتمع بأعبارات مواطن وشخص وانسان وهو  0242
ثر لجندرة ألا يوجد و طنة المتساوية. ه للنساء والرجال ويرسي أسس الموافي الدولة يتوجّ  الأسمى

  :(2)في مواقع قليلة جاءت كالتالي لاّ إالخطاب الدستوري 

تضحيات التونسيين والتونسيات / المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع  التوطئة: -
 .المواطنين والمواطنات

 امامالمواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهو سواء  :11الفصل  -
القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية 

 .لهم أسباب العيش الكريم وتهيئوالعامة 
  .في المجالس المنتخبة المرأة تعمل الدولة على ضمان تمثيلية  :1فقرة  32لفصل ا -
نه ر الضرورية لضماخذ الدولة التدابيلكل مواطن ومواطنة وتتّ  العمل حقّ  :21 الفصل -

على أساس الكفاءة والانصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف 
 .جر عادلألائقة وب

وتعمل على دعمها  للمرأة تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة  :26الفصل  -
 ل مختلفوالرجل في تحمّ  المرأة الفرص بين  تكافئوتطويرها. تضمن الدولة 

                                                           
لمشاركة السياسية للمراة في دول المغرب العربي: الجزائر وتونس الاطار القانوني المدعم ل ،طوالبي عصام، سارة اوشان   (1)

 .422 .ص (،0242ديسمبر ) 4.ع ،2.م ،مجلة معابرنموذجا، 
سبتمبر ) ،المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية ،تونس: المساواة في النوع الاجتماعي والدستور ،نضال المكي  (2)

 .42 .ص (،0242
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والرجل  لمرأة الى تحقيق التناصف بين إع المجالات. تسعى الدولة المسؤوليات في جمي
 .د المرأة بالقضاء على العنف ض التدابير الكفيلةتتخذ الدولة  .في المجالس المنتخبة

و ناخب أالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة  :2الفقرة  22الفصل   -
حق  لىإهذا الفصل صراحة  سفقد كرّ . تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام

 22في فصله  الذي نصّ  4222لى الرئاسة على خلاف دستور إفي الترشح  المرأة 
 ر حامل لجنسية أخرى تونسي غي ن " الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ أ

 ب على هذهحيث غل   ،م تونسيين بدون انقطاع"ب ولأم وجد لأب ولأمسلم مولود لأ
 .(1)المرأة ح لمترشح واستبعد ضمنيا إمكانية ترشّ المادة الطابع الذكوري ل

ة ديسمبر في مسود، يراتيتغال عدد من ق بمنع التمييزفضلا عن ذلك عرف الفصل المتعلّ 
من باب المبادئ وكانت صياغته  2عدم التمييز في الفصل  أوقع التنصيص على مبد 0240

دون  مام القانون أواجبات وهم سواء كالتالي: "كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق وال
غير  0242فريل أوبقي دائما في باب المبادئ العامة في نسخة  ،شكال"شكل من الأ يّ أتمييز ب

ا منهم و قسمأالمؤسسين  نّ أدفع للاعتقاد ب اشكال" ممّ شكل من الأ يّ أذفت منه عبارة "به ح  نّ أ
تي في النسخة الأخيرة الو التمييز.  عدم أعلى الأقل لا يرون ضرا في ادخال استثناء على مبد

جوز نصيص على الأوجه التي لا يعليها تغيير مع غياب عدم التّ أ لم يطر  ت المصادقة عليهاتمّ 
 .(2)التمييز على أساسها

 ،يها لهاوتعدّ  22من الفصل  0على الفقرة  23من الفصل  2الملاحظ أيضا اشتمال الفقرة و 
لتي تدعم على الكثير من المواد ا الدستور لم يحتو   نّ أؤسسين بعلى وعي الم هذا التكرار يدلّ  نّ إف

                                                           
 .422 .ص ،مرجع سابق ،عصام طوالبي ،نسارة اوشا  (1)
 .46 .ص ،مرجع سابق ،نضال المكي  (2)
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ا يفسر ارتباك الذي نتج عنه ادراج مادتين لهما نفس ة ممّ مشاركة المرأة في الحياة العامّ 
  .(1)الموضوع

 ،المناصفة أتكريس مبد تكافؤ الفرص وتمّ  أفي الدستور التونسي على مبد وقع التأكيدكما 
بحيث لا  23متعلقة بتكافؤ الفرص في الفصل لى الفقرة الإجميع المجالات" واضافة عبارة "وفي 

عبارة  ا تعتبركم ،يقتصر معناه على المسؤوليات السياسية والانتخابية بل يشمل جميع الميادين
تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها في الفصل " المرأة مكاسب 
م ذلك بالقانون الأساسي عّ ود   .(2)الأحوال الشخصيةغير مباشرة لمجلة  هي إشارة" وتطويرها

ال والنساء المساواة في الترشح بين الرج أعلى ضرورة مبد الذي نصّ  للانتخاب والاستفتاء التونسي
 43 الانتخابي عددمن القانون  02حيث جاء بالفصل  ،(3)في قائمة الترشح للانتخابات التشريعية

تقدم الترشحات على أساس مبدا التناصف بين ه "نّ أ 0242ماي 03ؤرّخ في مال 0242لسنة 
النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ 

الخيار  وجاء هذا. (4)"الا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر
ق يتعلّ  0244ماي  42المؤرخ في  0244لسنة  22سه المرسوم عدد كرّ في تواصل مع ما 

لى إمن قاعدة التناصف بين النساء والرجال في الترشحات  التأسيسيبانتخاب المجلس الوطني 
 ،نفس المرسوم قاعدة التناوب في ترتيب المترشحين صلب القائمة كما كرّس المجالس التمثيلية.

لى التناصف بصورة صريحة هو المرسوم عدد إص قانوني أشار ول نأ نّ ألى إتجدر الإشارة و 
 ،حداث هيئة عليا مستقلة للانتخاباتإيتعلق ب 0244فريل أ 46المؤرخ في  0244لسنة  03

يم الترشحات تقد يتمّ " هنّ أحيث جاء في فصله الثامن وبعدد تعداد الفئات الممثلة صلب الهيئة 

                                                           
 .04 .ص ،المرجع نفسه  (1)
 .23 ، ص.المرجع نفسه  (2)
 .432 .ص ،مرجع سابق ،عصام طوالبي، سارة اوشان  (3)
 .6والاستفتاء، ص.  تخاباتبالانيتعلق  4102ماي  45مؤرخ في  4102لسنة  05نون أساسي عدد الجمهورية التونسية، القا  (4)
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داف الثورة هأهذا المرسوم وتعمل الهيئة العليا لتحقيق ل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ ج  أفي 
  .(1)"التناصف بين الرجال والنساء أوالإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبد

التناصف العمودي أي على مستوى  أسا لمبدمكرّ  0242جاء القانون الانتخابي لسنة و  
مة دة التناوب في ترتيب المترشحين صلب القائس قاعكما كرّ  ،ترتيب المترشحين في القائمات

س أوى تر فقي الذي يفترض التناصف على مستس التناصف الأالمترشحة ولكنه في المقابل لم يكرّ 
ة. ذلك لى المجالس المنتخبإفي الدخول  للمرأة كبر أالقائمات الحزبية والائتلافية لضمان حظوظ 

ء فقيا لا يضمن توزيعا متساويا للمقاعد بين النساأن التناصف سواء كان عموديا فقط او عموديا أ
 .(2)من التفاوت في التمثيلية بين الجنسين في المجالس المنتخبة ه بالمقابل يحدّ والرجال ولكنّ 

م للقانون الانتخابي لسنة ح والمتمّ المنقّ  0243لسنة  3وكان مشروع القانون الأساسي عدد 
 للمرأة ة عدال أكثرالتناصف الافقي تحقيقا لتمثيلية دراج إطرح إمكانية  لإعادةمناسبة  0242

من القانون  22وقد جاء بالفصل  (3)ابات المحليةق بالانتخصلب المجالس المنتخبة فيما يتعلّ 
 م الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهويةتقدّ الأساسي للانتخابات والاستفتاء ما يلي: "

رجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل التناصف بين النساء وال أعلى أساس مبد
م الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.  كما تقدّ 

التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي  أعلى أساس مبد
لا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه و  ،من دائرة انتخابية أكثرح في تترشّ 

دها دّ القانونية التي تح الآجالالقاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في 
جاءت نتيجة الانتخابات و . (4)"سادسا من هذا القانون  22الهيئة وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 

                                                           
 .022،026 .ص ص ،مرجع سابق ،معتز القرقوري   (1)
 .022 .ص ،المرجع نفسه  (2)
 .020 .ص ،المرجع نفسه  (3)
القانون  يتعلق بتنقيح وإتمام 0243فيفري  14 في مؤرخ 0243لسنة  3عدد  أساسي القانون الجمهورية التونسية،   (4)

 .2اء، ص. المتعلق بالانتخابات والاستفت 0242ماي  03في  رخالمؤ 2014  لسنة 43عدد  الأساسي
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كريس التناصف الافقي الى جانب التناصف العمودي والتناوب عند البلدية مؤكدة على أهمية ت
ها صلب صلب المجالس البلدية مقارنة بتمثيليت المرأة الترشح للانتخابات حيث ارتفعت تمثيلية 

 .(1)مجلس نواب الشعب

 0243لسنة  26اصدار القانون الأساسي عدد  من العنف تمّ  المرأة حماية ا بخصوص مّ أ
والذي يضمن كل التدابير  المرأة ق بالقضاء على العنف ضد يتعلّ  0243اوت  44مؤرخ في 
وحمايتها من كل عنف في مختلف مجالات  ة والمرأ لتحقيق المساواة بين الرجل  والإجراءات

 .(2)الحياة

العمل حق من الدستور " 22الفصل  ق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينصّ فيما يتعلّ 
التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف  دولةاللكل مواطن ومواطنة تتخذ 

وهو الفصل الوحيد من  ،"ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وباجر عادل
مل الخطاب الذي يستععلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بين الفصول التي تنصّ 

 حد المطالبأصل على أهمية الحق في العمل الذي كان د الجندرة في هذا الفذ تؤكّ إ ،المجندر
تأكيد على ضرورة ن يقع الأالرئيسية للجماهير المنتفضة أثناء الثورة التونسية، وكان بالتالي لزاما 

التونسية  لمرأة االفصل يستمد أهميته من كونه يؤكد على ميزة  نّ أتمتع الجميع به دون تمييز. كما 
الدول حيث تعتبر عنصر فاعل في المجتمع وتلعب دورها بشكل كامل قياسا لنظيراتها في بعض 

كل صريح على بش الفقرة الثانية من الفصل لا تنصّ  نّ إفي الدورة الاقتصادية. وبالرغم من ذلك ف
فيما  ةو عمل من نفس الطبيعة خاصّ أا متساويا لقاء نفس العمل جرً أالنساء والرجال يتقاضون  نّ أ

  .(3)يتعلق بالقطاع الخاص

                                                           

 .020معتز القرقوري، مرجع سابق، ص.   (1)
 .434 .ص ،مرجع سابق ،عصام بوطالبي، سارة اوشان   (2)
 .03،02 .ص ص ،مرجع سابق ،نضال المكي  (3)
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ما عن رابطة المواطنة الجامعة لنساء  لى حدّ إفقد تغاضى  0200ا بخصوص دستور مّ أ
عل من ج سبيل الذكرتونس ورجالها دون تمييز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس، فعلى 

ح لمنصب الترش نّ حصريا، حين تراجع على التنصيص بأالرئاسة وظيفة تقتصر على الرجال 
  .(1)ق لكل ناخبة وناخبرئيس الجمهورية ح

ن كلّ تمييز بي" مفهوم التمييز مكتفيا بالتنصيص على أنّ  0200د دستوركما لم يحدّ 
 وأنّ  ،(42)الفصل  "المواطنين على أساس أي انتماء يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون 

 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ "
ف تسعى إلى تحقيق التناص"الدولة  واكتفى الدستور أيضا بالإشارة إلى أنّ  .(02)الفصل  "تمييز

دّ خذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضتتّ " كذلك "المرأة والرجل في المجالس المنتخبة بين
ة وعوّضها لمرأ ، وتم استبدل التزام الدولة بالقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ ا(24)الفصل  "المرأة

 (2).ببذل العناية
على فصول تقرّ بضمان تمثيلية المرأة في المجالس  0200بالرغم من تضمن دستور 

(، إلّا أنّ تنقيح القانون 24(، ومن ثم التأكيد على مبدأ التناصف )الفصل 22المنتخبة )الفصل 
تالي لاشتراط، وبالسبتمبر من نفس السنة، جاء بنقيض ذلك، عبر حذف هذا ا 42الانتخابي في 
المؤرخ في  0200لسنة  22لغى المرسوم عدد أحيث  ،(3)من كل قيمة عملية 24إفراغ الفصل 

                                                           
بديلا عن المساواة في:  حقوق النساء في مشروع الرئيس سعيد : "العدل الاجتماعي" ،رحمة الباهي  (1)

-https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF/  
 (42/2/0202تاريخ الاطلاع )

 المرجع نفسه   (2)
 في ،: حصيلة سنتين من الحقوق الضائعة النساء في تونس ،امين الحرشاني  (3)
 -agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-https://legal
-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A
-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9

https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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ابات المتعلق بالانتخ 0242لسنة  43المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد  0200سبتمبر  42
 22 دعد مرسومال نّ أكما  ،0242لسنة  43 عددمن القانون  02مقتضيات الفصل والاستفتاء 

اللذين ينصان على المساواة  02و 00على مستوى الفصلين  0200ن تناقضا مع دستور يتضمّ 
صراحة على التزام  منه الذي ينصّ  24بين التونسيين والتونسيات خاصة على مستوى الفصل 

  .(1)الدولة بحماية الحقوق المكتسبة وضمان تكافؤ الفرص
على  طرأتهم التغييرات التي أ  والذي يعدّ  (2)رادنظام الاقتراع على الأف بالإضافة إلى أنّ 

تغيير نظام الاقتراع من التصويت على القوائم في دورة  تمّ  حيث ،قانون الانتخاب والاستفتاء
واحدة، مع توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي والأخذ بأكبر البقايا، إلى تصويت على 

 (3).تضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحدالأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاق
لمرأة لدائما في خدمة المكاسب السياسية فراد نظام الأ لتجربة والقانون المقارن، لم يكنحسب او 

                                                           

-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%/     

 (42/2/0202تاريخ الاطلاع )
 في تونس: موعد الردة على حقوق المراة  في :  0200الانتخابات التشريعية  ،وكالة الانباء القطرية  (1)

-10/28/0043-News/2022-Area/Special-QA/News-https://www.qna.org.qa/ar
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-AA
-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-2022
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%88%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9
-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 
 (43/2/0202تاريخ الاطلاع )

 المرجع نفسه  (2)
  في 0200تعرف على تعديلات القانون الأساسي للانتخابات التشريعية التونسية  ،الجزيرة  (3)

zeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81https://www.alja
-%D8%B9%D9%84%D9%89-
-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A  
 (42/2/0202تاريخ الاطلاع ) 

https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/Special-News/2022-10/28/0043-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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وما سينتجه من مؤسسات على غرار المجالس الجهوية ومختلف المجالس النيابية سيكون فيه 
الفاعل والقوي للنساء في هياكل المجتمع  تراجع لحضور المرأة وسيحدث شرخا مع حضورها

 .(1)المدني
توقيع لناخبين  222وبموجب القانون الانتخابي الجديد ينبغي للمرشحين المحتملين تقديم 

كما لا يمكن تمويل حملاتهم من الأموال  ،مسجلين من دوائرهم الانتخابية ليتمكنوا من الترشح
ذه ذ تؤدي هإ ،و التمويل الخاصأوالهم الشخصية العمومية بل ينبغي عليهم الاعتماد على أم

ة يكون لديهن نفس الشبكات المحلي من المرجح ألاّ فلى تقويض النساء بشكل خاص إالشروط 
القوية لرعاية ترشيحهن ونفس القدرات المالية التي يتمتع بها نظرائهن الرجال ما قد يساهم في في 

ى الافراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة اعتماد الاقتراع علإنّ  ،(2)اقصائهن سياسيا
واسعة وفعلية كذلك حذف التمويل العمومي للحملات الانتخابية، يفتح الباب أمام اقصاء النساء 

 .(3)مقابل تعزيز فرص أصحاب الوجاهة والمال المبنية على علاقة القرابة وعلى العروشية والزبونية
اكتفى بالتنصيص  0200دستور  نّ إف للمرأة والاجتماعية  ا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديةمّ أ

و أ 22ن يعالج المسائل التي طرحها الفصل أدون  0242على نفس الفصل الوارد من دستور 
 نّ أعلى  23الفصل  ر من مكاسب المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي لينصّ ن يطوّ أ
ر الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة التدابي الدولةالعمل حق لكل مواطن ومواطنة تتخذ "

 .(4)"والانصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وباجر عادل
 : حرية الاعلام والتعبير -3

                                                           
 مرجع سابق ،لقطريةوكالة الانباء ا  (1)
 سلسبيل شلالي، تونس تقوض التناصف الجندري قبل الانتخابات في  (2)
 -ahead-parity-dergen-tramples-https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/02/tunisia

elections-parliamentary  
 (43/2/0202تاريخ الاطلاع )

 مرجع سابق ،وكالة الانباء القطرية  (3)
 .43 .ص، 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (4)

https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/02/tunisia-tramples-gender-parity-ahead-parliamentary-elections
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/02/tunisia-tramples-gender-parity-ahead-parliamentary-elections
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/02/tunisia-tramples-gender-parity-ahead-parliamentary-elections
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لتعبير من خلال إقرار هذه افاقا جديدة لدعم حرية آ 0242فتح الدستور التونسي لسنة 
فقد وردت في  .(1)ي القطاع السمعي البصري المؤسساتي لحرية الاعلام ف الإطارالحرية وتعزيز 

ن أب 24ة التعبير بداية بالفصل ثلاثة احكام أساسية تتعلق بحري 0242الدستور التونسي لسنة 
 يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه لاي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة أحرية الر "

الدولة الحق في الاعلام والحق في  تضمن"  نّ أ من جهته على 20الفصل  ينصّ " و الحريات
تبر " وتعلى ضمان الحق في النفاذ الى شبكات الاتصالإتسعى الدولة  .لى المعلومةإالنفاذ 

 ما كبيرا. المصادقة عليه تقدّ 

المتعلق بالنفاذ  0243مارس  02المؤرخ في  0243لسنة  00ويفصل القانون الأساسي رقم 
خلال انشاء هيئة مستقلة تم ادراج ضمان الوصول  للمعلومة هذا الحق ويضمن تطبيقه من

عن ضمان سرية المصادر الصحفية واستقلالية  التغاضي ه تمّ نّ ألا إلمعلومة ضمن مهامها. 
القيود المفروضة على ممارسة هذه الحريات وهي احترام  22ن الفصل يبيّ  كما ،وسائل الاعلام

ى ة كما تسهر الهيئات القضائية علحة العامّ و الصّ أو الدفاع الوطني أمن القانون ومقتضيات الأ
  .(2)انتهاك حماية الحقوق والحريات من أيّ 

تعلق مر يالأ نّ إبخصوص الحماية المؤسساتية لحرية الاتصال السمعي البصري، فأمّا  
 402الفصل ي فعليها الباب السادس من الدستور  نصّ  ئة الدستورية للسمعي البصري التيبالهي

مل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تع"  نّ أعلى 
تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل " نّ أب 403ح الفصل كما يوضّ  "،تيسير عملها

قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وعلى 

                                                           
شرق إصلاحات قوانين الاعلام في ال جوالسياق، برناممصطفى عبد اللطيف، حرية التعبير والاعلام في تونس: النصوص   (1)

 .42 .ص (،0246يناير )،  المنظمة الدولية لدعم الاعلام افريقيا،الأوسط وشما 
، الدستور التونسي 0243وليد عباد، تكريس حرية الاعلام في دساتير المغرب العربي )التعديل الدستوري الجزائري   (2)

 .42،42ص ص.  (،0246) 3.ع ،والحرياتمجلة الحقوق (، 0244، الدستور المغربي 0242
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ع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا علام تعددي نزيه تتمتإضمان 
ن الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين " حيث تتكوّ في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال

ث تها ست سنوات ويجدد ثلمحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّ 
  .(1)أعضائها كل سنتين

 والاعلام التعبير حرية ضمان على تسهره عمل الهيئة حيث ادئ التي توجّ المبد النص وحدّ 
 القوانين مشاريع في وجوبا الهيئة نزيه وتستشار تعددي علامإ  ضمان وعلى المعلومة، نفاذ وحق

 .(2)اختصاصها بمجال المتصلة
ة في لحكام الدستورية المتمثّ ن تخفي بعض جوانب ضعف الأألكن هذه الضمانات لا يجب 

د انتخابهم داخل مجلس الشعب وهو ما ق أعضاء هيئة السمعي البصري يتمّ  نّ أالتنصيص على 
جح كفة أحد ن تر أفالأحزاب الكبرى يمكن لها  ،م في الهيئة من خلال اختيار الأعضاءيتيح التحكّ 

دي ل السعي لتفابهذا يتحوّ ، (3)الأعضاء لقربه من توجهاتها السياسية على حساب الكفاءة والنزاهة
 .(4)لى سقوط في شبكة المصالح السياسية للأحزابإالانحرافات الناتجة عن المصالح الفئوية 

ار شمصطلح حرية التعبير وفقا للمعايير الدولية يشمل جميع العناصر الم   نّ أوالملاحظ 
ن بي زالمؤسس التونسي ميّ  نّ أ لاّ إي والتعبير والاعلام والنشر أوهي حرية الر  22اليها في الفصل 

                                                           
 .44،42 .ص ص ،مرجع سابق ،مصطفى عبد الطيف  (1)
 .42 .ص ،مرجع سابق ،وليد عباد  (2)
  في وداد حمدي، حرية التعبير والاعلام في تونس: طموحات النصوص ... وكوابح التطبيق  (3)
 -ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-https://ajo

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a9
-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85
-86%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%-%d9%81%d9%8a

%d8%a7-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa 
 (43/2/0202تاريخ الاطلاع )

 .44 .ص ،مرجع سابق ،مصطفى بن لطيف  (4)

https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
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ع في ثلاث مناسبات المشرّ أشار كما   ،24هذه الحريات والحق في النفاذ الى المعلومة في الفصل 
ه بطريقة غير مباشرة جعل من حرية نّ أا يبرز ( م22و 24و 22لى القيود )الفصل إمتكررة 

 ري نصّ المؤسس الدستو  نّ أ طار القانون ما يعنيإى تمارس في لى قيود حتّ إالتعبير حقا يحتاج 
لى إمنه أي جعل الحق والقيد في نفس المرتبة وهو ما لا يتوافق  بصفة مزدوجة على الحق والحدّ 

و استثناء يد هون مكانة الحق هي المبدأ العام والق  كن تأما مع المعايير الدولية التي تفترض  حدّ 
 .(1)عليه

اذ إلى فلام والنّ قة بحرية التعبير والإععددا من الفصول المتعلّ  قرّ أ 0242رغم أنّ دستور 
 ين قانونين أحدهما القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلىت المصادقة على نصّ ه تمّ نّ أ المعلومة إلاّ 

 .(2)والثاني قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ،المعلومة

لسنة  23مر بالقانون الأساسي رقم ق الأيتعلّ  قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال:أولا: 
ن أنها أعلى عدد من المقتضيات التي من ش الذي نصّ  0242اوت  3الصادر بتاريخ  0242

ي مجال ة عمل السلطات فحداث السياسية خاصّ بشكل كبير من حرية الاعلام في تغطيته الأ تحدّ 
شكل تعريفها ب تي تمّ لالقانون على مجموعة من الجرائم والمخالفات ا وينصّ  ،محاربة الإرهاب

ذاتية وقد تؤدي لضغوط غير  لتأويلاتل مصطلحات غامضة تفسح المجال فضفاض من خلا
و أحداث مرتبطة بأنشطة إرهابية مفترضة أمقبولة على وسائل الاعلام والصحافيين عند تغطية 

 ،راء تنتقد سياسة السلطات العموميةآ و حتى في حالة بثّ أحداث بمواقف السلطات إزاء هذه الأ
خاصة تلك التي  (3)والمخالفات تقابلها عقوبات قاسية وسالبة للحرية نحهذه الجرائم والج   وكلّ 

 :(4)عليها المواد التالية تنصّ 

                                                           
 .42. ص ،مرجع سابق ،وليد عباد  (1)
 مرجع سابق  ،وداد حمدي  (2)
 المرجع نفسه  (3)
 .40 .ص ،بقامرجع س ،مصطفى بن لطيف  (4)
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  التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية2الفصل :.  
  ضا بذلك سلامة الطائرات والسفن المدنية ف معرّ ة خبر مزيّ : نشر بسوء نيّ 24الفصل

 .ثناء الملاحةألى خطر إ
  الإرهاب: الإشادة ب24الفصل. 
  العديد من الجنح والمخالفات22الفصل :. 
  مكن له الاطلاع عليه أ: الامتناع عن اشعار السلطات المختصة حالا بما 23الفصل

حدى الجرائم الإرهابية إو إرشادات حول ارتكاب أليه من معلومات إمن أفعال وما بلغ 
 .و احتمال ارتكابهاأالمنصوص عليها بالقانون 

  تناع عن كشف الهوية الحقيقية للمخترق التي يعاقب عليها القانون : الام26الفصل
  .لف دينار تونسيأ 22لف وأ 42سنة سجنا وغرامة تتراوح بين  02لى إبستة 

  نها أو القرارات التي من شأ: الامتناع عن نشر المعلومات عن المرافعات 32الفصل
جنا عليها القانون بسنة س سمعتهم والتي يعاقب وأالنيل من الحياة الخاصة للضحايا 

 .دينار تونسي 4222ة موغرا

ت دسترة هذا الحق من خلال تمّ لى المعلومة: إق بالنفاذ القانون الأساسي المتعلّ ثانيا: 
لى المعلومة إت المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالنفاذ وتطبيقا لهذه الفقرة تمّ  22الفصل 

 34ن يلغي هذا القانون الذي يتضمّ  ،0243مارس  02الذي صدر بتاريخ  0243لسنة  22قم ر 
في فصله الأول على ضمان حق  ينصّ حيث  ،محله ويحلّ  0244لسنة  24ة المرسوم رقم مادّ 

 ع من نطاق تطبيقه بينما يحثّ و معنوي في الحصول على المعلومة ويوسّ أكل شخص طبيعي 
كذلك  ينصّ و  ،في حوزتها بانتظامالمؤسسات العمومية المعنية على نشر وتحديث البيانات التي 

ي الشكاوى ف بالتحقيق فوتكلّ  لى المعلومةإهيئة النفاذ ى نشاء هيئة عمومية مستقلة تسمّ إعلى 
حيث تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية  ،ومراقبة تطبيق هذا القانون 

سنوات غير قابلة للتجديد  3لفترة أعضاء يتم تعيينهم  تسعةن مجلسها من ( ويتكوّ 23)الفصل 
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ة اختصاصات من تخويلها عدّ  وقد تمّ . (1)سنوات ثلاثتجديد نصف أعضاء اللجنة كل  ويتمّ 
 : (2)أهمها

  ّلى المعلومةإفي الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ  البت،  
 القيام بالتحقيقات اللازمة والاستماع للهيئات العمومية، 
 عليها القانون  لتي ينصّ النطق بالعقوبات ا، 
  متابعة منشورات الهيئات الخاضعة للقانون.  

ت ه عرف بعض النقائص بسبب الاستثناءانّ أ لاّ إابية صدور هذا القانون الأساسي ورغم إيج
 : (3)والمتعلقة ب 02عليها الفصل  التي ينصّ 

 صل بهماالعلاقات الدولية فيما يتّ و أالدفاع الوطني و أمن العام الأ،  
 ماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والملكية الفرديةح، 
 .ضعف حماية الصحافيين ومصادرهم 

 ،يرعلى حرية الاعلام والتعب تغيير على الفصول التي تنصّ  ألم يطر  0200في دستور أمّا 
 حيث ينصّ  ،رت تراتبية الفصول فقطن تغيّ إو  0242ع بنفس ما ورد دستور حيث احتفظ المشرّ 

لا يجوز ممارسة رقابة  .حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة" 23 الفصل
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق " 26لى الفصل إإضافة  ،(4)"مسبقة على هذه الحريات

 .(5)"تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال .في النفاذ إلى المعلومة

                                                           
 .42 .ص ،جع سابقمر  ،مصطفى بن لطيف  (1)
 .42،42ص. ص  ،المرجع نفسه  (2)
 مرجع سابق  ،وداد حمدي  (3)
 .42، ص. 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (4)
 . 42، ص. 0200جويلية  02الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية،   (5)
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على الهيئة التعديلية لقطاع الاتصال  لم ينصّ  0242لدستور  اخلاف 0200دستور إنّ 
السمعي البصري التي تعمل على ضمان حرية التعبير والاعلام والضامنة لتعددية الاعلام 

عدم  نّ إحرية الصحافة والاعلام هي عنصر أساسي وقاعدي للديمقراطية ف نّ أونزاهتها. وباعتبار 
ل ن يشكّ أنه أومن ش 0242ا مقارنة بدستور تراجعا هامّ  عدّ لهيئة الاتصال ي 0200تكريس دستور 

سيطرة دة تؤسس لة في حال وضع قوانين مقيّ تهديدا على ممارسة هذه الحريات في تونس خاصّ 
 .(1)السلط السياسية على قطاع الصحافة والاعلام

 0200سبتمبر  13 في مؤرخال 0200لسنة  22اصدار مرسوم عدد  علاوة على ذلك تمّ  
الأحكام  إلى ضبطصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف ق بمكافحة الجرائم المتّ لّ يتع
من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع  وقايةامية إلى الالرّ 

دولية لالأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات ا
 (2).والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة  غم من أنّ على الرّ 
 (3)"في الاشاعة والاخبار الزائفة" 02الفصل  نّ أ لاّ إسرقة البيانات على الإنترنت و  ،والاحتيال

ب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل يعاق  ن " أعلى  والذي ينصّ 
من يتعّمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال إنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو 

                                                           
 .22،20ص ص.  ،مرجع سابق مقراطية،الديمنظمة الدولية للتقرير عن   (1)
يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال  0200سبتمبر  42مؤرخ في  0200لسنة  22رسوم عدد م  (2)

 .4 .ص
ايمن زغدودي، ضربة جديدة لحرية التعبير في تونس في   (3)
-https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
-%8A%D8%A9%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ 
 (42/2/0202تاريخ الاطلاع )

https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
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إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزّورة أو منسوبة كذبا للغير 
ين الرعب ب قوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ بهدف الاعتداء على ح

لومات د استعمال أنظمة معب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمّ ويعاق  . السكان
رة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّ 

هدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا نسبة أمور غير حقيقية ب
رة وتضاعف العقوبات المقرّ  على خطاب الكراهية أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ 

تساؤلات مشروعة  هذا الفصل ثارأ (1)"ههخص المستهدف موظفا عموميا أو شبإذا كان الش
الجرائم  وأنّ  ةرسوم رئاسي متعلق بالجرائم السيبرانية خاصّ حول الغاية الحقيقية من وراء وضع م

المتعلق  442مة أصلا وفقا للمرسوم عدد منه هي مجرّ  02لب الفصل المنصوص عليها ص  
 .(2)بحرية الصحافة والطباعة والنشر

ذ وقع تجريم طائفة واسعة من إمن المرسوم على عبارات فضفاضة  02كما يحتوي الفصل 
منسوبة كذبا للغير  إشاعات كاذبة أو وثائق مزوّرة أوداد أخبار أو بيانات أو الأفعال مثل إع

بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني يتعارض استعمال 
ادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصّ  0244لسنة  22التعليق العام رقم  هذه العبارات مع

لفرد ضبط ى لبدقة كافية لكي يتسنّ  دت على ضرورة صياغة القوانينلمتحدة التي أكّ لدى الأمم ا
 .(3)سلوكه وفقاً لها

ة ل في السجن لمدّ عقوبة تتمثّ  22من المرسوم عدد  02ن الفصل من جهة أخرى تضمّ 
و بيانات أخبار أكل من يقوم بنشر  لف دينار تونسي ضدّ أر بخمسين خمس سنوات وبخطية تقدّ 

                                                           
يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة  0200سبتمبر  42مؤرخ في  0200لسنة  22رسوم عدد الجمهورية التونسية، الم  (1)

 .2 .ص ،المعلومات والاتصال
 مرجع سابق  ،ايمن زغدودي  (2)
 المرجع نفسه   (3)
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ويه سمعته و تشأو انساب أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أمعطيات شخصية  نتتضمّ 
ي ووقعت مضاعفة هذه العقوبة ف ،و التحريض على الاعتداء بهأو معنويا أا و الاضرار به ماديّ أ

لى مع الدستور إو شبهه ما يتعارض أالشخص المستهدف موظفا عموميا  كانذا إصورة ما 
وفي هذا الشأن  ،المساواة بين الجميع أعلى مبد 02في فصله  الذي نصّ  0200التونسي لسنة 

 0244لسنة  22المتحدة في التعليق العام رقم  لأممدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة شدّ 
 تنص القوانين على فرض عقوبات اكثر صرامة على أساس هوية الشخص لاّ أينبغي ه " نّ أعلى 

 .(1)"المطعون ليس الا

ها نّ أعات هذا المرسوم لا تقتصر على الصحفيين التونسيين فقط بل تب   نّ أوالجدير بالذكر 
حكام أالف خمن ي   الأجانب أيضا حيث يتيح النص للقضاء التونسي متابعة كلّ  نظرائهمطال ت  

و مصالح أ أطرافذا ارتكبت ضد إى ولو وقعت المخالفة خارج تونس وذلك حتّ  02الفصل 
ها زائفة نّ أن توصف بأمعلومات يمكن  جنبي نشر  أصحفي  أيّ  نّ إذا الأساس فه ىوعل ،تونسية

 مّ مام القضاء التونسي على أساس محتوى تأو تتعارض مع مصالح تونسية قد يجد نفسه متابعا أ
 .(2)ه للجمهور الأجنبيانتاجه في الخارج وموجّ 

                                                           
 المرجع نفسه   (1)
مرسوم غير مسبوق يهدد ممارسة الصحافة في تونس من خلال تجريم "الإشاعات  ،مراسلون بلا حدود  (2)

 والأخبار الزائفة"
-https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF
-9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
-A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9  ( 43/2/0202تاريخ الاطلاع) 

https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
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https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
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خت عديد فصول الببين النقل والإضافة والتراجع، فاست ن 0200ح دستور عموما، راو   اب س 
وتغيّرت صياغة بعضها بطريقة تخلّى  0242الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الواردة بدستور 

وأضاف المشروع بعض الضمانات في  ،دستور عن بعض المحدّدات الخصوصيةفيها واضع ال
وق قبعض الحقوق والحريّات وفصّل دور الدولة المنتظر فيها. ولكن تراجع المشروع عن ح

 .(1)وحريّات أخرى مع تحصين صاحب النصّ التشريعي المستقبلي من محدّدات تدخّله

غيب الضمانات الضرورية لضمان عدم المساس بالحقوق والحرّيات، علاوة على ذلك، ت   
إضافة إلى إلغاء كلّ الهيئات الدستورية المستقلّة الضامنة  رة الدولة المدنيةخاصة مع حذف عبا

المحكمة الدستورية بموجب الدستور كما فقدت  ة،يات وضعف السلطة القضائيوالحرّ للحقوق 
استقلاليتها بتعيين أعضائها بأمر وهو ما ينعكس على ضمان الحرّيات العامة والفردية  الجديد

 (2).وحقوق الإنسان

 الثاني: المواطنة التونسية بين النص الدستوري وتحديات الواقع المطلب

ت الدولة التونسية حيث عرف (3)غريبة عن الوعي الوطني في تونس لم تكن فكرة الدستور
والذي جاء  4222ة جوان لت بطرق مختلفة بداية بدستور غرّ ثلاث دساتير تشكّ  منذ الاستقلال

ولئن  سنوات.بنتاج لانتخابات المجلس القومي التأسيسي الذي تلا تركيزه مرحلة نيل الاستقلال 
ركة الوطنية حيبة المنتصر على خصومه من رفاقه السابقين في الخط الرئيس الحبيب بورق يطرس  
الاتحاد العام  برزهاأة التي كان لها نضالها في الحركة الوطنية القوى الحيّ ه تحالف مع بعض نّ إف

 صياغة الدستور. عداد و إ المنتخبون في عملية  لوهرك ممثّ االتونسي للشغل الذي ش

                                                           
 مرجع سابق  ،سيرين بلغيث  (1)
 مرجع سابق  ،رحمة الباهي  (2)
 .4 .ص ،مرجع سابق ،عبد اللطيف الحناشي  (3)
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لى إإرساء الدولة الحديثة وتنظيم السلطات بالنظر اقا في مجال سبّ  4222 يعتبر دستورو 
علن في توطئته على إقامة دولة ديمقراطية أساسها سيادة أ لا عن ذلك ضف ،وضعه في الخمسينات

ريات هم الحقوق والحأ س النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق انسان لذلك كرّ  نّ أعلن أ الشعب كما 
نسان ل والثاني من أجيال حقوق الاالأوّ  الجيلينحقوق  ل فيالأساسية المعروفة آنذاك والتي تتمثّ 

رية ح ،لحرية التنق ،تأسيس الجمعياتحق  ،حرية المعتقد وحرية الفكر ،مثل احترام حرمة الفرد
كان دستورا  4222دستور  نّ أرغم  إذنشرعية الجرائم والعقوبات.  أوقرينة البراءة ومبد ،المراسلات

ز بمتانة مضمونه ميّ ن تإلمبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية و ه ابتعد عن انّ أ لاّ إتحديثيا 
 .(1)فصوله وتجسيدها في الواقع كان محدوداهم مبادئه و أ ن تطبيق ألا إ

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر أيضا كان نتاج  0242دستور جانفي  امّ أ
خابات أكتوبر كت انتقطت نظام الاستبداد، فقد حرّ تلا مرحلة الثورة التونسية التي اسوالذي  0244
التي دفعت  (2)رث الانقسام السياسي بين الإسلاميين والوطنيين عدد من الدينايمياتإو  0244

ل القوى ة داخلى منطقة  الارتداد وذلك بسبب الاستقطابات الحادّ إبعملية الانتقال الديمقراطي 
ث شغل حي ،بين القوى الإسلامية و القوى المدنية المؤثرة داخل المشهد السياسي التونسي أي

مسائل ى التركيز علالهاجس الأساسي للشعب التونسي و  لالشارع بعناوين لا تمثّ ي العام و أالر 
عوض التركيز على مسائل التنمية والإصلاح الإداري والتشغيل الحداثة جانبية مثل مسالة الهوية و 

 .استكمال مسار السيادة الوطنيةو 

ة منه بغلبي بالتوافق مع بعض القوى المدنية المقرّ رحلة حكم الحزب الإسلامي الأفي م 
لى الشارع حول مشروع هوية النظام السياسي المنشود المراد إجال الحاد الذي انتقل كان السّ 

ذلك المسار يار السلفي الرافض لترافق ذلك مع بروز لافت النظر للتو  ،تأسيسه بالدستور الجديد
بين القوى  فعل التوافقبعد الخروج من شبح سيناريو حرب أهلية بو  ،د استمرارية الدولةكاد يهدّ و 

                                                           
 .2 .ص ،مرجع سابق ،عبد اللطيف الحناشي  (1)
 .432 .ص (،0243يناير ) 46.ع ،سياسات عربيةتور تونس الجديد: تحليل سياقي، زيد علي، دس  (2)
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رئاسية و ة تبرمج فيها انتخابات برلمانيعلى التأسيس لخارطة طريق جديدة  القوى الإسلاميةالمدنية و 
التي جاءت بتحالف بين حزب نداء تونس الذي جزء كبير من قادته محسوبة على النظام القائم و 

سمت اتّ  ، ذلك التحالفنها تؤمن بالانتقال الديمقراطي وبين حزب النهضة  الإسلاميلك 0244قبل 
جوهريا من  تمسّ ن لم إسنوات بتمرير سياسات لا شعبية ولا وطنية و  تجربته التي طالت أربعة

ها أهم تاختلالاإدارة الملفات الاجتماعية رافقتها  قتصاديةلكن من حيث إدارة العجلة الا الحريات
راطي هذا الانتقال الديمق نّ أي العام  يرى أجعلت البعض من الر تفشي الفساد في أجهزة الدولة 

 . 0244جانفي 42هداف ثورة أ ر بعمق عن شكلي لا يعبّ 

هو تكريس  0242 ودستور الثورة 4222بين دستور الاستقلال المشترك  نّ أوالملاحظ 
ف عليها في المنظومة الكونية لحقوق الانسان ار  اجتماعية متع اقتصاديةو سياسية مدنية و  حقوق 

 المتعلقين والعهدين الدوليين 4226ديسمبر  42دها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في التي يجسّ 
لى اتفاقيات دولية إبالإضافة  4233 الاجتماعية فيبالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية و 

 .سيةن صادقت عليهم الدولة التونأأخرى سبق 

ها المساواة بين حقوق متكافئة أهمّ  0242ل دستور كف   4222ة جوان قياسا بدستور غرّ 
وتعزيز  حقوق المرأة  وأيضا تضمين 04بالخصوص الفصل  وحظر التمييزالمواطنين 

 .23بالفصل  مشاركتها السياسية

 بطيث ارتحفصول تضمن حق المشاركة السياسية للمواطنين بالدستور  س الدستوركما كرّ 
اب طالمجتمع المدني في الاستقالسلطة السياسية القائمة أولا وبدور الأحزاب و  أولا بديناميكية

حيث احتلت تونس مركز الريادة في المنطقة العربية من خلال تعزيز  ،حملات المناصرةو والتعبئة 
لمساواة بين ات  إقرار في المشاركة السياسية المجدية والشاملة ففي الفترة التي تل   المرأة حقوق 

 0222عام  03في البرلمان التونسي من  المرأة ارتفعت نسبة مشاركة  0242الجنسين في دستور 
وبعد فرض التناصف  ،نائبا 043صل أمن  امرأة  %32أي ما يعادل  0242بالمئة عام  22الى 
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ت نجح 0243وتعديل قانون الانتخاب والاستفتاء في  0242العمودي في المجالس المحلية عام 
 .(1)0246من القاعد المتاحة في الانتخابات البلدية لعام  %23النساء في شغل 

لكن المشاركة السياسية في عملية صنع القرار السياسي تراجعت في الانتخابات البلدية  
ابي بين الجنسين بالقانون الانتخغم من تضمين حق التناصف الافقي والعمودي بالر  0246سنة 

ت قياسا بالانتخابا الرئاسيةالبرلمانية و  0242ة في انتخابات المشاركة السياسيلى تراجع إبالإضافة 
وفق الأرقام  0244بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في و  0242البرلمانية والرئاسية في 

 الانتخابية.المسجلة عند الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية 

الة اتخذت قرارات مخالفة لمسار العد  0242لسياسية في تونس سنة السلطة ا نّ ألا يغفل 
، العقاب رها على سياسة الإفلات منبدو  عذات مضامين لا شعبية تشجّ ى للدستور و حتّ الانتقالية و 

لراحل ئيس ااه الر الذي تبنّ  متهمين بقضية الفسادعمال من ذلك قانون المصالحة مع رجال الأ
 0243رلمان سنة ة البمريره في الجلسة العامة للتصويت على مواده بقبّ تم تالباجي قايد السبسي و 

بالرغم  ،المتحالفة مع نواب حزب النهضة الإسلاميلبية النيابية المكونة من حزبه و مستغلا الأغ
انيش م"رغم زخم حملة و  و خارجةأرفض كثير من القوى السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان 

 المشروع. الرافضة لذلك "مسامح

 لها رئيس الجمهورية قيسهيئة استشارية شكّ تمت صياغته من طرف  0200دستور  أمّا
 . وقدهاتناغم بين أعضائو  عدم تجانسو اختلافات جوهرية  وكانت تجوبهاد لم تكن منتخبة سعيّ 

                                                           
رباب حطيط ،التشريعات المتلعقة بالتكافؤ بين الجنين : تونس في   (1)

-https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5
-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A

%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8/  
 (43/2/0202تاريخ الاطلاع )

https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7/
https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7/
https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7/
https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7/
https://www.sdg16.plus/ar/policies/%D9%8A%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7/
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ذ إ لم تكن المشاركة في التصويت لصالحه في حجم التطلعاتحول الدستور و  الاستفتاء شعبيا تمّ 
مقاطعة او الدعوة  في ظلّ و  %42نسبة قليلة بلغت حوالي  لاّ إيشارك في التصويت لصالحه  لم

التيارات و ها القوى الحقوقية أهمّ وى السياسية في المشهد التونسي و برز القأمن لا بتصويت ب
  .النسوية

مضمون الاقتصادي الفي  الأخير الدستورو  0242دستور لا يكمن الاختلاف الجوهري بين 
ذي النظام  0242السياسي من جهة )دستور  نظامطبيعة الجتماعي بل في شكل الحكم وفي والا

( وفي مسار صياغة 0200السياسي الهجين بين البرلماني والرئاسي والنظام الرئاسوي في دستور 
 .(1)من جهة أخرى  الدستور والسياق السياسي الذي نتج عنه الدستورين

ول من  الأالتي ضمنت فيما سبق بالفصل تور الجديد و دنية الدولة من الدسإزالة م نّ إ
ثارت أقد تبعث على الحيرة و الريبة و  0242دستور جانفي و  4222دستور غرة جوان 

عبارة الإسلام  دلئن أزال الرئيس قيس سعيّ و  ،مدنية والحقوقية منها بالخصوصحفيظة القوى ال
مالة من الدستور الحالي يضع عبارة حالفصل الخامس  نّ إالواردة بالدساتير السابقة فدينها 

ى لمصطلح يحيل علاو  ،التي تعمل الدولة على تحقيقها أوجه وهي عبارة مقاصد الإسلام
ن حملت إى و حتصولي المضمنة بالمذهب المالكي لى الفقه الأإالتي تنتمي مقاصد الشريعة و 

محمد  نسية مع الامامعيد الاعتبار لها في الحركة الإصلاحية التو أ بعاد عقلانية تنويرية أ
ثل تحقيق م لى ضوابطإن اشارت إالعبارة و  لكنّ ن عاشور بكتابه مقاصد الشريعة، الطاهر اب

جعل ن يأوهو ما يمكن  وجدلا تثير مخاوف هانّ أ لاّ إالديمقراطية  مقاصد الإسلام في كنف
  .صوليأفي منحى  بّ صبعض القرارات السياسية ت

كا بمسألة  مرور أكثر من عقد علىى بعد فحتّ  ثورة الكرامة مازال الشعب التونسي متمس 
نظوره لكيفية م له لكن كلّ هو المشترك بين القوى السياسية و و "تونس دولة المواطنة وسمو القانون" 

لشعب عن ا لجزء كبير منعزوفا للشباب و  تونس تشهد إلّا أنّ  ،علوية القانون تطبيق المواطنة و 

                                                           
 سقراءات نقدية في دستور الرئي ،: مجموع مؤلفينفي ،، الدستور والمحددات الفعلية للسياسة الاقتصاديةاحمد ضويه  (1)

 .22. ( ص0200 ،لمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)تونس: ا
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البرلمانية والانتخابات  0202الأخيرة سواء المجالس المحلية في الانتخابات المشاركة السياسية و 
وفق الأرقام التي سجلتها الهيئة الوطنية المستقلة  0200الاستفتاء حول دستور و  0200

 .%44لنسب لم تتجاوز عتبة ن ذلك فابالانتخابات تبيّ 

 

 تقلة للانتخابات عداد الطالبة بالاعتماد على احصائيات الهيئة العليا المسإ المصدر: من 

عبر عدة مراحل.  0202إلى  0244رت نسبة المشاركة في الانتخابات في تونس منذ طوّ ت
 (، شهدت البلاد مشاركة نسبية عالية في الانتخابات0242-0244ي الفترة ما بعد الثورة )فف

-0242) 0242. بينما في فترة ما بعد دستور ارتبطت بإرادة التغيير وقوة المجتمع المدني
لة فشل الحكومات المتعاقبة في دفع عج، لتشتت الاهتمام بعد (، تراجعت نسبة المشاركة0242
، وهي الأدنى بين ٪22.2 0200بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور  وقد   التنمية

 البلدية. حتى ذلك الحين كانت الانتخابات 0244جميع العمليات الانتخابية التي أجريت منذ عام 
استمرت كما  .فقط من المسجلين ٪22.3حيث شارك فيها  أدنى نسبة تستحوذ على 0246عام ل

ذبذباً في نسبة المشاركة ت كما شهدت 0200الانتخابات التشريعية خلال النسبة في الانخفاض 
حيث يعكس  ٪44لتستقر عند أدنى نسبة مشاركة في حدود  0202المحلية لسنة الانتخابات في 
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ية وعزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياس الثقة السياسية للناخبينب غياذلك مستوى 
 مقابل تفاقم الخلاف السياسي وعجز النظام عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الشباب أقل اهتماما  نّ أ 0202العربي في تونس لسنة  استطلاع للبارومتركما أظهرت نتائج 
الاهتمام  عاما عن 02و 46راوح أعمارهم بين فقط ممن تت %42يث يعرب ح ،بالعملية السياسية

كما  ،عاما فأكبر 22عمر في صفوف البالغين من ال %02أو الاهتمام البالغ بالسياسة، مقارنة بـ 
جامعية ومن  ةفالحاصلون على شهاد ، يتباين بناء على مستوى التعليمالاهتمام بالسياسة لا أنّ 

لكن الرجال أكثر اهتماما من النساء  في نسب الاهتمام بالسياسةسواسية  الجامعاتلم يدخلوا 
 .(1) (%46مقابل  %22بالسياسة )

 شملهوما تالمسيطر على ذهنية المواطن التونسي هي العدالة الاجتماعية  والهاجس الأكبر
ية عصر  عمومية والتشغيل وتوفير مرافقمن حد لضعف المقدرة الشرائية بسبب غلاء الأسعار 

فهو  نته،بمواطن يشعر المواطن التونسي أالعنوان الأمثل الذي يمكن  وربما هو وتحقيق التنمية
 و وعود بقدر ما ينتظر تفعيل سياسات اقتصاديةأ ر حزمة قوانين تبقى حبرا على ورق لا ينتظ

 . يزتمي واجتماعية دون اقتصادية  بكونه مواطن تكفل له دولته حقوق  واجتماعية تشعره

                                                           
 .42 .ص ،الدورة الثامنة تونس: تقرير استطلاعات الرأي العام ،الباروميتر العربي  (1)
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 عداد الطالبة الاعتماد على المعهد الوطني للإحصاءإ در: من المص

 نسبة الفقر شهدت زيادة في معظم المحافظات عهد الوطني للإحصاء فإنّ لمسح الم وفقا
 %00.2باستثناء محافظات الشمال الغربي الذي انخفضت فيه هذه النسبة إلى  %43.3لتبلغ 

 2.2إذ تراجعت النسبة من تونس الكبرى، وإقليم  0242عام  %06.2بعد أن كانت في مستوى 
قت الأزمة عمّ حيث  .%23عرفت محافظات الوسط الغربي أعلى نسبة بـ  بينما %2.3إلى 

لتي صارت ضعية الأسر االاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة و 
صعوبة الوصول إلى المنتجات  من الصعوبات المالية في تأمين حاجاتها في ظلّ  تعاني عددا

 والسلع الغذائية الأساس، كما أسهمت جائحة كورونا في تدني مستوى العيش ودخول فئات من
  .وارتفاع نسب الفقر المدقع المجتمع التونسي تحت وطأة الفقر

لئن و     ى البناء القاعديهناك ضبابية في مشروع رئيس الدولة وهو ما يسمّ لى ذلك إإضافة 
 لا ينسجمي الذهذا المفهوم  تطرحبعض الحلقات المقربة من الرئيس ليه الدستور لكن إلم يشر 

تزامن هذه تو  ،ما قبل حداثية في الأعماق ملامحمع البيئة التونسية التي مازالت فيه  لى حد ماإ
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توزيع الفقر في تونس حسب الجهات خلال سنة: 4الشكل رقم 
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الهواجس من التقسيم الإداري الجديد للأقاليم يبدو من فصول الدستور الجديد ان هناك توجه 
 تجاوز سلبيات المرحلة المنصرمة. مة نحو دعم للامركزية الإدارية و السياسية القائ للسلطة

 

 المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على احصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تزايد ملحوظ في مشاركة النساء في الحياة السياسية. تأتي  0244شهدت تونس بعد ثورة 
ت بالتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إطار جهود عديدة تمّ هذه المشاركة في 

لتشجيع دور المرأة في القرارات السياسية والديمقراطية حيث تمّ ضمان وتعزيز حق المرأة في 
الانتخاب والترشح، مما فتح المجال أمام تمثيل نسائي أكبر في الحكومة والبرلمان ومختلف 

ة سنة فقي خلال الانتخابات البلديبعد الاعتماد على مبدأ التناصف الأالهيئات السياسية، خاصة 
تركيز مجلس النواب منذ عام بقانون انتخابي متمثل في  تمّ الآونة الأخيرة  إلّا أنّ في 0246

س للنظام الانتخابي الذي أسّ  0242المنقح لأحكام القانون الانتخابي لسنة  0200مرسوم سبتمبر 
مثيل مشروع لضرب التنه أليس القائمات مما فهم البعض فراد و على الأ القائم على التصويت

تقسيم جديد للدوائر الانتخابية تجاوز التقسيم القديم المعتمد على الدوائر الانتخابية  الحزبي رافقه
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ه بالية عويضوت لى التناصف العمودي بين الجنسين لى التخلي عإبالإضافة  ،وفق الولايات
بين الجنسين وهو ما ظهر معه ضعف تمثيلية المرأة سواء داخل مجلس  ياتالتناصف في التزك

 ،%43.0امرأة في دخول البرلمان أي بنسبة  02لم تنجح في النهاية سوى ذ إ، النواب الحالي
وهي النسبة الأضعف لا فقط مقارنة بكل البرلمانات والمجالس بعد الثورة، بل حتى مقارنة بآخر 

 24و المجالس المحلية المنتخبة مؤخرا وهو مخالف للفصل أ  (1)2440برلمانات بن علي قبل 
 س التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.الذي كرّ  0200من دستور 

ه ن جلّ صبح يعيّ أ 0243المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منتخبا وفق قانون  نّ أغفل لا ي  
تعويضه بمجلس و  0200منتخب في الأعلى للقضاء الالمجلس  من رئيس الجمهورية بعد حلّ 

 مؤقت. على للقضاءأ 

لصالح  تموازين القوى اختلفت واختلّ  نّ إنة ودسترة الحقوق، فالمعل   مشاريعال من غمرّ بال
يل لقوى تونس هو تفعن النظام القاعدي أقبل النخبة ب ى منالسلطة التنفيذية عكس الخطاب المتبنّ 

جلس م بإحداثوالاقاليم من خلال إعطاء السلطة لهم  الحية الشعبية المتمثلة في أبناء الجهات
 (2)لسلطةلى تمركز اإبرزت هذه الفكرة تباينا مع الواقع لما فيها من دعوة أالجهات والاقاليم وقد 

نة ومكاسبها لة المواطأوبالتالي يكون لهذا التشكل الفردي لنظام الحكم علاقة شديدة الارتباط بمس
  .0244ي منذ ثورة ينايرها الشعب التونسالتي افتكّ 

 

 

 

 

                                                           
  امين الحرشاني مرجع سابق  (1)
 22احمد ضويه، رجع سابق ص   (2)
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 الخلاصة:

ا للتحول الديمقراطي في العالم ا ناجحنموذجً  0242في تونس لسنة  التجربة الدستورية تعدّ 
 ،افقلسياسية من خلال الحوار والتو العربي، حيث أظهرت قدرة التونسيين على تجاوز الخلافات ا

 ن عامين وشاركت فيها مختلفعملية صياغة الدستور التونسي التي استغرقت أكثر مفإن 
الأطياف السياسية والمجتمعية، أفرزت وثيقة دستورية تعزز حقوق الإنسان، وتضمن الفصل بين 

 لى حدّ إقائما على التوافق كان  0242 دستورأنّ  لاّ إ. لطات، وتكرس المبادئ الديمقراطيةالس
صف التونسي والذي عد الفضاء السياسي الاختلاف حيث عجز عن وضع مرتكزات مشتركة توحّ 
دستور ت تعليق العمل بآخرتها التي أدّ  بالمرحلة الانتقالية سلفا في العديد من المحطات لعلّ 

 الثورة.

ماده اعت إلى مرحلة جديدة في المسار السياسي للبلاد، حيث تمّ  0200شير دستور تونس ي  
 الدستور تغييرات هذا يعكسو  ،ظروف سياسية معقدة في ظلّ  0200بعد استفتاء شعبي في يوليو 

كبيرة في النظام السياسي التونسي، منها تعزيز صلاحيات الرئيس بشكل كبير مقارنة بالدستور 
إلى  هذا الدستور يهدف ورغم أنّ  ،ا أدى إلى تركيز أكبر للسلطة التنفيذية، ممّ 0242السابق لعام 

الديمقراطية  حول مدى تأثيره على السياسي، فإنه أثار جدلًا واسعا تحسين فعالية الحكم والاستقرار
 والفصل بين السلطات.

ضطربة، في سياقات سياسية م د هذه التجربة مخاطر التعديلات الدستورية التي تتمّ تجسّ  
مان حماية ضوتبرز أهمية التوافق السياسي والشراكة المجتمعية في تعزيز الشرعية الدستورية و 

 رهينة السياسات والقرارات العامة. 0200ستور ة حيث تبقى فعالية دالمكتسبات الديمقراطي
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 خاتمة:ال

طرحت هذه الدراسة موضوعا موسوما بإشكالية المواطنة والتحول الديمقراطي في تونس 
( وقد انطلقت من طرح مشكلة بحثية تمت صياغتها على النحو التالي: هل 0244-0202)

 ؟ 0244جانفي  42بعد  حقّق التحول الديمقراطي في تونس مكاسب المواطنة

وبشكل منهجي وحتى تتّم الإجابة على المشكلة البحثية الرئيسية كان لا بدّ لنا من الإجابة 
عن التساؤلات الفرعية التي طرحتها الدراسة في المقدمة وربطها بالفرضيات المتصلة بها، فأولى 

وبغرض التأكد من  0244هذه التساؤلات يتعلق بآليات البناء الديمقراطي في تونس بعد ثورة 
صحة الفرضيات المقترحة في مقدمة الدراسة والتي حدّدت آليات البناء الديمقراطي في  تونس 
بآليات انتخابية ودستورية وقانونية، فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: ت عتبر 

صا لسلمي للسلطة كما تضمن فر الانتخابات من أهم آليات التحول الديمقراطي وضمان الانتقال ا
متكافئة للأطراف المتنافسة، وبهدف تحقيق التداول السلمي على السلطة وتعزيز المشاركة 
 السياسية للمواطنين نجحت تونس في بناء مؤسسات انتقالية على أرضية توافقية مشتركة فتمّ 

ت ضمّ ، حيث ل الديمقراطيالسياسي والانتقا هداف الثورة والإصلاحأ تشكيل الهيئة العليا لتحقيق 
س طريق لانتخاب مجلتلك الهيئة معظمة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومهدت ال

رجا هاما في تاريخ البلاد، ليس منعل حيث شكّ  0242كتابة دستور توافقي عام وطني تأسيسي و 
ما وكذلك ل   حقوقية، بلكان توافقيا بين كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية وال هفقط لأنّ 

المواطنة يات العامة والخاصة، بما فيها حماية الحقوق والحر له من مضامين قادرة على حم  
الحقوق الاجتماعية، والحق في العمل والسكن  حرية المعتقد والضمير، إضافة إلىالمتساوية و 

ي نظام ق تبنّ تقالية عن طريلائم المرحلة الانتكييف النظام الانتخابي لي   كما تمّ ، والبيئة والمحيط
خابات جريت بناءا على ذلك الانتأسبي الذي أتاح تمثيل جميع مكونات المجتمع، وقد نالتمثيل ال

حكام أحتى بعد تطبيق و  ،0242والثانية  0242التشريعية والرئاسية في حالتين الأولى سنة 
ة الانتخابات وإصدار الاعتماد على آلي تمّ  0204جويلية  04في  0242من دستور  62الفصل 
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د عرضه ت بدورها إقرار دستور جديد بعالمراسيم القانونية في تنفيذ خارطة الطريق والتي تضمنّ 
 مجالس المحلية.انتخابات ال لى انتخابات برلمانية ومن ثمّ إى بدوره على الاستفتاء الشعبي والذي أدّ 

 السؤال. ة الفرضية ذات الصلة بهذاد صحّ وعلى ضوء هذه الإجابة تتأكّ 
التداول صل بعلاقة تحقيق المنجز الدستوري و ق بالتساؤل الفرعي الثاني الذي يتّ فيما يتعلّ 

السؤال  عرض اجابتها عنلت الدراسة في توص ،في تونس بتعزيز المواطنةالسلمي على السلطة 
هداف الثورة أ تشكيل الهيئة العليا لتحقيق ب بداية ة مراحل أهمهاالتوافق في تونس بعدّ  لى: مرّ إ

الحوار بعدها حكومة الترويكا. . يليها 0244تحول الديمقراطي في فيفري والإصلاح السياسي وال
التصديق  نت التسريع فيوالذي خلص للتوافق على خريطة طريق تضمّ باعي الوطني برعاية الرّ 

التي الصيد  بالحبيالائتلافية برئاسة حكومة ثم العلى الدستور والتوافق على النقاط الخلافية، 
ات التي المحطّ  من خلالوثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية. و تليها . 0242ت انتخابات تل  

ة ارات المختلفة وما تلاها من أفعال ومبادرات سياسيطريق التوافق بين التيّ  نت بها تونس عمرّ 
جحت الهيئة ا ناختزاله في موقف سياسي ظرفي محدود، فبينم التوافق قد تمّ  نّ أيمكن استنتاج 

العليا في صياغة طريق للتحول الديمقراطي وفي تجميع قوى سياسية متباينة فكريا وإيديولوجيا 
ة الترويكا اق نفسه فشلت تجربوفي السيّ  ،ها أخفقت في حسم الخلاف حول القضايا الجوهريةفإنّ 

وهو ما  ،0242رغم أنّها تمكّنت من صياغة دستور في التأسيس لفعل سياسي جمعي حقيقي 
يع الوثائق فهو توافق ينتهي بعملية توق ،يشير لوجود خلل في منظومة التوافق السياسي التونسي

كثر مر الذي يجعله أالأ لافية الحقيقية الخاصة بالمضمون،ب الخوض في المشاكل الخويتجنّ 
 اتة محطز هذا العجز في عدّ س لمشروع سياسي قادر على التغيير وقد بر  ن يؤسّ أعجزا من 

حيث شهدت تونس حراكا سياسيا وخلافات جوهرية  0242أهمها الانتخابات التشريعية لسنة  لعلّ 
رلمان من ها البب وحالة الضعف التي مرّ  ،لة في الصراعات السياسية بين مؤسسات الحكممتمثّ 

ت حيث أدّ  ،ةالسياسي تياراتل الى توافق بين مختلف العدم التمكن من التوصّ انشقاقات حزبية و 
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لا وهو المجلس أهم الهيئات المستقلة أ  وحلّ  0242لى تعليق العمل بدستور إلك الخلافات ت
 وكذا على الاستقرار السياسي. 0244الأعلى للقضاء ما يعتبر تهديدا لمكاسب الثورة 

  .الفرضية إلى إثبات صحةبناءا على ما سبق توصلت الدراسة 
بحث في مساهمة الإصلاحات الدستورية جه نحو الا السؤال الفرعي الثالث الذي اتّ مّ أ

اسي، إلى العزوف عن العمل السيها تؤدي نّ أو أوالقانونية الأخيرة في تعزيز المشاركة السياسية 
، ما وصفها 0204جويلية د في سعيّ  قيس أطلق: ما يلي لىإ سة في هذا الصّددلت الدراتوصّ 

جبها مجموعة من الإجراءات التي لقيت بمو  ، وأقرّ بـخارطة طريق من أجل تجاوز مرحلة الاستثناء
مرسوم لتعديل القانوني وإقرار  0200جويلية وضع دستور جديد في كما تمّ  ،معارضة واسعة

حيث عرفت  ارة أواخر السنة ذاتهتشريعية مبكّ  تنظيم انتخابات بعد ذلك وتمّ  ،الأساسي للانتخابات
بدورها  0202المجالس المحلية لسنة  نسبة تصويت في تاريخ البلاد، كما شهدت انتخابات أقلّ 

استمرارا  لعزوف المواطنين التونسيين عن المشاركة في مختلف  ية وذلكنسبة مشاركة متدنّ 
 لشبابيةمشاركة االضعيفة للالنسب هذه حيث تعكس ات الانتخابية خاصة فئة الشباب، المحط

 ي شعاراتقديمة التي تتلخص فعلى أشكال الإدماج الالذي يقتصر  ائدسّ وضع الرافض للال هاموقف
حاولة على م أساسا والقائمة ه الفئة من المجتمعدرة على تعزيز مشاركة هذالم تعد قوسياسات 

ل يسهّ  بما يمكن أن هذه الفئة اجتماعيا واقتصادياتمكين  وعجز النظام عن ،بوي الاستيعاب الأ
 .عملية دمجهم في مختلف مراحل وأطوار عملية المشاركة

 .صلة بهذا السؤالضح صحة الفرضية المتّ لى ما سبق يتّ وبناءا ع

ية يات التي تواجه عملية التحول نحو الديمقراطالتساؤل الرابع التعرف على التحدّ وقد حاول 
 نّ ألى إلدراسة لت اوقد توصّ  ،و بالأحرى ترسيخ الأسس الديمقراطية في سياق التجربة التونسيةأ
خ الديمقراطية الناشئة في تونس تراجع هامش الحقوق هم التحديات التي تعرقل مسار ترسيأ 

عن  وعزوف المواطنين ،والحريات الفردية والعامة خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والاعلام
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سبة الجندرية وارتفاع نالمشاركة في العملية السياسية خاصة فئات الشباب، وارتداد المساواة 
ى إضافة إل ،عن احتواء جملة المطالب المجتمعية في المقابل عجز النظام السياسيالهجرة،  

حصول  التي أصبحت تعيق ةزمة المؤسساتيالألبطالة والفقر والتفاوت الجهوي و ي ظاهرة اتفشّ 
توطيد  منالنظام السياسي عدم تمكّن علاوة على ذلك  ،ساسيةالمواطن التونسي على الخدمات الأ

 . ة سياسية قائمة على أسس المواطنةثقاف

 هت هذه النتيجة الى اثبات صحة الفرضية المتعلقة بالتساؤل الرابع.وانت

بخصوص التجربة التونسية في التحول  تلى جملة من الاستنتاجاإلت الدراسة وقد توصّ 
 كالآتي: 0244الديمقراطي بعد 

التي قامت على سياستي الدعم  0244رت السياسة الاقتصادية لتونس بعد ثّ أ -
دم ع ارجي على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظلّ الاجتماعي والتداين الخ

جل تمويل برامج التنمية وخلق أقدرة الحكومات المتعاقبة إيجاد مصادر لخلق الثروة من 
فرص عمل للشباب وكذا تحسين المستوى المعيشي على مستوى كافة المناطق في تونس، 

وتنامي  0244انفي ج 42عد ما ساهم في غياب الثقة السياسية في العمل الحكومي ب
 العزوف عن العمل السياسي.

 ية الثوريةوالمطالب الشعب طرح كل القضايا الخلافيةن التونسيون بعد الثورة من تمكّ  -
ئات الأحزاب م تشكيلكما عرفت تونس والخوض في مناقشتها في مناخ من حرية التعبير، 

دية اول السلمي على السلطة والتعدمارسوا خلالها التد اوالجمعيات لم تعرفها البلاد سابق
بع حكومات لة سو حيث توالت إدارة مقاليد الد ،السياسية في ظل توافق أيديولوجي وسياسي

متتالية وصلت للحكم بطريقة سلمية نزيهة، غير النجاح النسبي للمشروع السياسي في 
لاد تعاني من بتونس بعد الثورة لم يواكبه نجاح تنموي واستقرار سياسي ومالي فمازالت ال

رتفاع المالي وتزايد المديونية من جهة، و ومن وطأة التضخم ا ،ارتفاع نسب البطالة والفقر
النشطاء بحق الإعلاميين و  والأحكام بالسجن القضائية الأمنية والملاحقات لتحقيقاتانسبة 
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في تآكل  ساهميكما  مسار للديمقراطية الناشئةل تهديدا لاب سياسيين ما يشكّ الحقوقيين ونوّ 

اء شرية السودسنواتها بالعت توصف حرية التعبير وهي المكسب الأبرز للثورة التونسية التي بات

لم الاجتماعي مطلبا عجزت الحكومات مين السّ ى، ومازال استباب الأمن وتأمن جهة أخر 
 المتعاقبة على تحقيقه.

كل س بشعمال العنف السياسي والحركات الاحتجاجية على استقرار تونأ تنامي  -
زمة اقتصادية وخلافات بين الأحزاب الحاكمة والتي آلت ألما عرفته من  0244منذ كبير 

 لى اضمحلال فرص التوافق الوطني.إ
تعطي التجربة التونسية درسا عن أهمية العامل الاقتصادي في ضمان تعزيز  -

ار ستمر تكفي لا ضمانات الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي لا نّ أذ إالمواطنة، 
ن يقترن ذلك بتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين أوضاع أبل يجب  القبول الشعبي به

ع ي الوضالمجتمع والاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، وإذا ما استمر تردّ 
د عملية التحول الديمقراطي ه قد يؤدي لانفجار جماعي يهدّ نّ إالاقتصادي في تونس ف

 برمتها.
خلافات سياسية نتيجة القرارات والإجراءات التي اتخذها  0204 تشهد تونس منذ -

السبب  لتلك القرارات لا تمثّ  نّ أ لاّ لى تأزم العملية السياسية، إإ رئيس الجمهورية ما أدى
مجموعة من الأسباب من أهمها فشل النخب ذلك ذ يقف خلف إالوحيد للتعثر الديمقراطي 

ة ومحاول ،ةي توافقات هشّ الانتقالية من خلال تبنّ  السياسية والسياسية في إدارة المرحلة
اب لى تحقيق المنافع الشخصية على حسإتصل أحيانا السيطرة على مؤسسات الدولة التي 
تركيز صانع القرار في تونس على المضامين ، كذلك المصلحة العامة للدولة والمواطنين

ن المنظومة المؤسساتية والذي غياب المحكمة الدستورية م في ظلّ  الأداء، القانونية دون 
لى غياب إافة إض  ،اتخاذها لى تغييب الرقابة الفعلية على دستورية القوانين التي تمّ إى أدّ 

لى احجام الشباب عن قيم الديمقراطية والمواطنة وعزوفهم عن إى ا أدّ التنشئة السياسية ممّ 
كثرة دم رضا المواطنين و عنجم عنه المشاركة السياسية، وغياب التنمية الاقتصادية الذي 

 .الاحتجاجات وعدم استقرار العملية السياسية
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 :المصادر أولا

  ،32، الآية سورة الانفالالقرآن الكريم 
 والمراسيم الوثائق الرسمية: 
 0242: تونس: منشورات المطبعة الرسمية،0242الجمهورية التونسية، دستور  -4
 0200شورات المطبعة الرسمية،: تونس: من0200الجمهورية التونسية، دستور -0
 0242ماي  03مؤرخ في  0242لسنة  43القانون أساسي عدد الجمهورية التونسية،  -2

 .ق بالانتخابات والاستفتاءيتعلّ 
 يتعلق 0243فيفري  42ي ف مؤرخ 0243لسنة  3عدد  أساسي الجمهورية التونسية، القانون  -2

المتعلق  0242ماي  03في  مؤرخال2014  لسنة 43عدد  القانون الأساسي بتنقيح وإتمام
 بالانتخابات والاستفتاء

 0200سبتمبر  42مؤرخ في  0200لسنة  22رسوم عدد رئاسة الجمهورية التونسية، م -2
 .يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
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 المراجع: ثانيا 

  :الكتب 
ريقيا ار البيضاء: افالد .كر العربي الإسلاميمفهوم المواطنة في الف .عبد الجليل ،أبو المجد -4

 .0242الشرق، 
 .أهمية وابعاد المواطنة طرائق تدريس ممارسات المواطنة الفاعلة .سعاد ،إبراهيم الفجال -0

 .0246القاهرة: دار الكتاب الحديث، 
ة ثور  ،ن: مجموعة مؤلفيفي ،الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية .الأحمر، المولدي -2

، ي للأبحاث ودراسة السياساتالدوحة: المركز العرب .تونس: الأسباب والسياقات والتحديات
0240. 

ات ركز دراسبيروت: م .العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته .محمد عابد ،الجابري  -2
 .0224الوحدة العربية، 

ضمانات الإعلانات وال الحقوق والحريات في دستور الرئيس: .مينأمحمد  ،الجلاصي -2
ونسي تونس: المنتدى الت. قراءة نقدية في دستور الرئيس، مجموعة مؤلفين :في ،الضعيفة

 .0200، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
: في ،الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها .الحناشي، عبد اللطيف -3

 يالدوحة: المركز العرب. تحدياتثورة تونس: الأسباب والسياقات وال ،مجموعة مؤلفين
 .0240للأبحاث ودراسة السياسات، 

تونس:  ،في مجموعة مؤلفين، الدستور التونسي النصوص وإمكانية التطبيق رضا. الرداوي، -3
 .0243اهرة لدراسات حقوق الانسان، تونس: مركز الق .الانتقال الديمقراطي العسير

دمشق: منشورات اتحاد الكتاب  .-لديمقراطيةالمواطنة وا–المجتمع المدني  .عيسى ،الشماس -6
  .0226العرب، 

الهياكل الرسمية لحقوق الانسان في تونس عرض  .عزة ،بن عبد الباقيو وحيد ، الفرشيشي -2
 .0243 ،تونس: مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية .1122تقييمي لما بعد دستور 
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 ،ع الأطرش للكتاب المختصتونس: مجم .النظام السياسي التونسي .زتالقرقوري، مع -42
0202.  

 .0242القاهرة: مكتبة الناشر، . مناهج البحث في علم السياسة .عبد الغفار رشاد ،يبقصال -44
 .من الدستور التونسي 22ضوابط الحقوق والحريات تعليق على الفصل  .خالد ،الماجري  -40

 .0243 ،تونس: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
ازمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز . عبير ،بسيوني رمضان -42

 .0240والنشر والتوزيع والترجمة،  القاهرة: دار السلام للطباعة .الطائفة
بيروت:  .الثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها .بشارة، عزمي -42

 .0240راسة السياسات، دبي للأبحاث و المركز العر 
نس: تو  ،مجموعة مؤلفين :في ،دور النساء في المسار الثوري في تونس .أحلام ،بلحاج -42

 .0243اهرة لدراسات حقوق الانسان، تونس: مركز الق .الانتقال الديمقراطي العسير
المواطنة.. وتعزيز العمل  محمد، ،خليفة إسماعيل وبنشروق  ،بنت عبد العزيز الخليف -43

 .0242، المرأة الاجتماعية ودراسات ث الواعدة في البحوث الرياض: مركز الأبحا .التطوعي
بيروت:  .المواطنة مفهومها جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية الدين.ف شر بن دوبه  -43

 .0242، ةالاستراتيجيلامي للدراسات المركز الإس
اسات ركز در بيروت: م. سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي .محمد نجيب ،بوطالب -46

     .0220د العربية، الوح
سور الجزائر: ج .أصول منهجية البحث في علم السياسة .ناجي، عبد النورو  بومدين طاشمة -42

 .0242للنشر والتوزيع، 
: مجموعة في ،الاجتماعية –الثورة التونسي: قراءة في الخلفيات الاقتصادية  .وليد ،حدوق  -02

 ثحة: المركز العربي للأبحاالدو . نس: الأسباب والسياقات والتحدياتثورة تو  ،مؤلفين
 .0244ودراسة السياسات،
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 .المجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطي إطار نظري ومفاهيمي .ايمان ،حسن -04
 .0243، 0ط. ،البحرين: معهد البحرين للتنمية السياسية

 وق اهرة لدراسات حقالقاهرة: مركز الق. المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب .قايد ،دياب -00
 .0223الانسان، 

اشغال  ،في ليلى مداني محرر ،"مدخل مفاهيمي للانتقال الديمقراطي" .فاتح النور ،رحموني -02
بيت  الجزائر: .ملتقى إشكاليات المأسسة وافاق الانتقال الديمقراطي في شمال افريقيا

 .0204 ،الأفكار
 .0246والتوزيع،  ان: الوراق للنشرعم. الهوية والمواطنة وهواجس العولمة .حمدأ ،زرمان -02
إدارة المرحلة الانتقالية ومسارات التحول والانتقال الديمقراطي في تونس  .زيتوني، محمد -02

 .0204سان: النشر الجامعي الجديد، تلم .)دراسة مقارنة( 1122-1122ومصر 
 ركز دراساتبيروت: م .النظام الابوي واشكالية تخلف المجتمع العربي .شرابي، هشام -03

 .0222ة، الوحدة العربي
الجزائر: الديوان الوطني للمطبوعات  .المنهجية في التحليل السياسي .محمد ،شلبي -03

 .4223الجامعية، 
ة، القاهرة: المركز القومي للترجم. المواطنة؟ ما .كريستيان ،باشولييهو دومينيك  ،شنابر -06

0243. 
 ين،مؤلف : مجموعةفي ،الدستور والمحددات الفعلية للسياسة الاقتصادية .حمدأضويه،  -02

تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية  .قراءات نقدية في دستور الرئيس
 .0200 ،والاجتماعية

: قراءات في تجارب المغرب وتونس 1122ورانية ما بعد انفجارات تدس .طارق، حسن -22
 .0243 ودراسة السياسات،الدوحة: المركز العربي للأبحاث  .ومصر

: في ،يناير 42في النظام السياسي التونسي قبل ثورة  منظومة التسلط .لطفي ،طرشونة -24
ي بالدوحة: المركز العر  .ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات ،مجموعة مؤلفين

 .0244للأبحاث ودراسة السياسات،
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رة: القاه. المواطنة والتربية الوطنية "اتجاهات عالمية وعربية" .طارق  ،عبد الرؤوف عامر -20
 .0240والتوزيع،  مؤسسة طيبة للنشر

راءة ق ،مجموعة مؤلفين في ،الابوية المفرطة في دستور قيس .محمد رامي ،عبد المولى -22
 ،نتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصاديةمتونس: ال .1111تونس نقدية في دستور 

0200. 
 عي،هرة: مركز العقد الاجتماالقا. التعليم والمواطنة والادماج الاجتماعي .رضوى  ،عمار -22

0242. 
 .0223، 2لمركز الثقافي العربي، ط.بيروت: ا .نقد السياسة: الدولة والدين .غليون، برهان -22
 12الدستور التونسي تحت المجهر: دستور الجمهورية التونسية  .شوقي وآخرون  ،قداس -23

 .0242، منظمة فريديريتش ايبرت ستيفتونقتونس:  .1122جانفي 

الأيام  دار عمان:. ري واشكالية تأسيس ثقافة المواطنئالمجتمع المدني الجزا ر.سمي ،قريد -23
 .0246للنشر والتوزيع، 

ورات لعربي ثالربيع ا ،: مجموعة مؤلفينفي ،تونس: ثورة "الحرية والكرامة" .كرعود، احمد -26
   .0242 ،بيروت: دار شرق الكتب. الخلاص من الاستبداد

ة، ركز دراسات الوحدة العربيوت: مبير  .الإسلام، العروبة، التونسة الهوية، .سالم ،لبيض -22
0222. 

انتقل الاخرون الى الديمقراطية وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة  لماذا وآخرون.امحمد  ،مالكي -22
 .0222 ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية .لدول عربية مع أخرى 

 ة فيمفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطن .منير ،مباركية -24
 .0242بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  .الجزائر

رامة والحرية: قراءة أولية في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للثورة كثورة ال .مبروك، مهدي -20
وحة: الد .ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات ،ؤلفينمجموعة م :في ،التونسية

 .0240، ي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز العرب
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الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا  .السياسيالمواطنة والمواطن في الفكر ، حمدي. مهران -22
  .0240 ،الطباعة والنشر

اسات مركز در  بيروت:. والديمقراطية في البلدان العربيةالمواطنة  .وآخرون  بشير ،نافع -22
 .  0224 الوحد العربية،

: روتبي .ظم الحكم العربية المعاصرةالاستبداد في ن ،خرون آو إسماعيل  ،نوري الربيعي -22
 .0222ركز دراسات الوحدة العربية، م

 .0223بيروت: دار الساقي،  .تاريخ موجز للمواطنية .ديريك ،هيتر -23
ع، وز المعرفة للنشر والتوزيدار كن عمان:. الدولة واشكالية المواطنة .سيدي محمد ،ولد ديب -23

0242. 
افد القاهرة: رو . الاجتماعية في المنطقة العربيةالمواطنة والمكونات  .مهى وآخرون  ،يحيى -26

      .0242للنشر والتوزيع، 
 والمذكرات: رسائلال 

 الرسائل: -أ
دور الحركات الإسلامية في تحقيق التحول الديمقراطي في الوطن العربي حالة  .الطيب ،بتة -4

كلية  :2جامعة الجزائر .غير منشورة أطروحة دكتوراه  ،1122حركة النهضة في تونس بعد 
 .0242/0202 ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية

التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام  .مصطفى ،بلعور -0
جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية  .أطروحة دكتوراه  ،(1118-2288السياسي الجزائري )

  .0222/0242والاعلام 
اسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة والانتماء لدى النظام السي .بن تركي، أسماء -2

ة، لإنسانية والاجتماعيجامعة بسكرة: كلية العلوم ا .، أطروحة دكتوراه غير منشورةالشباب
0240-0242. 
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الدولة في الفكر العربي المعاصر بين قيم التراث والحداثة برهان غليون  .بن سماعين، موسى -2
نسانية والاجتماعية، : كلية العلوم الإ4جامعة باتنة  .غير منشورة، أطروحة دكتوراه نموذجا

02043/0243. 
طروحة أ ،التحول الديمقراطي ودوره في تفعيل التكامل في المغرب العربي .نعيمة ،بورنان -2

العلوم السياسية والعلاقات الدولية  : كلية2 جامعة الجزائر .غبر منشورة دكتوراه 
0242/0243. 

الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية بين الشروط البنيوية ودور النخب  .بوروني، زكرياء -3
جامعة باتنة:  .، أطروحة دكتوراه غير منشورة1123-1111السياسية: الجزائر انموذجا 

 .0204/0200وق والعلوم السياسية، كلية الحق
، (1121-2282المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في الجزائر ) .رشيدة ،بوسدر -3

 ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية :2جامعة الجزائر .غير منشورة أطروحة دكتوراه 
0202/0204. 

-1112دور التحول الديمقراطي في بناء الحكم الراشد دراسة حالة الجزائر ) .خالد ،تلعيش -6
العلاقات كلية العلوم السياسية و  :2جامعة الجزائر .غير منشورةأطروحة دكتوراه  ،(1122
 .0242 ،الدولية

اليات ومعوقات التحول الديمقراطي في المجتمعات الانتقالية دراسة مقارنة  .خالد ،توازي  -2
كلية العلوم السياسية : 2جامعة الجزائر .غير منشورةأطروحة دكتوراه  ،بين الجزائر والمغرب

 .0242/0243 ،والعلاقات الدولية
امعة ج. أطروحة دكتوراه غير منشورةفي الجزائر،  تمثلاث المثقف للمواطنة .محمد ،خالدي -42

 .0242/0243ية والعلوم الإنسانية، تلمسان: كلية العلوم الاجتماع
ة أطروح المواطنة في الفكر السياسي من التراث الى الفكر المعاصر، .خدة، معمر جلول -44

 .0202/0204ية العلوم الاجتماعية، : كل0جامعة وهران  .دكتوراه غير منشورة
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التحولات السياسية في الوطن العربي بين العوامل الخارجية والتركيبة  .عبد القادر ،انبير  -40
كلية العلوم : 2جامعة الجزائر ،غير منشورةأطروحة دكتوراه ، 1122المجتمعية بعد 

 .0204/0200 ،السياسية والعلاقة الدولية
لاية اسة ميدانية في و در –النخبة السياسية وقيم المواطنة في الجزائر  .رقيق، عبد الله -42

ة، لإنسانية والاجتماعيجامعة تبسة: كلية العلوم ا .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،-الوادي
0202/0204. 

غير  أطروحة دكتوراه  ،الترسيخ الديمقراطي في الجزائر المشكلات والافاق .نفيسة ،زريق -42
 .0242/0243 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية :4جامعة باتنة . منشورة

مسالة المواطنة من خلال مناهج المدرسة الجزائرية بعد إصلاحات  .سعيدي، علاء الدين -42
أطروحة دكتوراه ، المدنية للطور المتوسط انموذجا""منهاج التربية  1126الجيل الثاني 

 .0202/0204: كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2جامعة الجزائر .غير منشورة
جامعة  .غير منشورة، أطروحة دكتوراه ية السلطة والمعارضة في تونسجدل .عائشة ،عباش -43

 .0242/0242 ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية :2الجزائر
، -بين التصور والممارسة–مفهوم المواطنة في المدرسة الجزائرية  .قصير، مهدي -43

 .0242/0243عية، ية العلوم الاجتما: كل0جامعة وهران  .أطروحة دكتوراه غير منشورة
التحول الديمقراطي في العال العربي دراسة مقارنة بين تونس ومصر  .زينب ،قليعي -46

كلية العلوم السياسية  :2جامعة الجزائر .غير منشورةأطروحة دكتوراه ، 2282-1123
 .0243/0246 ،والعلاقات الدولية

 ،(1128-1122ي )التحول السياسي في تونس واشكالية البناء الديمقراط .فاطمة ،قوال -42
 ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 2جامعة الجزائر .أطروحة دكتوراه غير منشورة

0246/0242. 
قيم المواطنة في التعليم الابتدائي دراسة وصفية تحليلية لمحتوى  .عبد الغني مخلوفي، -02

نسانية الإالعلوم جامعة ورقلة: كلية  .، أطروحة دكتوراه غير منشورةكتاب التربية المدنية
 .0202/0204والاجتماعية 
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الدراسة: مدينة  حالةاستشرافية مكانة المواطن والمواطنة في المدن دراسة  .مراد، حنان -04
ية الإنسانجامعة بسكرة كلية العلوم  .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،-انموذجا–بسكرة 

 .0243-0243والاجتماعية 
ي الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي دراسة حرية الراي والتعبير ف .عمر ،مرزوقي -00

كلية العلوم  :2الجزائر جامعة. دكتوراه غير منشورةأطروحة  ،مقارنة بين الجزائر ومصر
 .0240 ،السياسية والاعلام

الاقتصادية دراسة حالتي الجزائر  بالإمكانياتعلاقة التحول الديمقراطي  .يونس ،مسعودي -02
كلية الحقوق  :4جامعة باتنة  .غير منشورة حة دكتوراه أطرو  ،(1122-2221والمغرب )

 .0242/0202 ،والعلوم السياسية
المواطنة في إرساء عملية التحول الديمقراطي دراسة حالة تونس  دور .مقيدش، زكريا -02

 كلية العلوم السياسية :2جامعة الجزائر .، أطروحة دكتوراه غير منشورة(1122-1122)
 .0202/0204 الدولية،والعلاقات 

روحة أط ،الدستورية في بلدان المغرب "الجزائر، المغرب، تونس" تالتعديلاايمان. ، مكنش -02
 .0202/0204 ،كلية الحقوق  :4جامعة الجزائر .دكتوراه غير منشورة

اثر الفكر السلطوي على البناء الديمقراطي في الدول العربية دراسة  .الدينفخر ميهوبي،  -03
وق قجامعة بسكرة: كلية الح .أطروحة دكتوراه غير منشورة ن،مقارنة لحالتي المغرب والأرد

 .0242/0202والعلوم السياسية، 
، 1121التغير السياسي في الحيز السياسي العربي انموذج تونس بعد  .نش، حمزة -03

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  :2جامعة الجزائر .غير منشورة أطروحة دكتوراه 
0242/0202. 
 ت:المذكرا -ب

 جامعة المسيلة: .مذكرة ماستر غير منشورة المواطنة بين كانط وهابرماس، .حميميد، هاجر -4
 .0242/0202لإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم ا
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جامعة  .رسالة ماجستير غير منشورةتمثلات المواطنة لدى الشباب الجزائري،  .درغال، نعيم -0
 .0243/0243، ةوالاجتماعي: كلية العلوم الإنسانية 0سطيف

هيكلية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية دراسة مقارنة )تونس،  .شهرزاد ،صحراوي  -2
 ،جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية .غير منشورة مذكرة ماجستير ،الجزائر، المغرب(

0240/0242. 
ير رة ماجستير غمذك دور المواطنة في تعزيز الثقافة الديمقراطية في تونس، .عابد، أحلام -2

 .0242/0242قوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل كلية الح. منشورة

  :الدوريات 
ري المعهد المص .قراءات نظرية الديمقراطية والتحول الديمقراطي الجزء الثالث .ايمان ،حمدأ -4

 .0243 ،للدراسات السياسية والاستراتجية
ري المعهد المص. لديمقراطي الجزء الخامسقراءات نظرية الديمقراطية والتحول ا .ايمان ،حمدأ -0

 .0243 ،ةوالاستراتيجيللدراسات السياسية 
 .خلصةالمستوالدروس  والمؤشرات: الأسباب سازمة التحول الديمقراطي في تون .البنا، أسماء -2

 .0200ديسمبر  ،رواق عربي
، دراساتري للالمعهد المص .الانتقال الديمقراطي العوامل والمراحل والاشكال .شريف ،البوشي -2

0242. 
مجلة القانون الدستوري في الشرق  .0242دستور الجمهورية التونسية لسنة  .منى ،التابعي -2

 .1113ديسمبر الأوسط وشمال افريقيا، 
مواطنة المنتدى العربي لل .المرأة المواطنة في تونس واليات الترقي بحقوق  .التليلي، محسن -3

 .0242، في المرحلة الانتقالية
الإيديولوجي  فكرالثورة على دولة الاستقلال وماهية التحول الديمقراطي في ال .سهيل ،الحبيب -3

، ديسمبر 3.، ع 0.، ممجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية .التونسي المعاصر
0242. 
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المواطنين  مساواة بينالمواطنة المتساوية في تونس: الضمانات الدستورية لل .سلوى ، الحمروني -6
 .1111، للمواطنة في المرحلة الانتقالية المنتدى العربي .والمواطنات

تموز/ يوليو الى الاستفتاء على تغيير الدستور،  02الدراسات السياسية، تونس: من انقلاب  -2
 .0204أغسطس  ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

، 46.ع .يةسياسات عرب. تدعيم الديمقراطية وتفكك الدولةتونس بين  .الرديسي، حمادي -42
 .0243 يناير

دستور تونس الجديد من درء "الخط الداهم" الى تغيير نظام  رؤى: .مسعود ،الرمضاني -44
  .0200 ،رواق عربيالحكم، 

 .في التوصيف ام تضاد في المحتوى؟ الرعية والمواطنة اختلاف .العلام، عبد الحفيظ  -40
 .0244ديسمبر ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث

لاعداد الجديد: مسار ا ، تونس الاستفتاء على الدستورمنظمة العربية للقانون الدستوري ال -42
 .0200. والاقرار

ة المنتدى العربي للمواطن .تونس: المساواة في النوع الاجتماعي والدستور .نضال ،المكي -42
 .0242سبتمبر  ،في المرحلة الانتقالية

اد مجلة كلية الاقتص .حول الديمقراطيدراسة نظرية في الت .محمد علي مصباح ،الوحيشي -42
 .0242أكتوبر ، 0.ع ،4.م ،للبحوث العلمية

القانوني المدعم للمشاركة السياسية للمراة في دول  الإطار .عصام ،طوالبيو سارة ، وشانأ -43
 .0242ديسمبر ، 4.ع ،2.م ،مجلة معابر .رب العربي: الجزائر وتونس نموذجاالمغ

سة ديمقراطية في مصر: دراطنة ودورها في بناء ثقافة الالموا .بديع عبد المطلب، صبري  -43
 .0243ديسمبر ، 0، ع.02م. المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، .ميدانية
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حبيب بورقيبة لل ةوالإيديولوجيالتوجهات الفكرية  .عبد الوهابو  ،شلالي عبد الباقي، براكني -46
، 0.ع ،3.، ملجامعة ام البواقي مجلة العلوم الإنسانية .في بناء الدولة التونسية الحديثة

 .0202جوان 
جلة مالفرد في المجتمع الجزائري هل هو مواطن؟،  .العيدي، صونيةو  عبد الرحمان برقوق، -42

  .0244، فيفري 2، ع.2م.الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
يدة مع لقة التمقاربة سوسيو تحليلية لمفهوم المواطنة في خضم العلا .بن الطاهر، حمزة -02

 .0204جوان ، 4، ع.2م. ،والاجتماعية مجلة الشامل للعلوم التربوية .العلوم الاجتماعية
جلة ممفهوم اقتراب الثقافة السياسية عند غاريال آلموند وسيدني فيربا،  .سليمة ،بن حسين -04

 .0204، 0، ع.43، م.المفكر
 والبحوث الاجتماعية،مجلة الدراسات  .المواطنة )مفهوم وتاريخ( .بن دوبة، شرف الدين -00

 .0242نوفمبر ، 0ع.
، 40.م مجلة دراسات، .وأزمة تجلياتها في العالم العربيالمواطنة  .بوشارب بولداني، خالد -02

 .0240، 0ع.

، ة والدوليةالمجلة السياسي التغيير.النظام السياسي التونسي بعد  .خيري عبد الرزاق ،جاسم -02
 .0242، 02.ع

، 4.ع، 42.م ،الآدابمجلة مدا  .ؤثرة في التحول الديمقراطيالعوامل الم .زياد ،جهاد حمد -02
0246. 

هابرماس سؤال المواطنة ما بعد القومية او المواطنة من . بوحناش، نورةو جواق، سمير  -03
المجلة العربية في العلوم الإنسانية  .الامة–انموذج الدولة الامة الى انموذج ما بعد الدولة 

 .0242 جوان، 20، ع.44م. والاجتماعية،
 بعاد المفهوم واشكالاتأ: المواطنة في التشريع الجزائري  .عمار زعبي،و حضري، حسان  -03

 .0202، 0، ع.3م. مجلة القانون والعلوم السياسية، .تطبيقه
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الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي بين البناء  .لطفي خياري،و  عماد الدين، رحماوي  -06
  .0200، 2.ع، 3.م ،علوممجلة افاق لل .والتأثير )تونس انموذجا(

 .الواقع السياسي الإسلامي المعاصرإشكالات مفهوم المواطنة في الفكر و  .رداد، عبد الرحمن -02
 .0242نوفمبر ، الملتقى الدولي السادس: فقه المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر

ون الدولي نالإسلامي والقا اطلالة على الجنسية في الفقه .حمد، عبد الله عبد الحميدأسيد  -22
 .0243يوليو ، 0، ع.22، م.مجلة العلوم القانونية والاقتصادية .الخاص

اث المركز العربي للأبح .ق السياسي في تونس: محطات ومطباتالتواف .سليماني، هيثم -24
 .0243 مارس ،ودراسة السياسات

الديمقراطي في تونس: فرص  تجربة التحول .، مصطفىمرضيو  محمد ،سيلماني محمد -20
 .0204، 0.ع ،3.، ممجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية .ومخاطر

 .تعزيز مبدا المواطنة وفقا لمبادئ القانون الدولي .زيرق، عبد الرحمنو شويرب، جيلالي  -22
 .0202، 4، ع.44م. مجلة القانون والمجتمع،

اسة ر المركز العربي للأبحاث ود .تونس: ثورة المواطنة.. "ثورة بلا راس" .العربي ،صديقي -22
 .0244يوليو  ،السياسات

تكريس حرية الاعلام في دساتير المغرب العربي )التعديل الدستوري الجزائري  .عباد، وليد -22
 ،مجلة الحقوق والحريات. (0244، الدستور المغربي 0242سي ، الدستور التون0243

 .0246، 3.ع
ي ركة الشعبية فعلى المشا وأثرهالتحول الديمقراطي  .ماجدة ،عبد الشافي خالد منصور -23

 ماي، 2.ع 20.م ،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية .الإصلاح الدستوري دراسة مقارنة
0202. 

 رنامجب .والسياقحرية التعبير والاعلام في تونس: النصوص  .عبد اللطيف، مصطفى -23
 ،علامالاالمنظمة الدولية لدعم  افريقيا،إصلاحات قوانين الاعلام في الشرق الأوسط وشما 

 0246يناير 
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مجلة  .الوطنية والوطن–لة بين المواطنة الحدود الفاص .ريمة عيادي،و عبيدي، سناء  -26
 . 0200مارس ، 4، ع.0م.المصباح في علم النفس وعلوم التربية والارطوفونيا، 

جلة اداب م. دور الأحزاب السياسية العربية في التحول الديمقراطي .قاسم ،علوان الزبيدي -22
 .0242جوان ، 42ع. ،الفراهيدي

ناسة مجلة الأ . اطنة كمحدد لتعديل سلوك الافرادقيم المو  .لحميدي، عادلو  عاشور ،علوطي -22
 .0243 جويلية، 4.عوعلوم المجتمع، 

 .0243يناير ، 46.ع ،سياسات عربية .دستور تونس الجديد: تحليل سياقي .علي، زيد -24
ات لتحولات التاريخية والسياقمفهوم المواطنة: مقاربة في ا .، سميرةمراحو  عيساوة، وهيبة -20

 .0242، أكتوبر 0، ع.2م.، مجلة سوسيولوجيا الجزائرالاجتماعية، 
وحوكمة القطاع  0242جانفي  03دستور الجمهورية التونسية الصدر في  .سيسيل ،غي -22

 .0242 ،الديمقراطية على القوات المسلحة الرقابةمركز جنيف  .الأمني
انون مجلة الق .الدول العربية: الواقع والتحدياتية في المواطنة الديمقراط .فوزية ،قاسي -22

 .0243، المجتمع والسلطة
المجلة العربية . 0242-4262ازمة التحول نحو الديمقراطية في الجزائر  .بن علي ،لقرع -22

 .0242افريل ، 23-22 ، ع.السياسيةللعلوم 
المركز العربي  .الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب .مالكي، امحمد -23

 .0242مارس للأبحاث ودراسة السياسات، 
مجلة  .طنة في الثقافة السياسية العربيةإشكالية مفهوم الموا .محسن صبري أبو الليل، سماح -23

 .0242يناير ، 4ع. كلية السياسة والاقتصاد،
 .عادبمعاصر دراسة في المفهوم والامفهوم المواطنة في الفكر السياسي ال .محمد زبون، ناهدة -26

 .0242، 2، ع.4م. مجلة حولية المنتدى،
 .التي تقوم عليها في المانيا ومصرمفهوم المواطنة والاسس  .محمد مصطفى جندية، نهلة -22

 .0204مايو ، 2، ع. 20م.مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 
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 تمجلة هيرودو  .من خلال بعض المراسيم القانونية المواطنة الرومانية .مديون، صوراية -22
 .0202، 2، ع.2م. للعلوم الإنسانية والاجتماعية،

حرية الراي والتعبير والحراك الديمقراطي في الوطن العربي: جدلية  .عمر عبد الله ،مرزوقي -24
 .0243مارس ، 22-22 .ع ،المجلة العربية للعلوم السياسية .العلاقة

جلة م .تحديات(التحول الديمقراطي )دراسة في الاليات وال .علي محمد ،مصطفى ديهوم -20
 .0246ماي ، 02.ع، 4.م ،القانون والسياسة

ه ه ودلالتالمفهوم الحديث لفكرة المواطنة "ابعاد .بن مالك، احمدو منصوري، المبروك  -22
 .0202، 4، ع.2م. مجلة المعالم للدراسات السياسية والقانونية،. القانونية والسياسية"

مقاربة فكرية ومعرفية بين الفكر هوية المواطنة وسياق الدولة وال .موكيل، عبد السلام -22
 .0243، جانفي 4ع.، 4م. مجلة تاريخ العلوم،. السياسي المعاصر والمنظور الإسلامي

ثالا. مالأنظمة الابوية المستحدثة في العالم العربي الحديث الابوية البورقيبية  .مراد ،مهني -22
 .0244جوان ، 2.ع ،دفاتر السياسة والقانون 

مجلة دراسات قانونية  .تحول الديمقراطي مقاربة مفهومية ونظريةال .نسرين ،نموشي -23
 .0246جوان ، 4.ع، 2.م .وسياسية

مجلة  .لسياق العام وردود الفعل الدولية(: ا0244الحراك الثوري في تونس ) .حمزة ،نش -23
 .0202، 4.ع ،6.، مالبحوث في الحقوق والعلوم السياسية

 الديمقراطية المواطنة والمجتمع المدني "العراقجدلية العلاقة بين  .ملأهندي الخزعلي،  -26
 .0223، 20ع. ،مجلة العلوم السياسية .انموذجا"

، تونس: المشهد السياسي في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية وحدة الدراسات السياسية -22
 .0242أكتوبر . والتشريعية

 :التقارير 
ة الانتخابات التشريعي ائيالتقرير النهبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات،  -4

  .0242 ،والرئاسية في تونس
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 .قراءة أولية 1111جويلية  15دستور  ،عن الديمقراطية المنظمة الدولية للتقرير -0
 .0200نوفمبر 

 (.0202) .الدورة الثامنةفي تونس،  تقرير استطلاعات الرأي العام ،الباروميتر العربي -2
  المحاضرات: 

امعة ج. ي مقياس: ابستمولوجيا السياسة المقارنةمحاضرات ف .فتحي، محمد شريف -4
 .0243/0243، 2الجزائر

 :المواقع الالكترونية 

"العدل الاجتماعي" بديلا عن  سعيّد:حقوق النساء في مشروع الرئيس  .رحمة ،الباهي -4
  نقلا عن:، المساواة 

https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9
1%D9%%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A
-81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%B9/  
 .(42/2/0202) :تاريخ الاطلاع

 
 نقلا عن: ،تونس... انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد .عادل الثابتي، -0

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9
%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%
A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B
7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3

-%A7%D8%A1%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8
%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%

https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://alqatiba.com/2022/08/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
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D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D
9%8A%D8%AF/2644883                         

 .(6/2/0202)ع طلاتاريخ الإ 

تونس.. هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للاستفتاء ومصير الدستور ، الجزيرة -2
  : عننقلا ،الجديد

www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8https://
%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%

-AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%

-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-D8%A9
%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84  

 .(6/2/0202تاريخ الاطلاع )

نقلا  ،0200رف على تعديلات القانون الأساسي للانتخابات التشريعية التونسية تع ،الجزيرة -2
 عن:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%B9%D8%B1%D9%81

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%
-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 
 .(42/2/0202) :تاريخ الاطلاع

 نقلا عن: ،حصيلة سنتين من الحقوق الضائعة تونس:النساء في  .مينأ ،الحرشاني -2
https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8
%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%

-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-B3

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2644883
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/17/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/11/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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-%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/   

 .(42/2/0202) :تاريخ الاطلاع 

نقلا  ،لى دستور الثورةإدستور تونس من دستور الاستقلال  .الحناشي، عبد اللطيف -6
 عن:

https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF
%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D8%B3%D8%AA
%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%

D8%AF  

 .(06/2/0202)تاريخ الإطلاع 

 نقلا عن: ،لمخاطر الكبرى لدستور "الزمام الأحمر"ا .وحيد ،الفرشيشي -3
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8
%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%

-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-B9
2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-1
%D9%84/ 

 .(42/2/0202) :عطلاتاريخ الإ

https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://legalagenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://www.academia.edu/16939659/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
https://legalagenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84/
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إلى الأمام، خطوتان  الدستور: خطوةالحقوق والحريات في مشروع  بلغيث، سيرين. -6
 ، نقلا عن:إلى الوراء

https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
2%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1

-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/                      

 .(42/2/02002) :تاريخ الاطلاع

  نقلا عن: ،مفهوم المواطنة وتحولاته منذ بناء الدولة الوطنية .عادل ،بن عبد الله -2
m/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9https://arabi21.co

%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B
7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84
%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%
D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9

-%84%D8%A9
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A   
 .(42/2/0202تاريخ الاطلاع: )

 ،حرية التعبير والاعلام في تونس: طموحات النصوص ... وكوابح التطبيق .حمدي، وداد -42
 نقلا عن:

https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%
8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%da7%d9%85%d8%a7%d9%84%d

8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa

https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://nawaat.org/2022/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/911359/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
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%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8
-%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a

-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3
%d8%a7-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa 

 .(43/2/0202) :تاريخ الاطلاع
 : نقلا عن ،نظري" إطارلانتقال الديمقراطي: " .توفيق ،نينحس -44

https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/
201312495334831438.html 

 .(02/22/0202الاطلاع: )خ تاري 
 نقلا عن: ،ضربة جديدة لحرية التعبير في تونس .يمنأزغدودي،  -40
-https://www.accessnow.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A/ 

 .(42/2/0202) :تاريخ الاطلاع
عب لا الجديد" يرتطم بش التأسيسالاستشارة الالكترونية في تونس: حلم " .مالك ،زغدودي -42

 نقلا عن: ،يريد
https://alqatiba.com/2022/04/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8

-%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%

-%D9%81%D9%8A-D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D8%AA/   
 .(3/2/0202) :تاريخ الاطلاع

https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
https://ajoar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7
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https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86
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%D8%A8%D9%86   
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 الملاحق



 

 
 

 يمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

 

 دليل مقابلة بحث بعنوان:

 ("0202-0244"إشكالية المواطنة والتحول الديمقراطي في تونس )

 

طنة اتي المقابلة الموضوعة امام سيادتكم في إطار اعداد مذكرة تخرج بعنوان "إشكالية المو أت
" على مستوى المدرسة الوطنية العليا 0202-0244والتحول الديمقراطي في توني خلال الفترة 

للعلوم السياسية لذلك يرجى منكم الإجابة على هذه الأسئلة مع التعهد بالحفاظ على المعلومات 
 لغرض علمي.

 

 

 تقبلوا فائق التقدير والاحترام

 

 

 0202-0202السنة الجامعية  
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  اطي في تونسالمحور الأول: مسار التحول الديمقر 

 ؟   4223كيف تقي م التجربة الدستورية في تونس منذ  -4

............................................................................................ 
 

 ؟0244جانفي  44ما هو انطباعكم على ارتدادات التحول الديمقراطي في تونس بعد  -0

................................................................................................ 
 

 والمواطنة  1122جانفي  16المحور الثاني: دستور الجمهورية الثانية 

حقوق متكافئة لجميع المواطنين دون اعتبار للجنس والانتماء  0242هل كفل دستور  -4
 الاجتماعي؟

................................................................................................ 

 

في تنظيم مشاركة المواطنين في عملية صنع  0242برأيكم الى أي مدى نجح دستور  -0
 القرار السياسي؟

................................................................................................ 
 

 والمواطنة: 1111جويلية  15لثالث: دستور المحور ا

رت النقاشات الدستورية حول حرية المعتقد على المشهد السياسي والاجتماعي أثكيف  -4
 في البلاد؟

............................................................................................... 
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ارها الإصلاح الدستوري بخصوص مكاسب في نظركم، ما هي مباعث القلق التي اث -0
 المواطنة؟ 

................................................................................................ 

 
 1122المحور الرابع: تقييم تجربة التحول الديمقراطي في تونس بعد 

كا بمسألة بعد مرور أكثر من عقد على ثورة الكرامة، هل مازال الش -4 عب التونسي متمس 
 "تونس دولة المواطنة وسمو القانون"

................................................................................................ 
في الوقت الراهن هل تتناسب القرارات المتخذة مع متطلبات البناء الديمقراطي، وما  -0

 نحو الديمقراطية في تعزيز مبادئ المواطنة التونسية؟ تقييمكم لدور الانتقال 

................................................................................................ 
 

 

 
 

 



 

 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وم السياسيةالمدرسة الوطنية العليا للعل

 

 

 

 دليل مقابلة بحث بعنوان:

 ("4142-4100"إشكالية المواطنة والتحول الديمقراطي في تونس )

 

تاتي المقابلة الموضوعة امام سيادتكم في إطار اعداد مذكرة تخرج بعنوان "إشكالية المواطنة 

نية " على مستوى المدرسة الوط4142-4100والتحول الديمقراطي في توني خلال الفترة 

العليا للعلوم السياسية لذلك يرجى منكم الإجابة على هذه الأسئلة مع التعهد بالحفاظ على 

 المعلومات لغرض علمي.

 

 تقبلوا فائق التقدير والاحترام

 

 

 

 

 

 

 

 
4143-4142  



 

 
 

خليل القادري صحفي وطالب دكتوراه حقوق وعلوم سياسية بجامعة تونس المنار وعضو 

 بالمعهد العالمي للتجديد العربي 

  الأول: مسار التحول الديمقراطي في تونسالمحور 

   ؟ 0565م التجربة الدستورية في تونس منذ كيف تقي   -3

جاء نتاج لانتخابات المجلس  0565ثلاث دساتير تشكلت بطرق مختلفة دستور غرة جوان 

القومي التأسيسي الذي تلا تركيزه مرحلة نيل الاستقلال بسنوات. و لئن سيطر خط الرئيس 

يب بورقيبة المنتصر على خصومه من رفاقه السابقين في الحركة الوطنية فانه تحالف الحب

مع بعض  القوى الحية التي كان لها نضالها في الحركة الوطنية  ابرزها الاتحاد العام 

 التونسي للشغل الذي شرك ممثلوه المنتخبون في عملية اعداد و صياغة الدستور .

نتاج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي  في أكتوبر  أيضا كان 4102دستور جانفي   

التي  4100جانفي  02- 4101ديسمبر  01و الذي  تلا مرحلة الثورة التونسية  4100

فكان متشكلا بهيئة استشارية شكلها رئيس  4144اسقطت نظام الاستبداد،  اما دستور 

وهرية و عدم تجانس و الجمهورية قيس سعيد لم تكن منتخبة و كانت تجوبها اختلافات ج

 تناغم بين أعضائها .

تم  الاستفتاء  شعبيا حول الدستور  و لم تكن المشاركة في التصويت لصالحه في حجم  

بالمئة و في  01التطلعات اذ لم يشارك في التصويت لصالحه الا نسبة قليلة بلغت حوالي 

المشهد التونسي و أهمها ظل مقاطعة او الدعوة بتصويت بلا  من ابرز القوى السياسية في 

 القوى الحقوقية و التيارات النسوية .

اقتصادية و اجتماعية  مدنية و سياسية   المشترك في ثلاث دساتير هو تكريس حقوق

متعارف عليها في المنظومة الكونية لحقوق الانسان التي يجسدها الإعلان العالمي لحقوق 

ين المتعلقين بالحقوق المدنية و السياسية و و العهدين الدولي 0521ديسمبر  01الانسان في 

بالإضافة الى اتفاقيات دولية أخرى سبق ان صادقت  0555الاقتصادية و الاجتماعية في 

 عليهم الدولة التونسية .

جانفي  00ما هو انطباعكم على ارتدادات التحول الديمقراطي في تونس بعد  -2

 ؟4100

خل القوى المؤثرة داخل المشهد السياسي الارتداد حدث بسبب الاستقطابات الحادة دا

التونسي أي بين القوى الإسلامية و القوى المدنية  حيث شغل الراي العام و الشارع 

بعناوين لا تمثل الهاجس الأساسي للشعب التونسي و الهي بمسائل جانبية مثل مسالة 



 

 
 

 التشغيل و الهوية و الحداثة عوض التركيز على مسائل التنمية و الإصلاح الإداري و

 استكمال مسار السيادة الوطنية .

ففي مرحلة حكم الحزب الإسلامي الاغلبي بالتوافق مع بعض القوى المدنية المقربة منه 

كان السجال الحاد الذي انتقل الى الشارع حول مشروع هوية النظام السياسي المنشود 

 ظر للتيار السلفيالمراد تأسيسه بالدستور الجديد و ترافق ذلك مع بروز لافت الن

الرافض لذلك المسار و كاد يهدد استمرارية الدولة و بعد الخروج من شبح سيناريو 

حرب أهلية بفعل التوافق بين القوى المدنية و القوى الإسلامية على التأسيس لخارطة 

طريق جديدة تبرمج فيها انتخابات برلمانية و رئاسية و التي جاءت بتحالف بين حزب 

لكنها تؤمن  4100الذي جزء كبير من قادته محسوبة على النظام القائم قبل نداء تونس 

بالانتقال الديمقراطي و بين حزب النهضة  الإسلامي ، ذلك التحالف للأسف اتسمت 

تجربته التي طالت أربعة سنوات بتمرير سياسات لا شعبية و لا وطنية و ان لم تمس 

جلة الاقتصادية و إدارة الملفات جوهريا من الحريات  لكن من حيث إدارة الع

أهمها تفشي الفساد في أجهزة الدولة  جعلت البعض من  تالاجتماعية رافقتها اخلالا

الراي العام  يرى ان هذا الانتقال الديمقراطي شكلاني لا يعبر بعمق عن اهداف ثورة 

 .  4100جانفي 02

 

 المواطنة و 6102جانفي  62المحور الثاني: دستور الجمهورية الثانية 

حقوق متكافئة لجميع المواطنين دون اعتبار للجنس والانتماء  4102هل كفل دستور  -3

 الاجتماعي؟

حقوق متكافئة أهمها  4192كفل دستور  9191قياسا بدستور غرة جوان 

و أيضا تضمين  49المساواة بين المواطنين و حظر التمييز بالخصوص الفصل 

 .  24حقوق المرأة بالفصل 

في تنظيم مشاركة المواطنين في عملية  4102دستور لى أي مدى نجح برأيكم ا -2

 صنع القرار السياسي؟

تكريس فصول تضمن حق المشاركة السياسية للمواطنين بالدستور  يبقى مجرد فصل 

السلطة السياسية القائمة أولا و بدور الأحزاب و  ةقانوني اما التفعيل مرتبط أولا بديناميكي

الاستقطاب و التعبئة و حملات المناصرة ،  لكن المشاركة السياسية في المجتمع المدني في 

بالرغم من تضمين  4101عملية صنع القرار السياسي تراجعت في الانتخابات البلدية سنة 

حق التناصف الافقي و العمودي  بين الجنسين بالقانون الانتخابي بالإضافة الى تراجع 

البرلمانية و الرئاسية قياسا بالانتخابات البرلمانية و  4105المشاركة السياسية في انتخابات 



 

 
 

وفق الأرقام المسجلة  4100و بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في  4102الرئاسية في 

 عند الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية .

ت قرارات مخالفة لمسار العدالة اتخذ  4106لا يغفل ان السلطة السياسية في تونس سنة 

الانتقالية و حتى للدستور و  ذات مضامين لا شعبية و تشجع  بدورها على سياسة الإفلات 

من العقاب ، من ذلك قانون المصالحة مع رجال الاعمال الفاسدين الذي تبناه الرئيس 

بة واده بقالراحل الباجي قايد السبسي و تم تمريره في الجلسة العامة للتصويت على م

مستغلا الأغلبية النيابية المكونة من حزبه و المتحالفة مع نواب حزب   4101البرلمان سنة 

النهضة الإسلامي بالرغم رفض كثير من القوى السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان او 

 خارجة و رغم زخم حملة مانيش مسامح الرافضة لذلك المشروع  .

 والمواطنة: 6166ويلية ج 62المحور الثالث: دستور 

كيف اثرًت النقاشات الدستورية حول حرية المعتقد على المشهد السياسي  -3

 والاجتماعي في البلاد؟

كانت النقاشات محتدمة خصوصا بعد بداية عمل اللجان داخل المجلس الوطني التأسيسي 

سلامي و التي هيمن على ثلثها التيار الإ 4100أكتوبر  43بعد تشكله بموجب انتخابات 

و بعض الأحزاب الوسطية المقربة منه بالخصوص حزبا التكتل من اجل العمل و 

الحريات المحسوب على يسار الوسط الذي نال زعيمه مصطفى بن جعفر منصب 

رئيس المجلس الوطني التأسيسي  و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي تمكن 

نصف المرزوقي رئيسا مؤقتا بالتوافق مع التيار الإسلامي الى تعيين زعيمه م

للجمهورية التونسية  الى حين الانتهاء من التصويت النهائي على النسخة النهائية 

للدستور المرتقب. و تزامن مع تلك الفترة احتدام جدل بين النخب و مختلف  القوى 

السياسية و حتى الشعب حول مسالة حرية المعتقد خاصة في ظل رفض جزء كبير من 

يار الإسلامي تكريس هذه المادة في مشروع الدستور مقابل  تشبث القوى انصار الت

المدنية بتكريسها. في الأخير تم تضمينها بالمادة السادسة من الدستور و التي سبقتها 

جدل حول اقتران حرية المعتقد بحرية الضمير في تلك المادة،  حيث اثارت موجة 

بين من التيار الإسلامي الذين  نظموا رفض من طرف أئمة و وعاظ و البعض من المقر

أي قبل  4103وقفة احتجاجية ضد تضمين  المادة السادسة من الدستور شهر ديسمبر 

الخطوات الأخيرة للتصويت على النسخة النهائية للدستور  لكن في الأخير صوت نواب 

 الحزب الإسلامي على تضمينها و توافقوا بذلك مع القوى المدنية .

 



 

 
 

ما هي مباعث القلق التي اثارها الإصلاح الدستوري بخصوص مكاسب  في نظركم، -2

 المواطنة؟ 

إزالة مدنية الدولة من الدستور الجديد و التي ضمنت فيما سبق بالفصل الأول من  
تبعث على الحيرة و الريبة و قد   4192و دستور جانفي  9191دستور غرة جوان 

ا بالخصوص و لئن أزال الرئيس قيس سعيد اثارت حفيظة القوى المدنية و الحقوقية منه
عبارة الإسلام دينها  الواردة بالدساتير السابقة فان الفصل الخامس من الدستور الحالي 
يضع عبارة حمالة أوجه وهي عبارة مقاصد الإسلام التي تعمل الدولة على تحقيقها و 

ة المضمن المصطلح يحيل على مقاصد الشريعة و التي تنتمي الى الفقه الاصولي
بالمذهب المالكي و اجتهادات الامام الشاطبي  بالقرن الخامس عشر ميلادي المضمنة 
بكتابه الموافقات  حتى و ان حملت ابعاد عقلانية تنويرية  اعيد الاعتبار لها في الحركة 
الإصلاحية التونسية مع الامام محمد الطاهر ابن عاشور بكتابه مقاصد الشريعة ،  لكن 

ان اشارت الى ضوابط مثل تحقيق مقاصد الإسلام في كنف  الديمقراطية الا  العبارة و
ان العبارة تثير مخاوف وهو ما يمكن ان يجعل بعض القرارات السياسية تسب في 
ا ذمنحى اصولي و ربما ننتظر دورا للمحكمة الدستورية التي ستشكل وفق ما ضبطه ه

 .الدستور الجديد لمزيد تفسيرها
 

 6100الديمقراطي في تونس بعد  ع: تقييم تجربة التحولالراب المحور

كا زال الشعب التونسي متمس  ابعد مرور أكثر من عقد على ثورة الكرامة، هل م -3

 بمسألة "تونس دولة المواطنة وسمو القانون"

نعم هو المشترك بين القوى السياسية و لكن كل له منظوره لكيفية تطبيق المواطنة و 

نشهد عزوفا للشباب و لجزء كبير من الشعب عن المشاركة علوية القانون لكن 

و  الانتخابات  4143السياسية و   الانتخابات الأخيرة سواء المجالس المحلية في 

وفق الأرقام التي سجلتها الهيئة    4144و الاستفتاء حول دستور  4144البرلمانية 

 بالمئة .  00عتبة  الوطنية المستقلة بالانتخابات تبين ذلك فالنسب لم تتجاوز

و الهاجس الأكبر المسيطر على ذهنية المواطن التونسي هي العدالة الاجتماعية و ما 

تشمله من حد لضعف المقدرة الشرائية بسبب غلاء الأسعار و التشغيل و توفير 

مرافق عمومية عصرية و تحقيق التنمية و ربما هو العنوان الأمثل الذي يمكن ان 

نسي بمواطنته ، فهو لا ينتظر حزمة قوانين تبقى حبرا على يشعر المواطن التو

ورق  او وعود بقدر ما ينتظر تفعيل سياسات اقتصادية و اجتماعية تشعره بكونه 

 مواطن تكفل له دولته حقوق اقتصادية و اجتماعية دون تمييز .

 

وما  ،في الوقت الراهن هل تتناسب القرارات المت خذة مع متطلبات البناء الديمقراطي -2

 في تعزيز مبادئ المواطنة التونسية؟  ةالديمقراطي تقييمكم لدور الانتقال نحو



 

 
 

هناك ضبابية في مشروع رئيس الدولة وهو ما يسمى البناء القاعدي و لئن لم يشر اليه 

الدستور لكن بعض الحلقات المقربة من الرئيس و الذين اطلق عليهم المفسرون الذين رافقوه 

ابية يطرحون هذا المفهوم الضبابي الذي من وجهة نظرنا لا ينسجم مع في الحملة الانتخ

البيئة التونسية التي مازالت فيه تمظهرات ما قبل حداثية في الدواخل و الأعماق تتزامن هذه 

الهواجس من التقسيم الإداري الجديد للأقاليم يبدو من فصول الدستور الجديد ان هناك توجه 

نحو دعم للامركزية الإدارية و تجاوز سلبيات المرحلة المنصرمة.  للسلطة السياسية القائمة

 4144الان تم تركيز مجلس النواب منذ عام بقانون انتخابي متمثل في مرسوم سبتمبر 

الذي أسس للنظام الانتخابي القائم على  4102المنقح لأحكام القانون الانتخابي لسنة 

هم البعض انه مشروع لضرب التمثيل الحزبي التصويت على الافراد و ليس القائمات مما ف

رافقه  تقسيم جديد للدوائر الانتخابية تجاوز التقسيم القديم المعتمد على الدوائر الانتخابية 

وفق الولايات بالإضافة الى التخلي على التناصف العمودي بين الجنسين   وتعويضه بالية 

ضعف تمثيلية المرأة سواء داخل  التناصف في التزكيات  بين الجنسين وهو ما ظهر معه

من  60مجلس النواب الحالي أو المجالس المحلية المنتخبة مؤخرا وهو مخالف للفصل 

 الذي كرس التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة . 4144دستور 

اصبح يعين جله من  4105لا يغفل ان المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منتخبا وفق قانون 

و تعويضه بمجلس  4144هورية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في رئيس الجم

 اعلى  للقضاء مؤقت .

 

 

 
 

 

 


